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
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد التاســع عــر مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت المجلــة 

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  ثمانيــة عــر عــداداً مــن 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغــرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن 

اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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  د. أحم��د الي��اس حس�ين 

مستخلص:
تــدور هــذه الأيــام بــن دارسي تاريــخ الســودان القديــم بعــض الأســئلة حــول البدايــات المبكــرة 

لثقافــات وحضــارة الســودان القديــم وعلاقاتهــا بثقافــات وحضــارة مــر القديمــة. ولأهميــة هــذا الموضــوع 

في تأســيس وفهــم تاريــخ الســودان القديــم أطــرح هــذا الموضــوع للمزيــد مــن التفاكــر والنقــاش. يبــدأ 

الموضــوع بتمهيــد عــن المــكان الــذي نشــأت عليــة كلا الحضارتــن  للمســاعدة لفهــم تلــك المراحــل المبكــرة 

ــا،  ــل والعلاقــات بينه ــاول الموضــوع نشــأة الثقافــات المبكــرة في وادي الني ــم يتن ــخ وادي النيل.ث مــن تاري

وأثــر الثقافــات الســودانية المبكــرة عــى المصريــة وأخــرا انفصــال الثقافتــن قبــل بدايــة عــر الأسر.  
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Abstract:
The early beginnings of the Sudanese and Egyptian civilizations 

These days, some questions are being asked among the younger 
generations about the rise of the early Sudanese and Egyptian 
civilizations and their relationships. Because of the importance of this 
issue on the rise and understanding the history of ancient Sudan, I 
present this topic for further investigations and discussions. The topic 
begins with an introduction to the place where both civilizations arose 
to help understanding the early stages of the ancient history of the Nile 
Valley. Then the topic deals with the emergence of the early cultures of 
the Nile Valley, the relationships among them, the Interaction between 
the early Sudanese cultures on the Egyptian, and finally the separation 
of the two cultures before the beginning of the dynastic era.

أولًا: تمهيد: 
تقــول لاري روس في مقدمــة كتابهــا النوبــة ومــر 10000  ق م – 400 م  »بالرغــم مــن ان عــدداً 

كبــراً مــن المؤلفــات القيمــة قــد كتبــت عــن مــر والنوبــة إلا أن العلاقــة بينهــا تبــدو غــر واضحــة أو 

  )Ross, p1( »تبــدو كتفســر خاطــيء لهــذه المنطقــة الثقافيــة

ــر  ــودان وم ــارتي الس ــة حض ــرة لبداي ــرة المبك ــع الف ــاً م ــف قلي ــد التوق ــن المفي ــه م أرى ان

ومراجعــة تلــك البدبايــات المبكــرة لمحاولــة التعــرف عليهــا مــن خــال الأوضــاع المحليــة والاقليميــة التــي 

ســاعدت عــى التطــور الحضــاري للمنطقتــن والعلاقــات بينهــا. وأرى أن مثــل هــذه المراجعــات مهمــة 

لفهمنــا وتقييمنــا للحضــارة الســودانية في مرحلــة مــا قبــل مملكــة تاســتي ومــا هــي علاقتهــا بالحضــارة 

ــوار  ــتي والأط ــة تاس ــا لمملك ــا وتقيمن ــا لفهمن ــة أيض ــي مهم ــا ه ــل الأسر. ك ــا قب ــة م ــة في مرحل المصري

ــام وتوســع مملكــة كــوش الأولى.  ــى قي اللاحقــة حت

 رغــم ان الكثــر مــن الأبحــاث القيمــة تناولــت المراحــل المبكــرة للحضارتــن الســودلنية والمصريــة  

ــة  ــدو باهت ــودان تب ــخ الس ــرة لتاري ــات المبك ــن البداي ــورة تكوي ــاه – إلا أن ص ــارة أع ــا وردت الإش - ك

ومفككــة الحلقــات. ففيــا يتعلــق بالحضــارة المصريــة تــأتي البدايــات المبكــرة متســقة ومترابطــة في مراحــل 

ثقافــات مــا قبــل الأسر ثــم عــر الأسر. فالتسلســل واضــح والروابــط متصلــة حتــى بدايــة  الأسرة الأولى.

ــط  ــرة تفتقــد الراب ــدو متناث ــات المبكــرة تب ــخ الســودان فدراســة الثقاف ــق بتاري ــا يتعل ــا في أم

والعلاقــة بينهــا، وتتــم دراســتها وربطهــا في الغالــب بمراحــل التاريــخ المــري. ولا يشــعر الــدارس الربــط 

ــل قســطل(  ــا قب ــخ المجموعــة أ )م ــم. فتاري ــخ الســودان القدي ــة تاري ــات المبكــرة وبداي ــك الثقاف ــن تل ب

ــة الأسر دون  ــور بداي ــتي في مح ــة تاس ــأتي مملك ــم ت ــر، ث ــل الأسر في م ــا قب ــرة م ــط بف ــق ويرتب ينطل

ــدات  ــاول الوح ــم تن ــئ. ويت ــا المفاج ــم اختفائه ــا، ث ــاصر له ــرة المع ــودانية المبك ــات الس ــرض للثقاف التع
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  د. أحمد الياس حسين

السياســية الســودانية مثــل واوات وســتجو وإرثــت ويــام ومدجــو مــن خــال تاريــخ الأسرة المصريــة السادســة 

ثــم الانتقــال إلى ثقافــة المجموعــة ج دون ربطهــا بالوحــدات السياســية ســالفة الذكــر والتي تأســت المجموعة 

ج في نفــس مناطقهــا. ولا يتــم الربــط بــن تلــك الوحــدات السياســية أو أصحــاب الثقافــة ج بمملكــة كــوش 

الأولى في كرمــة ولا بالثقافــات المبكــرة شرق وغــرب النيــل. وهكــذا تبــدو مــا يتــم تناولــه مــن تاريــخ الســودان 

قبــل قيــام مملكــة كــوش الأولى في منتصــف الألــف الثالــث قبــل الميــاد وكأنــه تاريــخ وحــدات منفصلــة لا 

ــا ســتي وكــوش الأولى. وأغلــب مــا يــرد عــن تلــك الثقافــات  يتضــح الرابــط بينهــا وبــن ظهــور مملكتــي ت

المبكــرة عــى النيــل يرتبــط بصــورة مبــاشرة بأحــداث التاريــخ المــري، وتــكاد أحــداث التاريــخ المــري تــأتي 

مســاوية لمــا يــرد عــن أحــداث تاريــخ الســودان. فدراســة هــذه الثقافــات بهــذه الصــورة يضعــف مــن أبــراز 

هويتهــا الســودانية، كــا يضعــف أيضــاً الرابــط والتسلســل بــن المراحــل المبكــرة لتاريــخ الســودان القديــم. 

أمــا الثقافــات المبكــرة البعيــدة مــن النيــل شرقــاً وغربــاً مثــل ثقافــات نبتــا بلايــا ووادي هــور 

ــري إلا أن  ــخ الم ــط بالتاري ــر مرتب ــا غ ــم أن تناوله ــة رغ ــاش والبطان ــرة والق ــر عط ــي ونه ووادي العلاق

حضورهــا وفاعليتهــا في تأســيس تاريــخ الســودان القديــم لا تــزال غائبــة في إذهــان دارسي تاريــخ الســودان 

ــاج إلى التعــرف  ــام يحت ــارء الع ــاره والق ــم وآث ــخ الســودان القدي ــدارس لتاري ــن. فال ــر الاختصاصي ــن غ م

عــى الثقافــات المبكــرة في كل أنحــاء الســودان وعلاقاتهــا بتأســيس تاريــخ الســودان القديــم حتــى تتكــون 

الصــورة الشــاملة – بنيلــه وشرقــه وغربــه – في الأذهــان. 

النيل والمناطق المجاورة له غرباً وشرقاً في السودان ومصر

ســنتعرف فيــا يــي – بإيجــاز -  عــى المناطــق التــي نشــأت عليهــا ثقافــات وادي النيــل المبكــرة 

عــى النيــل في الســودان ومــر وعــى المناطــق الواقعــة غــرب وشرق النيــل.

1.منطقة النيل بين النيل الأبيض وشمال مصر:
منطقة النيل شمال مصر:

مــر النيــل بــن منطقتــي الخرطــوم ومــر الوســطى باســتقرار نســبي بالمقارنــة إلى امتــداده في 

شــال مــر حتــى البحــر التوســط. فقــد شــهد مجــرى النيــل في شــال مــر تغــرات كبــرة عــر العصــور. 

ولم تســاعد تلــك التغــرات البيئيــة عــى قيــام وتطــور الثقافــات المبكــرة.  فعــى ســبيل المثــال كــا يقــول 

محمــد عــوض محمــد )ص 155 - 156( كان مســتوى النيــل في العــر الحجــري القديــم أعــى بكثــر مــن 

ــة العــر الحجــري القديــم نحــو 43  ــدأ في الانخفــاض التدريجــي حتــى بلــغ في نهاي مســتواه الحــالي. وب

مــر، وهبــط مســتوى النهــر في القاهــرة بنحــو 33 مــر عــا هــو عليــه اليــوم وتقــدم الســاحل الشــالي 

للقطــر المــري بنحــو 11 كيلــو مــر. وأوضــح )ص 159( أن النيــل في شــكله الحــالي في مــر  يبــدأ  نحــو 12 

ألــف ســنة مضــت. وقــد أدى هــذا الوضــع إلى تركــز قيــام وتطــور الثقافــات المبكــرة في المناطــق الوســطى 

والجوبيــة للنيــل في مــر. 

منطقة النيل جنوب الخرطوم:
كانــت منطقــة الســدود  - التــي تقــع الآن جنــوب النيــل الأبيــض  - فيــا مــى بحــرة داخليــة 

مثــل بحــرة تشــاد امتــدت شــالاً حتــى منطقــة الســبلوقة شــال الخرطــوم. وقــد أدت طبيعــة المنطقــة 
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البدايات المبكرة لحضارتي السودان ومصر قبل الألف 3 ق.م                                                                      

المســطحة إلى انســياب فيضــان الميــاه عــى مســاحات واســعة بلغــت غربــاً حتــى منطقــة أم روابــه الحاليــة. 

ــع في مناطــق وســط  ــر مرب ــو م ــف كيل ــت نحــو 230 أل ــك غطــت البحــرة مســاحات واســعة بلغ ولذل

ــن  ــى م ــرات أع ــة م ــر ثلاث ــن المبك ــر الهولوس ــض في ع ــل الأبي ــان الني ــودان. وكان فيض ــوب الس وجن

 Nicoll, p 568;( .ــاد ــل المي ــف الســابع قب ــض في الأل ــل الأبي ــغ أعــى مســتوى للني مســتواه الحــالي، وبل

  )William, et al; El Sharifie

مجرى النيل بين الخرطوم والقاهرة: 
ــض  ــب بع ــالات إلى جن ــتة ش ــود س ــوان وج ــوم واس ــن الخرط ــل ب ــرى الني ــى مج ــظ ع يلاح

المناطــق الصخريــة الصغــرة. أدى هــذا الوضــع إلى إعاقــة حركــة الملاحــة المتواصلــة بــن أســوان والخرطــوم 

بعكــس مجــرى النيــل بــن أســوان والبحــر الأبيــض حيــث لا توجــد شــالات أو عوائــق ملاحيــة عــى طــول 

المجــرى. وقــد أدى ذلــك إلى ســهولة الحركــة عــى طــول المنطقــة النيليــة بــن أســون والبحــر المتوســط مــا 

ســاعد عــى ســهولة الحركــة التواصــل وأدى فيــا بعــد إلى تطــور الحكــم المركــزي في الوقــت الــذي أعاقــت 

فيــه الشــالات حركــة التواصــل عــر النيــل بــن الخرطــوم وأســوان، مــا أعــاق تطــور الســلطة المركزيــة 

عــى الأقــل في البدايــات المبكــرة للحضــارة الســودانية القديمــة. 

يلاحــظ تتوفــر وســائل الحيــاة في المناطــق المجــاورة للنيــل شرقــاً وغربــاً بــن منطقــة الأقــر في 

جنــوب مــر والخرطــوم أكــر مــن تلــك التــي تجــاور النيــل شــالاً بــن جنــوب مــر والدلتــا شرقــا وغربــاً. 

فمصــادر الميــاه في هــذه المناطــق تتمثــل في واحــة ســيوة التــي تقــع بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة المصريــة، 

كــا توجــد واحتــان بعيدتــان مــن النيــل هــا الواحــة البحريــة وتقــع غــرب مدينــة المنيــا في صعيــد مــر 

عــى بعــد نحــو 200 كيلومــر، والثانيــة واحــة الفرافــرة التــي يقــع جنــوب غــرب الواحــة البحريــة عــى 

بعــد نحــو 300 كيلــو مــر مــن النيــل. لا توجــد أوديــة كبــرة في هــذه المنطقــة تســاعد عــى ربــط النيــل 

بالداخــل غربــاً. فســبل كســب العيــش في هــذه المناطــق ضيقــة إذا مــا قورنــت بالمناطقــة الواقعــة جنوبــاً.    

والمنطقــة الواقعــة شرق النيــل الأوســط في مــر تبــدو أكــر فقــراً في مــوارد الحيــاة إذ لا توجــد بهــا واحــات 

ــري  ــل الم ــن الني ــطى م ــة الوس ــت المنطق ــيوط. فأصبح ــتثناء وادي أس ــرى باس ــة ك ــد أودي ــا لا توج ك

وامتدادهــا شــالاً شــبه منعزلــة عــن جوارهــا شرقــاً وغربــاً مــا أدى إلى ضعــف التواصــل بــن ســكان النيــل 

وســكان المناطــق المجــاورة لــه. 

2.المناطق الواقعة غرب وشرق النيل في جنوب مصر والسودان:
المناطق الواقعة غرب النيل: 

ارتبطــت الثقافــات المبكــرة التــي أدت إلى بدايــة عــر الأسر عــى النيــل في مصر بمناطق مــر العليا. 

فالمناطــق الممتــدة غــرب النيــل مــن الأقــر شــالاً حتــى الخرطــوم تمتعــت بقــدر وافــر من مصــادر الحيــاة من 

واحــات وبحــرات وأنهــار وأوديــة. فــإذا نظرنــا إلى منطقــة غــرب النيــل مــن الأقــر متجهــن جنوبــاً نجــد عــدداً 

كبــراً مــن الواحــات والآبــار القريبــة مــن النيــل. فــإذا اســتثنينا الواحــة الداخلــة عــى بعــد نحــو 400 كيلــو مــر 

مــن النيــل والواحــة الخارجــة عــى بعــد نحــو 200 كيلومــر مــن النيــل نجــد أن باقــي مصــادر الميــاه تقــع عــى 

أقــل مــن 200 كيلــو مــر مــن النيــل وتمتد غربــاً موفرة مســاحات واســعة للحيــاة النباتيــة والحيوانيــة والبشرية. 
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ــل  ــة مقاب ــة الخارج ــة والواح ــة الداخل ــوب كالآتي: الواح ــال إلى الجن ــن الش ــادر م ــذه المص ه

منطقــة الأقــر وواحــة كركــور جنــوب أســوان وجنوبهــا واحــة دنقــل وإلى الغــرب آبــار كســيبا وطرفــاوي 

وصحابــة ثــم نيتــا بلايــا شــال غــرب وادي حلفــا ثــم واحــة ســليمة جنــوب غــرب وادي حلفــا ثــم واحــة 

لقيــة غــرب منطقــة دنقلــة ثــم واحــة النخيلــة إلى الغــرب مــن لقيــة ثــم بحــرة دارفــور القديمــة الكــرى 

ــة التــي كان بعضهــا  ــة. وإلى جانــب هــذه الواحــات يوجــد عــدد مــن الأودي جنــوب غــرب واحــة النخيل

أنهــاراً دائمــة الجريــان وبعضهــا الآخــر أوديــة موســمية مثــل وادي هــور الــذي يصــب في منطقــة دنقلــة 

ــل في  ــا للني ــري محاذي ــذي يج ــب ال ــاً وادي القع ــة جنوب ــن دنقل ــرب م ــب بالق ــذي يص ــك ال ووادي المل

منطقــة دنقلــة وإلى الغــرب منــه واديــي شــاو وســهل في منطقــة لقيــة وإلى الجنــوب منهــا ووادي حريــق. 

ــا  ــا كله ــل لكنه ــن الني ــداً م ــع بعي ــور الكــرى تق ــق وبحــرة دارف ــة ســهل وشــاو وحري ويلاحــظ أن أودي

متصلــة ومرتبطــة بالنيــل، فمــن منطقــة دنقلــة غربــا يقــع وادي القعــب القــرب مــن النيــل ومنــه إلى لقيــة 

ومنهــا إلى واديــي ســهل وشــاو وبحــرة دارفــور، وإلى الجنــوب مــن ذلــك وادي هــور الــذي أطلــق عليــه 

الباحثــون النيــل الأصفــر. وإلى الــرق مــن منطقــة دنقلــة انحنــاءة النيــل الكــرى التــي توجــد جنوبيهــا 

صحــراء بيوضــة الحاليــة والتــي كانــت أيضــاً غنيــة بمصــادر الميــاه والحيــاة النباتيــة والحيوانيــة والبشريــة 

ــل  ــط الني ــا رب ــذي كان خليج ــدم ال ــه وادي المق ــرق من ــم إلى ال ــك ث ــا وادي المل ــع في غربيه ــث يق حي

الأبيــض شــالاً عــر صحــراء بيوضــة بالنيــل )Mallinson, Michael, et al, p309(   ثــم شرقيــه وادي أبدوم 

فالنيــل. وقــد تناولــت كل مصــادر الميــاه هــذه في موضوعــات عــن الثقافــات الســودانية المبكــر في الصحــف 

الإلكترونيــة )أنظــر أحمــد اليــاس حســن، فــرة الثقافــات المبكــرة( 

المناطق الواقعة شرق النيل:
 رغــم أن المنطقــة الشرقيــة للنيــل بــن الأقــر شــالاً والخرطــوم جنوبــاً لا توجــد فيهــا واحــات 

كــا هــي الحــال في المنطقــة الغربيــة للنيــل إلا أنهــا تمتعــت أيضــاً بمصــادر ميــاه تمثلــت في الأنهــار والأوديــة 

ــر ووادي  ــة الأق ــب في منطق ــات الي يص ــل وادي الحمام ــان مث ــم الجري ــا دائ ــي كان بعضه ــرى الت الك

شــعيت جنــوب أســوان ووادي العلاقــي الــذي تنتــر فروعــه في الســودان، وتبــدأ مجاريــه في الــرق مــن 

جبــال البحــر الأحمــر مثــل وادي كــو ووادي إليــي Elie. )محمــد عــوض محمــد ص 133( وتبــدأ مجــاري 

وادي العلاقــي في الجنــوب بالقــرب مــن النيــل في منطقــة أبــو حمــد مثــل وادي قبقابــة. وإلى الجنــوب مــن 

وادي العلاقــي بقــع وادي الســبوع وجنوبــه وادي كورســكو وجنوبــه وادي مــور، ثــم نهــر عطــر وســهل 

ــة  ــة والروماني ــادر اليوناني ــا المص ــت عليه ــي أطلق ــة الت ــي المنطق ــل الأزرق، وه ــن الني ــه وب ــة بين البطان

جزيــرة مــروي. 

ثانياً: نشأة الثقافات المبكرة في السودان ومصر :
كانــت النشــأة المبكــرة لثقافــات وادي النيــل نشــأة مشــركة ارتبطــت ببعضهــا البعــض وأثــرت 

ــاً  ــاً وغرب ــق شرق ــك المناط ــدادات تل ــل وامت ــن الني ــرق م ــرب وال ــة إلى الغ ــق الواقع ــرت بالمناط وتأث

ــا.  ــال شرق افريقي ــات ش ــع ثقاف ــة م ومتواصل

ــرق  ــة ال ــه في منطق ــف عن ــا يختل ــر في افريقي ــات المبك ــور المجتمع ــون أن تط ــرى الباحث وي
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الأوســط. فمســار انتــاج الطعــام في افريقيــا يختلــف عنــه في آســيا التــي يتركــز انتــاج الطعــام فيهــا في المقــام 

الأول عــى تدجــن النبــات، أمــا في افريقيــا فظهــور العــر الحجــري الحديــث وانتــاج الطعــام اعتمــد عــى 

ــات  ــوان في مجتمع ــن الحي ــى تدج ــد ع ــا اعتم ــث في افريقي ــري الحدي ــر الحج ــوان. فالع ــن الحي تدج

ــل  ــا قب ــة المشــركة لم ــو تفســر البعث ــة جت ــت الباحث ــة غــر مســتقرة. )Gatto, 2009, p 22( ونقل افريقي

التاريــخ Combined Prehistoric Expedition  لظهــور اســتئناس الحيــوان في البيــآت ذات المنــاخ غــر 

المســتقر في افريقيــا والــذي يفــرض أن التدجــن يحــدت دون تدخــل الانســان. وقــد أوضحــت أبحــاث علــم 

اللغــة أن الكلــات المرتبطــة بتدجــن الحيــوان أقــدم مــن تلــك المرتبطــة بتدجــن الحبــوب. وخلافــاً لمــا 

 Gatto, 2009, p( .كان مفهومــاً فــإن المجتمعــات الرعويــة يمكــن أن ترتقــي بنظمهــا إلى مســتوى الدولــة

22( كــا أن اســتخدام الفخــار - كــا تــرى روس - دلالــة قاطعــة عــى انتــاج الطعــام والحيــاة المســتقلة 

)Ross, p  45( .والمجتمــع الهرمــي

ــات المبكــرة في الســودان ومــر  ــاء نظــرة موجــزة وسريعــة عــى نشــأة الثقاف ــي إلق ــا ي وفي

ــل.   ــوادي للني ــا بالمناطــق المجــاورة ل وارتباطه

ثقافات مناطق غرب وشرق النيل : 
ــا مــوارد  ــاخ رطــب وتوفــرت فيه ــل بمن ــة شرق وغــرب الني ــة الحالي تمتعــت المناطــق الصحراوي

الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة وتطــورت ســبل كســب العيــش والنظــم الاجتماعيــة فعــى ســبيل المثــال كانــت 

أرض الصحــراء في العــر الحجــري الحديــث خــراء ذات بحــرات موســمية وأحيانــا دائمــة، وقــد تخللــت 

ــد  ــل. وق ــؤدي إلى تحــرك الســكان نحــو الني ــت ت ــي كان ــة هــذه بعــض الفــرات الجــاف الت ــرة الرطوب ف

 African Humid Period. (Manning  ــة ــة الرطب ــون عــى هــذه الفــرة »الفــرة الافريقي ــق الباحث أطل

)and Timpson, p 29

ــة العــر الحجــري  ــود الأخــرة أوضحــت أن ثقاف ــز أن الكشــوفات في العق ــروس وليام ــرى ب ي

الحديــث تطــورت في شــال شرق افريقيــا بالتواصــل والتأثــر والمشــاركة مــن مناطــق الصحــارى الحاليــة، 

فقــد كانــت تلــك المناطــق معابــراً لمــا وراءهــا. وبعــد حــدوث الجفــاف ظلــت الوحــدات السياســية مناطــق 

)Williams 2006, P 189( .نفــوذ واســعة للتواصــل والتعــدد الثقــافي والاقتصــادي

ويتفــق ســمث مــع مــا ذهــب إليــه بعــض الباحثــن مــن أن مجتمعــات رعــاة الماشــية الذيــن 

ــة  ــق الصحراوي ــب في المناط ــاخ الرط ــرة المن ــاه في ف ــع المي ــق تجم ــائش ومناط ــى الحش ــدون ع يعتم

الحاليــة تبــدو مجتمعاتهــم أكــر تعقــداً  more complex مــن المجتمعــات المعــاصرة لهــم عــى النيــل. 

ــاً مــن الشــال للجنــوب منــذ نهايــة الألــف  )Smith, p 330( وبــدأ تغــر المنــاخ نحــو الجفــاف تدريجيّ

الســادس قبــل الميــاد صاحبــه التحــرك التدريجــي شرقــاً نحــو النيــل وجنوبــاً نحــو مصــادر الميــاه. فعــى 

ســبيل المثــال كان رعــاة البقــر في ل يزلــون في منطقــة نبتــا حتــى منتصــف الألــف الرابــع قبــل الميــاد، 

وغادروهــا نهائيّــاً كــا يــرى ســمث نحــو 3200 ق م.))Smith, p 325  ويلاحــظ أن هــذا التاريــخ 

ــودان  ــتي في الس ــة تاس ــام مملك ــية بقي ــا السياس ــور نظمه ــل وتط ــات الني ــور مجتمع ــع تط ــن م يتزام

وممالــك مــا قبــل عــر الأسر في مــر.
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نشأة الثقافات السودانية المبكرة : 
نشــأت الثقافــات الســودانية المبكــرة وتطــورت في مجــال جغــرافي واســع ومتنــوع البيــآت امتــد 

عــى طــول النيــل مــن أســوان شــالاً حثــى النيــل الأبيــض جنوبــاً. ووفــرت المســاحات الواســعة شرق وغرب 

النيــل امتــدادات طبيعيــة للثقافــات المبكــرة عــى مناطــق توفــرت فيهــا ســبل كســب العيــش مثــل واديــي 

العلاقــي والقــاش ونهــر عطــرة في شرق النيــل، واحــات الصحــراء الغربيــة وبحيراتهــا وآبارهــا حتــى منطقــة 

الجلــف الكبــر شــال جبــل عوينــات عــى الحــدود المصريــة الليبيــة. 

ــة الآن دخــل  ــر الواقع ــف الكب ــارى وكســيبا والجل ــار صح ــا وآب ــا بلاي ــل نبت هــذه المناطــق مث

ــون أن  ــح الباحث ــرة. ويوض ــودانية المبك ــات الس ــاق الثقاف ــن نط ــت ضم ــة كان ــة الحالي ــدود المصري الح

ــال الأول  ــن الش ــل ب ــة الني ــة منطق ــل وثقاف ــرب الني ــق شرق وغ ــرة في مناط ــودانية المبك ــات الس الثقاف

   )Williams, 2006, p 180; Gatto, 2009, p 21 – 22( .والســادس كانــت تمثــل مناطــق ثقافــات مشــركة

وهكــذا وفــر المجــال الحيــوي الواســع والمتعــدد البيــآت للثقافــات الســودانية المبكــرة بعــداً طبيعيّــاً للمزيد 

مــن الاســتيطان ونمــو عــدد الســكان. وتواصــل مؤسســو تلــك الثقافــات في المنطقــة الواقعــة بــن البحــر 

الأحمــر شرقــاً والحــدود الســودانية الليبيــة التشــادية غربــاً وبــن منطقــة أســوان شــالاً والنيــل الأبيــض 

جنوبــاً. وأصبحــت الثقافــات الســودانية المبكــرة جــزءاً مــن مجتمعــات الرعــي pastoral complex الكــرى 

شــال شرق افريقيــا خــال فــرة العــر الحجــري الحديــث المتمثلــة اليــوم في القبائــل النيليــة مثــل قبيلــة 

ــد  ــع والصي ــات الجم ــات مجتمع ــور ثقاف ــى تط ــع ع ــذا الوض ــاعد ه ــد س ــكا. )Smith, p 330( وق الدين

ومجتمعــات مــربي الماشــية. ففــي الألــف الســادس قبــل الميــاد تغــرت أنمــاط الاســتيطان في منطقــة دنقلــة 

ــر. وازداد  ــة في المقاب ــاد بظهــور الطبقــات الاجتماعي ــل المي ــاد قب ــل المي ــف الخامــس قب وتطــورت في الأل

 Gatto, 2009, p( .ظهــور وتطــور الطبقــات الاجتماعيــة سرعــة في الألفــن الخامــس والرابــع قبــل الميــاد

 )24; Ross, p 61 – 62; Sadig, 2010 p 117

ــه كان  ــاً بأن ــح معروف ــون -  أصب ــرى الباحث ــا ي ــودان – ك ــث في الس ــري الحدي ــر الحج فالع

 Williams, 2006, p188; Gatto,(  ــاضي ــرن الم ــات الق ــد في ثمانين ــا كان يعتق ــدا م ــر تعقي ــاً أك مجتمع

   )2009, p 24

فعــى ســبيل المثــال تــم تدجــن البقــر في منطقــة كرمــة في الألــف الســابع قبــل الميــاد، ودخــل 

الضــأن والاعــز في الألــف الســادس قبــل الميــاد. وتــم تدجــن الحبــوب في كــدروكا في الألــف الخامــس قبــل 

ــف الســادس  ــة الأل ــط وفي نهاي ــش المختل ــة نمــط اقتصــاد العي ــاد. وشــهد وادي الخــوي شــال دنقل المي

ــا  ــا كان بعضه ــة، ربم ــة دنقل ــتوطنات في منطق ــدد6 المس ــاد ازداد ع ــل المي ــس قب ــف الخام ــة الأل وبداي

 )Sadiq, p 137; Gatto, 2009, p 22( .ــي ــة الرع ــط بممارس ــمي ارتب موس

نشأة الثقافات المصرية المبكرة  :
اختلفــت نشــأة وتطــور الثقافــات المبكــرة في مــر عــن نشــأتها وتطورهــا في الســودان اختلافــاً 

ــل في شــال مــر - كــا  ــن. فقــد شــهد مجــرى الني ــكلا المنطقت ــوي ل ــق بالمجــال الحي ــا يتعل ــراً في كب

ذكرنــا أعــاه -  تغــرات كبــرة عــر العصــور. لم تهيــئ البيئــة المســاعدة لحيــاة الانســان وتطــور الثقافــات 



14  ـ  - سبتمبر 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

البدايات المبكرة لحضارتي السودان ومصر قبل الألف 3 ق.م                                                                      

المبكــرة عــى تلــك المناطــق. وأوضــح محمــد عــوض محمــد )ص 159( أن النيــل في شــكله الحــالي في مــر 

ــام وتطــور  ــة المبكــرة وقي ــاة البشري ــدأ نحــو 12 ألــف ســنة مضــت. وأدى هــذا الوضــع إلى تركــز الحي يب

الثقافــات في المنطقــة الجوبيــة للنيــل في مــر. وقــد ارتبــط قيــام عــر الفراعنــة بتلــك الثقافــات مثــل 

ثقافــات تاســيان ونقــادة.  

كــا ارتبــط تطــور الثقافــات المبكــرة في مــر ارتباطــاً كبــراً بالتغــرات المناخيــة التــي حدثــت في 

المناطــق المجــاورة للنيــل وبخاصــة في مناطــق غــرب النيــل في الألــف الخامــس قبــل الميــاد. فقــد تراجــع 

نطــاق الأمطــار الصيفيــة جنوبــا حتــي منطقــة الخرطــوم الحاليــة، وانخفضــت نســبة هطــول الأمطــار في 

ــى  ــاً حت ــر المتوســط جنوب ــار البح ــدت أمط ــت امت ــس الوق ــل وفي نف ــرب وشرق الني ــة غ المناطــق الواقع

   )Smith, p 330; Gatto, 2009, p 24( .منطقــة الجلــف الكبــر شــال جبــل عوينــات

ــي  ــذي شــهد تطــور ثقافــة نقــادة الت ــاد – ال ــل المي أدى هــذا التغــر في الألــف الخامــس قب

نشــأ عنهــا عــر الأسر المصريــة – إلى تحــركات ســكانية واســعة وتحــولات في ســبل انتــاج الطعــام. فقــد 

ــار في  ــة الأمط ــوان إلى قل ــة أس ــالاً إلى منطق ــد ش ــذي كا يمت ــاً وال ــداري جنوب ــل الم ــع الفاص أدى تراج

منطقــة شــال الســودان والمناطــق المجــاورة للنيــل مــا أدى ببعــض الســكان إلى ممارســة الرعــي، كــا 

إلى تحــرك بعضهــم شــالاً إلى المناطــق التــي وصــل إليهــا امتــداد ســقوط أمطــار البحــر المتوســط، وفي 

 Williams 2006 p 185;( .نفــس الوقــت حدثــت هجــرات كــرى ملحوظــة مــن الصحــراء نحــو النيــل

Gatto, 2009, p24( ويــرى الباحثــون أنــه اتضــح بعــد عمليــات مســح اقليمــي في مدينــة نخــن )جنــوب 

الأقــر( أن الاســتيطان التدريجــي عــى النيــل حــدث مــن الصحــراء خــال الالــف الرابــع قبــل الميــاد. فقــد 

لوحــظ وجــود كثــر مــن المظاهــر المرتبطــة برعــي الماشــية والتــي جــاءت مــن الصحــراء في الديــر المــري 

  )Smith, P 330(  .وفي الايقونــات مثــل خصوبــة البقــر والمعبــود هاتــور

كــا يــرى الباحثــون أن الملكيــة والديــن المصريــن مرتبطــان ارتباطــاً قويــاً بمجتمعــات الرعــي  

cattle complex في شــال شرق افريقيــا المتمثلــة البــوم في القبائــل النيليــة مثــل قبيلــة الدينــكا. 

)Smith, P 330( وأن تواصــل ثقافــات مــر العليــا النيليــة وثقافــات مناطــق الصحــراء وثقافــة منطقــة 

ــك إلى  ــراء أدى كل ذل ــي للصح ــاف التدريج ــال الجف ــي خ ــر المناخ ــودان والتغ ــال الس ــة في ش النوب

ــن  ــا أتى بموجــات م ــر المناخــي ربم ــرى ســمث أن التغ ــة. وي ــة كحضــارة افريقي ــة المصري ــن الدول تكوي

ســكان الصحــراء المتطــورون إلى النيــل، وأعطــت إحــدى تلــك الموجــات ضربــة البدايــة للحضــارة المصريــة 

    )Smith, P 330, 335(

 ثالثاً: النشأة المشتركة لثقافات وادي النيل المبكرة:
ــة  ــرى متصل ــز وق ــن مراك ــون م ــر في الســودان ومــر متجانســاً يتك ــافي المبك كان الوضــع الثق

ببعضهــا البعــض، وكان نمــط الاســتيطان واســراتيجية الغــذاء والثقافــة الماديــة متشــابه وبخاصــة في الفخــار 

والديــن والممارســات الجنائزيــة. وأدى التبــادل التجــاري المبكــر بــن تلــك الثقافــان في الســودان ومــر إلى 

معرفــة بعضهــا البعــض معرفــة جيــدة. ففــي الألــف الخامــس قبــل الميــاد لوحــظ الشــبه الكبــر بــن 

العــر الحجــري الحديــث في الســودان والعــر الحجــري الحديــث في مــر، وتــرى جتــو أن هــذا الشــبه في 
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  د. أحمد الياس حسين

 Gatto, and F. Teraterra, P 331;( .العــادات الجنائزيــة يوضــح الأثــر الافريقــي عــى الحضــارة المصريــة

Gatto, 2009, p 22; William, 2011, p 84( وفخــار منطقــة النوبــة في شــال الســودان مطابــق لفخــار 

ثقافــة نقــادة1) 4000 – 3500 ق م( وفخــار مناطــق جنــوب وغــرب كرمــة تطــور في الالــف الخامــس ق 

ــا. ويوجــد تشــابه كبــر  ــا  شــالاً وحتــى منطقــة الخرطــوم جنوب م في المنطقــة الممتــدة مــن مــر العلي

 Gatto, and F.(  .ــا 5000 – 4500 ق م ــداري في مــر العلي ــة الب ــار ثقاف ــكان وفخ ــة أب ــار ثقاف ــن فخ ب

Teraterra, P 331; Smith, p 331; Ross, p 25(  ويوجــد رســان صخريــان في منطقــة الشــال الثالــث 

يمثــل الرســم الأول صيــد لرجــل يحمــل حرابــاً وفــرس النهــر شــبيه برســوم ثقافــة نقــادة1 في مــر. والنقــش 

ــل فــرس النهــر وفيــل في منطقــة الشــال الثالــث هــي نفســها رســوم مــا قبــل الاسر المتأخــرة  الآخــر يمث

وبدايــة عــر الأسر. كــا يوجــد عــدد مــن الرســوم الصخريــة شــال الشــال الثــاني بمــا في ذلــك القــوارب 

العاديــة والمقدســة. وهــذا أيضــا يوجــد في رســوم ثقافــة نقــادة، ورغــم الشــبه بينهــا إلا أن هنالــك بعــض 

الاختلافــات. )Williams, 2006 p 181 – 182, 186: Williams, 2011 p 84; Smith, p 331( ويــرى 

ــات مــا قبــل  ــات ثقافــة نقــادة، وأن أيقون ــات منطقــة الشــال الثالــث شــبيهة بأيقون الباحثــون أن ايقون

ــادرة في  ــة ن ــة الفرعوني ــة. ويلاحــظ أن رمــوز الملكي ــات عــر الفراعن ــق آيقون قســطل )A-Group( تطاب

مــر وأحــدث مــن مثيلاتهــا في قســطل في الســودان مــا يوضــح أن الملكيــة وجــدت في الســزدان ومــر 

قبــل بدايــة عــر الفراعنــة. )Smith, p 332: Gatto and Teraterra, p 334(  وقــد درســت جتــو 

 Ceramic Traditions and Cultural Territories: The Nubian Group in« القيــم في موضوعهــا 

Prehistory” الثقافــات المبكــرة للمنطقــة الواقعــة عــى طــول النيــل بــن جنــوب مــر شــالاً والخرطــوم 

جنوبــاً وبــن منطقــة كســا شرقــاً والجلــف الكبــر عــى الحــدود الليبيــة المصريــة غربــاً في الألفــن الخامــس 

 Gatto, 2002,(  »والرابــع قبــل الميــاد. وأطلقــت جتــو عــى كل ثقافات هــذه المناطــق »المجموعــة النوبيــة

p8 – 19(  وبغــض النظــر عــن مــدى صــدق هــذا التعبــر اثنيّــاً أو جغرافيــاَ في مفهومنــا الحــالي فــإن جتــو 

وجــدت الثقافــات المبكــرة في كل تلــك المنطقــة في الألفــن الخامــس والرابــع قبــل الميــاد ثقافــات متشــابهة 

ذات ســات مشــركة تمثــل مجموعــة ثقافيــة أطلقــت عليهــا »المجموعــة النوبيــة« وقــد اعتمــدت جتــو 

 Theory of“ في دراســتها عــى الفخــار الــذي جمعــه الباحثــون في كل هــذه المنطقــة واســتخدمت نظريــة

Style” للكشــف عــن أنــواع الثقافــات بــدلاً مــن الحــدود المكانيــة. وقــد توصلــت في دراســتها إلى تمييــز 49 

وحــدة أو مجموعــة ثقافيــة في كل منطقــة الدراســة خــال الفــي ســنة )5000 – 3000 ق م( وتمكنــت مــن 

رصــد الشــبة والســات المشــركة بــن الثقافــات المبكــرة وتناولتهــا تحــت مســمى »المجموعــة النوبيــة« 

وقــد ضمــت »المجموعــة النوبيــة« في الالــف الخامــس قبــل الميــاد عــى النيــل المناطــق عــى طــول النيــل 

جنوبــاً حتــى الخرطــوم، وكان الشــال الثــاني قلــب المجموعــة حيــث تأسســت مجموعــة ثقافــة أبــكان. وفي 

شرق النيــل ضمــت »المجموعــة النوبيــة« مناطــق كســا ونهــر عطــرة وصحــراء العتبــاي ووادي الحمامــات. 

وفي غــرب النيــل ضمــت “المجموعــة النوبيــة« مناطــق الجلــف الكبــر والواحــة الخارجــة ومنطقــة لقيــة 

ونبتــا بلايــا ووادي هــور. )Gatto, 2009, fig.1, 2 p 9, 10, p 17(  وضمــت »المجموعــة النوبــة« في الألــف 

الرابــع قبــل الميــاد المركــز عــى النيــل بــن جنــوب مــر والخرطــوم، وتطــورت في هــذه المرحلــة في النوبــة 
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الســفلى ثقافــة المجموعــة أ )ثقافــة مــا قبــل قســطل( وضمــت »المجموعــة النوبة«غــرب النيــل في هــذه 

ــة  ــت المجموع ــل ضم ــور، وفي شرق الني ــة أ ووادي ه ــة والمجموع ــر ولقي ــف الكب ــة الجل ــة الرابع الألفي

 Gatto, 2009,( النوبيــة منطقــة صحــراء مــر الجنوبيــة ومنطقــة العتبــاي والبطانــة والمجموعــة الثقافيــة أ

fig.3, 4 p 12, p 17( وهكــذا يتضــح أن الثقافــات المبكــرة في الســودان ومــر قــد نشــأت نشــأة مشــركة 

ومتشــابهة قبــل بدايــة عــر الأسر المصريــة.

 رابعاً: أثر السودان على الحضارة المصرية:
تمتــع المجــال الحيــوي الــذي نشــأت عليــه الثقافــات الســودانية المبكــرة بمميــزات لم تتوفــر في 

المجــال الحيــوي للثقافــات المصريــة المبكــرة. فقــد رأينــا – أعــاه – أن المجــال الحيــوي الــذي قامــت عليــه 

الثقافــات المصريــة المبكــرة محــدود النيــل في مســاحة صغــرة جنــوب مــر مــع قلــة مصــادر الحيــاة في 

المناطــق الواقعــة شرق وغــرب النيــل بعكــس مــا هــو الحــال عليــه في الســودان. فالمجــال الحيــوي للثقافات 

الســودانية المبكــرة ممتــداً عــى مســاحات كبــرة عــى النيــل بــن أســوان شــالاً والنيــل الأبيــض جنوبــاً. 

كــا تميــز المجــال الحيــوي الواقــع إلى الغــرب والــرق مــن النيــل في الســودان بوفــرة المــوارد وتنــوع ســبل 

كســب العيــش مــا ســاعد عــى ازديــاد عــدد الســكان وتطــور نظمهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة المبكــرة 

ــر  ــات في الســودان أســبق بكث ــات المبكــرة للثقاف ــت البداي ــك أت ــه الحــال في مــر.  ولذل أكــر مــا علي

مــن بداياتهــا في مــر )Ross p 56( وأثـّـر العــر الحجــري الحديــث الســوداني في المراحــل المبكــرة تأثــراً 

شــديداً عــى ثقافــة مــر العليــا   Williams, 2006, p 188)  (William, 2011 p 82; كــا كان لبعــض 

 Ross p( ثقافــات منطقــة  النيــل المبكــرة في شــال الســودان أثــر واضــح عــى تطــور ثقافــة مــر العليــا

 Arkell,(.ويــرى آركل أن حضــارة مــا قبــل الأسر تأسســت عــى العــر الحجــري الحديــث الســوداني   )81

p 37(  وقــد أدى تغــر المنــاخ في الألــف الخامــس قبــل الميــاد إلى تحــرك ســكان شــال الســودان شــالاً 

ونقلــوا ثقافتهــم technocomlex المرنــة المتطــورة إلى مــر الوســطى حيــث انتــرت ممارســاتهم الثقافيــة 

وعقائدهــم وثقافتهــم الماديــة قبــل مــدة طويلــة مــن توحيــد مــر )Ross p, 59(  فمــن بــن الســات 

 Gatto,( .ــودان ــال الس ــة  ش ــة منطق ــاصر ثقاف ــح لعن ــود الواض ــة الوج ــادة المادي ــة نق ــة لثقاف الواضح

ــارة  ــى الحض ــودانية ع ــة الس ــة المادي ــر الثقاف ــب أث ــض جوان ــون بع ــاول الباحث ــد تن p 117 ,2014(  وق

المصريــة مثــل أثــر فخــار مناطــق شــال الســودان عــى ثقافــة تاســيان ونقــادة )Ross. P 61( وانحــدار 

فخــار نقــادة 1مــن فخــار ثقافــة الخرطــوم المبكــرة وإرجــاع بعــض أدوات ثقافــة تــل العمارنــة إلى ثقافــة 

ــراض تواصــل الســودانيين المبكــر مــع  ــو أن اف ــا جت ــة ماري ــول الباحث الخرطــوم )Arkell, p 33, 35( وتق

المصريــن أدي بطريقــة مــا إلى تعزيــز أو تقــدم الحضــارة الســودانية افــراض غــر صحيــح، وفي الحقيقــة 

فــإن الفخــار الســوداني أرقــى في تصميمــه مــن الفخــار المــري. )Gatto. 2009, p22( وتوضــح روس أنــه لا 

يمكــن التقليــل مــن أهميــة الاكتشــافات الجديــدة في تحليــل الأثــر الســوداني في مرحلــة مــا قبــل عــر الأسر 

عــى تطــور مــر الفرعونيــة.)Ross, 2013 p 69(  والســمة الحاســمة التــي توضــح الأثــر الســوداني عــى 

مــر في عــر مــا قبــل الأسر كــا تــرى روس هــو الــرخ Serekh صــورة واجهــة القــر التــي تظهــر في 
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المواكــب والرســوم الملكيــة فهــي اخــراع ســوداني، والممارســات الملكيــة المصريــة هــي في حقيقتهــا ســودانية 

 William,( .ــة ــن المصري ــكلها ع ــف في ش ــودانية تختل ــات الس ــل )Ross, 2013 p 69, 71( والسرخ الأص

p 90 ,2011( وأن رمــوز الملكيــة الفرعونيــة نــادرة في مــر وأحــدث مــن مثيلاتهــا في قســطل في الســودان. 

   )Gatto and F. Teraterra, p 334(

 خامساً: الانفصال الثقافي:
لم يكــن هنالــك تميــز وانفصــال بــن ســكان وادي النيــل في الســودان وجنــوب مــر قبــل قيــام 

ثقافــة نقــادة في الألــف الرابــع قبــل الميــاد. وبــدأت بــوادر التميــز بــن المــري والســوداني في عــر ثقافــة 

نفــادة حيــث أخــذت ثقافــات جنــوب مــر مســاراً جديــداً نحــو الشــال وارتبطــت مــر بحضــارة البحــر 

المتوســط. وقــد أدى التحــول الاجتماعــي والســياسي الــذى تمخــض عنــه تكويــن الدولــة المصريــة في الألــف 

الرابــع قبــل الميــاد إلى بــروز مفاهيــم جديــدة مثــل مفهــوم الدولــة القوميــة ذات الحــدود المعينــة والهويــة 

 Gatto, 2009, p 26;Gatto, 2014, p 93, 114(  والتميــز عــن الآخــر

يــرى ولســون أن حيــاة المصريــن عــى شريــط النيــل الضيــق ســاعدت عــى الانفصــال والشــعور 

ــا او اكســنوفيا لا يقبــل الجــدل بــل كان  ــة عــن الآخــر ألا ان هــذا الشــعور الانعــزالي لم يكــن عرقي بالعزل

ذلــك مســألة جغرافيــة وعرفيــة، فــكان »النــاس« هــم الذيــن يســكنون مــر دون أي تفريــق في العــرق او 

اللغــة. فــإذا اقــام غريــب في مــر وتعلــم اللغــة المصريــة وتزيــا بالــزي المــري قبُــل كواحــد مــن »النــاس« 

ــة الملــك او المعبــود الــذي يملــك الشــعب  ــاء أعــى المراتــب حتــى مرتب بــل قــد يبلــغ احــد هــؤلاء الغرب

بــأسره )ولســون ص 46 - 47( ولم يكــن التميــز واضحــاً بــن الســوداني والمــري حتــي نحــو نهايــة الألــف 

الرابــع قبــل الميــاد كــا يتضــح مــن نقــش نجــع الحمــدلاب )3200 - 3100 ق م( شــال أســوان الــذي 

يظهــر فيــه رســم لشــخص مــن منطقــة النوبــة ذو مكانــة عاليــة وليــس عــدو يشــارك في طقــوس ملكيــة 

مــا بوجــي بحســن العلاقــة بــن الجانبــن. )Gatto, 2014, p 112. 114( ومــع قيــام الدولــة المركزيــة في 

مــر وبدايــة عــر الأسر في نهايــة الألــف الرابــع بــدأ التميــز واضحــاً بــن الســكان وأصبــح الشــال الأول 

الحــد الفاصــل بــن مــن هــو مــري ومــن هــو غــر مــري، وبــرزت الثقافــة المصريــة والشــعور بالذاتيــة 

ــدة  ــة الموح ــة المصري ــام الدول ــزة وقي ــة المتمي ــخصية المصري ــور الش ــرزت بظه ــر.  وب ــن الآخ ــة ع المختلف

مســألة حــدود الدولــة. ويبــدو أن الحــدود لم ترتبــط فقــط بامتــداد العنــر المــري جنوبــاً، بــل ارتبطــت 

بالمصالــح التجاريــة والأمنيــة منــذ البدايــة والــذي تمثــل في محــاولات التوســع جنوبــاً والــراع الــذي دار 

بــن الســودانيين والمصريــن منــذ بدايــة عــر الأسر. وتــرى روس أنــه يجــب نســيان الحــدود الحاليــة بــن 

مــر والســودان عنــد دراســة الــك الحقــب المبكــرة، وهــذه الحــدود لا علاقــة لهــا بدراســة تاريــخ افريقيــا 

القديــم. فهــذه المنطقــة الحدوديــة الحاليــة بــن مــر والســودان شــهدت لآلاف الســنين التواصــل والتبــادل 

ــراً في  ــردد كث ــذي ي ــي أرى أن الســؤال ال ــة عــر الهولوســن. )Ross,p 71( وأخــراً فإنن ــذ بداي الحــر من

ــدم الحضــارة  ــا أق ــو: أيه ــم وه ــخ الســودان القدي ــن لتاري ــن والمتابع ــن المهتم ــة ب ــائط الاجتماعي الوس
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الســودانية أم الحضــارة المصريــة يمكــن أن يعــدل إلى: أي الثقافــات المبكــرة الســودانية والمصريــة في مرحلــة 

مــا قبــل الأسر كانــت أكــر تطــورا؟ً والاجابــة الواضحــة مــن خــال مــا جــرى عرضــه في هــذا الموضــوع أن 

الثقافــات الســودانية المبكــرة كانــت أكــر تطــورا مــن نظيراتهــا المصريــة، وأن الثقافــات الســودانية المبكــرة  

- قبــل انفصــال ثقافــات وادي النيــل – قــد أثــرت بصــورة كثــراً وبصــورة واضحــة عــى الحضــارة المصريــة 

في عــر مــا قبــل الأسر وبدايــة عــر الأسر.  
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أ.  د.حاتم الصديق محمد أحمد

  د. عــــــــــــــوض شــــبا

 أستاذ – قسم التاريخ – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري  

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان

المستخلص:

تهــدف الدراســة لتســليط الضــؤ عــى الموانــئ والمــرافيء في البحــر الأحمــر بالتركيــز عــى الســاحل 

الســوداني )موانــئ ومرافــئ منســية( ، وذلــك لأن الســودان يمتلــك العديــد مــن المرافــئ والموانــئ المنســية 

عــر مــر العصــور والحقــب التاريخيــة، كــا يمكننــا أن نطلــق عليــه منجــم موانــئ  ومرافــئ البحــر الأحمــر  

ــن  ــوز م ــذه الكن ــودان له ــاك الس ــى إمت ــة ع ــةو التاريخي ــات الجغرافي ــواهد والدراس ــت الش ــث دل حي

ــن  ــا تبحــث في واحــد م ــن كونه ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــاً، تنب ــق جنوب ــاء عقي ــى مين ــب شــالاً وحت حلاي

الموضوعــات المهمــة مــن الناحيــة التاريخيــة ، والحضاريــة، والاقتصاديــة  ، والأمنيــة ، والاســراتيجية .وتــزداد 

ــج  ــة الوصــول لنتائ ــي بغي ــي التحلي ــج التاريخــي الوصف ــت . اتبعــت الدراســة المنه ــه بمــرور الوق أهميت

ــر العصــور  ــر م ــئ ع ــئ والموان ــن المراف ــد م ــز الســاحل الســوداني بوجــود العدي ــا: تمي ــن أهمه ــي م والت

التاريخيــة، لم تفقــد المرافــئ والموانــئ الســودانية أهميتهــا رغــم اضمحــال البعــض منهــا وهجرهــا بســبب 

العديــد مــن العوامــل، مــن الممكــن للســودان بالقليــل مــن التركيــز الاســتفادة مــن هــذه الموانــئ والمرافــئ 

ليصبــح قبلــة للتجــارة الدوليــة ورابــط أجــزاء القــارة الإفريقيــة الحبيســة بالبحــر الأحمــر .

الكلمات المفتاحية: البحر الأحمر ، الساحل السوداني، مرافئ وموانئ سودانية منسية ، إضاءات. 
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The Mamluk Policy towards Sudan
(Analytical Strategic Vision)

Hatim Elsiddig Mohamed Ahmed 
Awad Sheba
Abstract:

The aim of this study is to present a new analytical strategic vision 
for the Mamluk policy towards Sudan that deals with an important 
and long period of the history of the Mamluks and their relationship 
with the Sudan of the Nile Valley spanning about six centuries, which 
began by launching a series of military campaigns on the Christian 
Nubian Kingdom from the beginning of their control of power in Egypt 
succeeded to  To some extent, the security and political fence of the 
Nubian kingdom was weakened and its decision-making centers were 
reached. Then, a second stage began with the demise of their authority 
in Egypt, with the appearance of Muhammad Ali as governor of Egypt 
by the Ottoman Sultanate in the year 1805 AD, and their flight to the 
south and their attempt to revive the idea of ​​building a state in Sudan. 
The study relied on the historical, descriptive, and analytical method 
and reached several results, the most importa n t of which is that the 
Mamluks did not succeed despite their serious and continuous endeavor 
to achieve their full strategic and political goals in Sudan.

مقدمة:
يعتــر البحــر الأحمــر مــن أهــم الممــرات المائيــة في العــالم لموقعــه الاســراتيجي والوســط 

ــارات العــالم ، وتقــع عــى ســواحله تســعة دول ففــي الشرقــي الآســيوي اليمن،الســعودية، الأردن  ــن ق ب

ــا، الســودان ومصر)انظــر  ــوتي، إرتري ــال، جيب ــي الصوم ــربي الأفريق ــا الســاحل الغ وفلســطين)إسرائيل(، أم

ــم)1( . ــة رق خريط

 ونظــرا لتشــعب وتداخــل موضوعــات حــوض البحــر الأحمــر الجغرافيــة، الاقتصاديــة، الأمنيــة 

والاســراتيجية الــخ.. ولتعــدد الــدول المطلــة عليــه حصرنــا هــذه الورقــة الموانــئ والمرافــئ الســودانية التــي 

ــذا  ــتهر ه ــم( واش ــوالي )670 كل ــدر بح ــول يق ــال بط ــوب إلي الش ــن الجن ــد م ــاحله الممت ــى س ــع ع تق

الســاحل بكــرة الموانــئ والمرافــئ عــى مــدار التاريــخ بعضهــا اضمحلــت واندثــرت رغــم أهميتهــا البالغــة 



 ـ  - سبتمبر 2022م23 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد –د. عوض شبا

في وقتهــا وصــارت في طــي النســيان، وبعضهــا كانــت ومازالــت تعمــل وهــي عبــارة عــن مــرافيء أو مــراسي 

لم تجــد حظهــا مــن الاهتــام والتطويــر لــذا طالهــا الإهــال وخمــول الذكــر ،لــذا ركــزت هــذه الورقــة عــى 

نمــاذج مــن هــذه الموانــئ والمرافــئ المنســية، مــن خــال محوريــن اساســن هــا:

الاول: الساحل السوداني)مقاربات تاريخية(.

الثاني: إضاءات حول موانئ ومرافئ سودانية.

خريطة رقم )1(

الساحل السوداني )مقاربات تاريخية(:

ــى  ــراتيجية ع ــز اس ــكلت مراك ــر وش ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــئ ع ــن الموان ــد م ــأت العدي نش

خطــوط الملاحــة البحريــة والتجــارة الدوليــة ،ومــن هــذه الموانــئ التــي حافظــت عــى أهميتهــا منــذ القــدم 

عــدن، جــدة، مصــوع، ســواكن، الســويس وغيرهــا مــن الموانــئ العديــدة.  وتــأتي أهميــة هــذه الموانــئ مــن 

أهميــة الموقــع الوســط والاســراتيجي والاقتصــادي للبحــر الأحمــر الــذى يربــط بــن أهــم الممــرات المائيــة 

العالميــة البحــر الأبيــض المتوســط والمحيطــن الأطلــي والهنــدي ولتوســطه بــن أقاليــم إنتاجيــة مختلفــة 

ومواقــع للمــواد الأوليــة والخامــة وللســلع الاســراتيجية مثــل النفــط ، والصمــغ العربي،والقطــن وغيرهامــن 

ــي الأســيوي  ــن ســاحليه الشرق ــط ب ــة ورب ــارة العالمي ــرور التج ــراً لم ــه مع ــذا أصبحــت مواني الســلع ، وب

ــة  ــة الاجتماعي ــر مــن الناحي ــر الكب ــه الأث ــة مــا كان ل والغــربي الأفريقــي عــر شــبكة مــن الطــرق البري
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والثقافيــة حيــث أســهمت  بصــورة كبــرة في الهجــرات البشريــة بــن الســاحلين، وأضحــت هــذه الموانــئ 

مراكــز ثقافيــة ودينيــة ونقــاط لتفويــج الحجــاج المســلمين مــن إفريقيــا )2(، وازداد أهميــة البحــر الأحمــر 

كأقــر ممــر مــائي يربــط الشــال بعــد  افتتــاح قنــاة الســويس عــام )2869م ()3( ولهــذه الأســباب وغيرهــا 

كان البحــر الأحمــر محــط أطــاع القــوى الإقليميــة والدوليــة للســيطرة عليهــا،  وصــار بــؤرة للصراعــات 

والحــروب .

إن الحديــث عــن الأهميــة الاقتصاديــة والأمنيــة والاســراتيجية لموانــئ البحــر الأحمــر حديــث 

طويــل ومتشــعب والســاحل الســوداني بموانيــه ومرافئــه لم يكــن بدعــا بــن هــذه الموانــئ إلا أنهــا لم تحظــى 

بدراســات جــادة وخاصــة في الفــرات الحضاريــة القديمــة وصلتهــا بحــوض البحــر الأحمــر ؛ ولكننــا ســنحاول 

أن نقــدم بعــض الإشــارات العامــة بمــا توفــر مــن معلومــات لرصــد أهميــة البحــر الأحمــر بالنســبة للمالــك 

والحضــارات الســودانية المتعاقبــة.

ــة  ــن مملك ــل ب ــود تواص ــن وج ــول ع ــة ح ــى الآن  واضح ــارات حت ــات وإش ــد  معلوم لا توج

كرمــة)-2500 1500ق.م( وســاحل البحــر الأحمــر

أمــا في فــرة الحضــارة الكوشــية بفترتيهــا النبتيــة  والمرويــة)750ق.م350- م( مــن الواضــح ظهــور 

ــاب دليــل البحــر الآريــري في القــرن الأول الميــادي إلي  الاهتــام بالبحــر الأحمــر فقــد ألمــح صاحــب كت

وجــود طريــق بــري مــن مينــاء )أدوليــس( علــه عــى الســاحل الأفريقــي يصــل إلى مدينــة عطــرة ومنهــا 

شــالا إلي مــر ويصــف هــذا الطريــق بأنــه رغــم طولــه جيــد لتوفــر المــاء والــكلا)4( ولكنــه لم يفصــح 

عــن تفاصيــل أخــرى عــن هــذا الطريــق ، وفي تاريــخ مقــارب لــه ذكــر المــؤرخ اليونــاني )بليني(عــن  وجــود 

طريــق بــري بــن مدينــة نبتــة في شــال الســودان  والبحــر الأحمــر وكان يســتخدم هــذا الطريــق للتجــارة 

الخارجيــة)5( ولكنــه أيضــا لم يفصــح لنــا عــن مــكان المينــاء الواقــع عــى البحــر الأحمــر. 

شــهد الســاحل الســوداني فــرة حكــم البطالمــة لمــر)231-30ق.م( اهتمامــا كبــراً حيــث أنشــأوا 

عــدد مــن الموانــئ أو المراكــز المحصنــة عــى البحــر الأحمــر  لجــذب وتســهيل التجــارة العالميــة والســيطرة 

عــى منافــذ التجــارة إلي افريقيــا)6(. وبعــد الاحتــال الرومــاني لمــر دخلــوا في صراع مــع مملكة مــروي)350 

ق.م – 350م(  مــا أدى إلى إغــاق الطــرق  التجاريــة الشــالية النيليــة والبريــة عــر  مــر إلى عــالم البحــر 

ــية  ــوة سياس ــا كق ــرق وبروزه ــوم في ال ــة اكس ــام مملك ــرى كان لقي ــة أخ ــن جه ــط . وم ــض المتوس الأبي

واقتصاديــة جديــدة والتــي صــارت منــذ القــرن الأول الميــادي مــن أهــم الــدول المنافســة في التجــارة ، وكان 

لمينــاء )أدوليــس( دوراً كبــراً في التواصــل التجــاري مــع العــالم الخارجــي، إضافــة إلى ذلــك نجحــت مملكــة 

اكســوم في الســيطرة عــى أجــزاء كبــرة مــن منافــذ البحــر الأحمــر الجنوبيــة وعــى الطــرق البريــة الأفريقيــة 

ومثلــت الوســيط التجــاري بــن أفريقيــا والعــالم  وبذلــك ســحبت البســاط مــن تحــت مملكــة مــروي مــا 

أدي إلي ضعفهــا حتــى تمكنــت أكســوم في النهايــة مــن القضــاء عليهــا في العــام 350م )7(.

في فــرة الممالــك النوبيــة المســيحية )-500 1500م( بــرز مينــائي عيــذاب وســواكن كأهــم منفذيــن 

عــى البحــر الأحمــر  ثــم صارتــا فيــا بعــد محــوراً للــراع بــن المماليــك في مــر الذيــن ســعوا للســيطرة 

عــى الموانــئ البحريــة وبــن  الممالــك النوبيــة )8( ، وربمــا ألقــت الحمــات الصليبيــة في تلــك بظلالهــا عــى 
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هــذا الــراع؛ ولعــل مــن الملاحظــات المهمــة حــول هذيــن الميناءيــن أن مينــاء عيــذاب تدهــورت واندثــرت 

بينــا لا يــزال مينــاء ســواكن  كمنفــذ بحــرى مهــم للســودان حتــى الآن.

خريطة رقم )2(

إضاءات حول موانئ ومرافئ منسية:

ــم  ــا عــن بعــض  الموانــئ والمرافــئ الســودانية المنســية أن نقــوم بتقدي مــن المهــم قبــل حديثن

ــو  ــوداني بالنم ــاحل الس ــاز الس ــث يمت ــة، حي ــه التكويني ــوداني وطبيعت ــاحل الس ــن الس ــز ع ــرافي موج جغ

المرجــاني مــا أكســبه ميــزة خاصــة تتعلــق بالملاحــة مــن جانــب، وكــرة موانئــه ومرافئــه الطبيعيــة التــي 

تحميهــا الحواجــز المرجانيــة مــن خطــر الأمــواج )9( وهاتــان الميزتــان جعلتــا مــن الســاحل الســوداني أكــر 

ســواحل البحــر الأحمــر التــي تذخــر بالمرافــئ والموانــئ التــي تجــاوز عددهــا خمســن مينــاء ومرفأ)أنظــر: 

خريطــة رقــم )2(.

ليــس مــن اليســر في هــذه الورقــة الموجــزة تنــاول كل هــذه الموانــئ والمرافــئ، ولكننــا ســنكتفي 

بالإشــارة وتقديــم بعــض الإضــاءات عــى بعضهــا كنــاذج تمهيــدا لدراســة شــاملة في المســتقبل بــإذن اللــه 

تعــالي، وذلــك بالتركيــز عــى موانــئ الفــرة البطلميــة وعــى إفــادات الرحالــة الســويسري الأصــل )جــون 

لويــس بوركهــارت( الــذى زار الســاحل الســوداني في مطلــع القــرن التاســع عــر للميــاد. وهنــا لابــد مــن 
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الإشــارة لعاملــن مؤثريــن عــى نشــأة وتطــور الموانــئ والمرافــئ الســودانية مــن جهــة، وعــى تدهورهــا 

واضمحلالهــا مــن جهــة أخــرى عــى مــدار التاريــخ؛ وهــا:

العامل الأول:
ــة مــن خــران  ــاه العذب ــئ عــى مواقــع توفــرت فيهــا مصــادر للمي       أن معظــم هــذه الموان

موســمية وآبــار جوفيــة تغــذى المينــاء وســكانها ومرتاديهــا بميــاه الــرب العذبــة، ومعلــوم أن وجــود الميــاه 

العذبــة ســاهم في اســتقرار وتطــور الموانــئ، وعنــد نضــوب مصــادر  الميــاه العذبــة تؤثــر ســلبا عليهــا لأن 

صعوبــة حصــول ســكانها عــى الميــاه العذبــة يــؤدي لهجرانهــم للموانــئ وتدهورهــا. 

العامل لثاني:
أشــار اليهــا الرحالــة )كروفــورد( وهــو  المكــون الاجتماعــي والجغــرافي موضحــاً أن ســكان وادي 

ــك،  ــن ذل ــر م ــه أك ــل( وعرض ــه )200مي ــراء طول ــن الصح ــزام م ــر ح ــر الأحم ــن البح ــم ع ــل تفصله الني

يســكنها البــدو الذيــن ليــس لهــم حاجــة بهــذه الموانــئ والمرافــئ وتطويرهــا نســبة لاقتصادهــم  الرعــوي 

ــت التجــارة في  ــن أصحــاب الســفن، وكان ــة م ــون عــى بعــض الســلع الكمالي ــوا يتحصل البســيط وإن كان

شــكل مــن أشــكالها تقــوم عــى الاســتفادة المشــركة مــن العائــدات مقابــل حمايــة الطــرق البريــة التــي 

تربــط إفريقيــا بالســاحل والمحافظــة عــى الاســتقرار الأمنــي لهــذه المــدن، ولكــن كان هــؤلاء البــدو مصــدر 

إزعــاج بغاراتهــم المتكــررة بــن الحــن والآخــر وســبباً في تهديــد الملاحــة البحريــة)10(.

شــهدت الفــرة البطلميــة في مــر  اهتمامــاً متزايــداً بالســاحل الســوداني حيــث تــم تشــييد عــدد 

مــن الموانــئ والمنافــذ بعضهــا مازالــت مواقعهــا غــر معلومــة بالتحديــد وصــارت شــبه منســية منهــا شــيد 

بطليمــوس الثــاني)283-247ق.م( مدينــة )ابيــراس(( لتكــون قاعــدة اتصــال وتجــارة بــن مــر والســودان، 

ولعلهــا كانــت بالقــرب مــن مينــاء ســواكن الحــالي )11(، وأقــام  بطليمــوس الثالــث ) 246-221ق.م( محطــات 

عــى ســاحل البحــر الأحمــر لجلــب وتصديــر الأفريقيــة إلى مــر  لاســتخدامها في حروباتهــم، ومــن أشــهر 

هــذه المحطــات بطلميــة ثــرون التــي يعتقــد أنهــا كانــت في محيــط ســواكن او بورتســودان أو عقيــق )12(.

 أمــا بوركهــارت الــذى زار الســاحل الســوداني في مطلــع القــرن التاســع عــر الميــادي كــا ذكرنــا 

ــاء جــدة حيــث اقلعــت  ــاء ســواكن وهــو في طريقــه إلى مين ــا وصفــا دقيقــا للســاحل شــال مين قــدم لن

ــم( قطعوهــا خــال أســبوع مــن الزمــان وســوف نشــر إلى  ــد عــن )200كل بهــم المركــب إلي مســافة تزي

أســاء هــذه المرافــئ و المــراسي التــي تقــع داخــل الخلجــان الكثــرة الموجــودة عــى الســاحل مــع وصــف 

موجــز لهــا ، وهــي:

خليــج  او مرفــأ )دجوراتــاج( وهــو خليــج ضيــق جــدا والســر فيــه محفــوف بالمخاطــر ومدخلــه 

يســمح لمركــب واحــد بالــدوران قــرب شــاطئه والــر رمــي محصــب ينمــو فيــه بعــض الشــجر. 

ــفن  ــى الس ــتطيع حت ــوداني ، وتس ــاحل الس ــراسي في الس ــل الم ــن أفض ــو م ــا( وه ــج )جباي  خلي

ــواء.  ــتد الأن ــو وتش ــن يضطــرب الج ــه ح ــي في ــرة أن تحتم الكب

 خليج )درورو( ويضم مجموعة من الخلجان ومداخلها وسط تيه من البرك الضحلة.

خليج )الفجع( مدخله سهل ومرساته واسعة. وهو مرسى مشهور. 



 ـ  - سبتمبر 2022م27 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد –د. عوض شبا

 خليج )عراقية(  والخليج كله من الأصداف المتكلسة، وهو مرفأ آمن للسفن الكبيرة. 

خليج )تاضه( هذا الخليج كانت تدخله السفن القادمة من ميناء جدة ومنها إلى ميناء سواكن. 

جزيــرة جبــل )مكــور( وبهــا خليــج جميــل وهــي عبــارة عــن جبــل صخــري واطــئ وتبحــر منهــا 

الســفن المتوجهــة إلى مينــاء جــدة ومعــره آمــن خاليــة مــن الــرك والصخــور الخفيــة. 

مرفأ صغير ضيق على البر الغربي من جزيرة مكور. 

ــه  ــر يتوغــل في الأرض وفي مدخل ــج كب ــرة مكــور وهــو خلي ــج مــرسي )دنقــا( شــال جزي خلي

جزيــرة وهــذا الخليــج مشــهور بصيــد اللؤلــؤ.  والملاحــظ توفــر ميــاه الــرب في كل المرافــئ التــي توقفــوا 

عندهــا بصــورة مــن الصــور. كــا يلاحــظ ان الفــرة التــي اســتغرقها بوركهــارت مــن مينــاء ســواكن حتــى 

مرفــأ )مكــور( ســبعة أيــام بلياليهــا بينــا اســتغرق عبــور البحــر يــوم وليلــة)12(. وإذا قمنــا مثــا بقيــاس 

المســافة مــن آخــر مرفــأ وهــو مرفــأ  )دنقــا( وصفــه بوركهــارت ومينــاء ســواكن حــوالي )224كلــم( وبــن 

مرفــأ دنقــا ومينــاء جــدة حوالي)210كلــم(. ولــو تــم تأهيــل هــذه المرافــئ والاســتفادة مــن مصــادر الميــاه 

العذبــة الموجــودة فيــه وربطهــا بطــرق بريــة يمكــن اختصــار المســافة لأقــل مــن النصــف وتدريجيــا يمكــن 

إحيــاء وتأهيــل عــدد مــن الموانــئ الجديــدة )أنظــر: خريطــة رقــم)3(.

خريطة رقم )3(
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الخاتمة:
ــودانية  ــئ الس ــئ والمراف ــض الموان ــة لبع ــة  المدخلي ــز  في الورق ــرض الموج ــذا الع ــال ه ــن خ م

المنســية أو التــي لم تجــد اهتمامــاً كافيــاً مــن قبــل الباحثــن والمهتمــن  تناولنــا فيهــا ملامــح عامــة لأهميــة 

الســاحل الســوداني بالنســبة لــكل الحضــارات الســودانية قديمهــا ووســيطها وحديثهــا في كل مراحــل حقبهــا 

التاريخيــة، وكذلــك ســلطنا بصيــص مــن الضــوء عــى بعــض الموانــئ والمرافــئ الســودانية كنــاذج للدراســة 

وخلصنــا إلى عــدد مــن  النتائــج والتوصيــات.

النتائج:
أهميــة الســاحل الســوداني كمنقــذ للعــالم الخارجــي وللتواصــل مــع التجــارة العالميــة عــر −−

مــر الأزمــان. 

 تأثــر الدولــة الســودانية خــال تطورهــا الحضــاري والاقتصــادي ســلباً أو ايجابــاً باســتقرار −−

الموانــئ والمرافــئ. 

لم تجــد الموانــئ والمرافــئ الســودانية أو إقليــم الســاحل الســوداني  بصــورة عامــة −−

المؤثــر.  دورهــا  تــوازي  التــي  المطلوبــة  التنميــة  ولا  الاهتمامالــكافي 

التوصيات:
 ضرورة إجراء دراسات علمية متكاملة لكل الموانئوالمرافئ السودانية  .

 لابد للدولة أن تولي المزيد من  الاهتمام  بتنمية إقليم ساحل البحر الأحمر السوداني . 

ــة  ــة الرباني ــن الهب ــق خطــة شــاملة للاســتفادة م ــئ الســودانية وف ــل الموانئوالمراف ــادة تأهي إع

الطبيعيــة للســاحل الســوداني بحيــث تكــون قبلــة للعــالم ومراكــز للتجــارة العالميــة وفــق رؤيــة واضحــة 

ــة . وشراكات قوي

 ربط الموانئ والمرافئ السودانية بالطرق البرية الحديثة بالعمق الأفريقي. 

 توفير  مصادر  للمياه العذبة للمدن الساحلية.

الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ لتطبيقها على موانئ الساحل السوداني.
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ــع، 2012م(، ص371-361. ــر والتوزي ــوز للن كن
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية
 التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

 
 أمشارك – كبير باحثيند. محمد المصطفي أبو القاس��م

  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

المستخلص:

تحــاول هــذه الورقــة تحليــل دور الطــرق البريــة التــي تربــط بــاد الســودان وأفريقياالشــالية 

بالعــالم الخارجــي في إطارحتميــة الإتصــال بــن بنــي البشر،وتبــادل المنفعة،وتناقــش الطــرق البريــة وأهميتها 

في الحركــة التجاريــة والثقافية،وأهميــة البحــر الاحمــر كممــر مــائي يحتــل موقعاإًســراتيجياً مــع توغلــه في 

اليابســة ،ويربــط مابــن الشــال والجنــوب والــرق الغرب.كــا تناقــش الورقــة دور الموانــئ الســودانية في 

اســتكمال تلــك الاتصــالات الخارجيــة مــع دول العــالم ،وتركــز الورقــة عــى تجــارة الرقيــق في بــاد الســودان 

ــر الطــرق  ــة إلى أداء فريضــة الحــج ع ــا تتطــرق الورق ــلبية. ك ــار س ــن آث ــا م ــا مابعده كســلعة كان له

ــم  ــاً للعل ــاد طلب ــاد الســودان،والهجرة إلى خــارج الب ــة في ب ــة والحضاري ــة والثقافي ــة وآثارهــا الديني البري

مــع هجــرة بعــض العلــاء إلي بــاد الســودان،ومجهودات بعــض شــيوخ الصوفيــة في التعليــم الديني،مــا 

نتــج عنــه قيــام حــركات إصلاحيــة عمادهــا رجــال الطــرق الصوفيــة؛ كحركــة الشــيخ عثــان بــن فــودي 

القادري،والحــاج عمــر الفــوتي التيجاني،ومحمــد أحمــد المهــدي في الســودان الشرقــي .مــن نتائــج البحــث  

ــالم  ــة ع ــا الغربي ــن أورب ــة الوصــل ب ــه يلعــب دور حلق ــل موقعاإًســراتيجياً جعل ــر يحت :أن البحــر الأحم

المحيــط الهنــدي .أن بــاد الســودان في افريقيــا تحتــل موقعــاً مهــاإًذ نجدهــا تطــل عــى المحيــط الهنــدي 

عــر ذراعــه الأيسروالمحيــط الأطلــي، مــا ســاعد عــى إنفتــاح تلــك البــاد عــى العــالم الخارجــي.أن شــبكة 

الطــرق البريــة ســهلت عمليــات التبــادل الثقــافي بــن بــاد الســودان والعــالم الإســامي العــربي إذ وفــد إلى 

بــاد الســودان كثــر مــن العلــاء والخبراءوالمهندســن المعماريــن الذيــن لعبــوا دوراً مهــا في نــر العلــوم 

ــة والحضــارة الاســامية، كــا ســهلت عمليــات إنتقــال طــاب العلــم مــن بــاد الســودان إلى بــاد  الديني

المغــرب ومــر والحجــاز.
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

The historical and cultural role of the road
 linking Africa to the Sudanese coast

Dr. Muhammad al-Mustafa Abu al-Qasim
Abstract:

This paper attempts to analyze the role of the land roads linking 
Sudan and North Africa to the outside world within the framework of 
the imperative of communication between human beings and mutual 
benefit. The West. The paper also discusses the role of Sudanese ports 
in completing those external contacts with the countries of the world, 
and the paper focuses on the slave trade in Sudan as a commodity that 
had negative consequences. The paper also deals with the performance 
of the Hajj pilgrimage via land routes and its religious, cultural and 
civilizational effects in Sudan. Migration outside the country to seek 
knowledge with the emigration of some scholars to the country of 
Sudan, and the efforts of some Sufi sheikhs in religious education, which 
resulted in the establishment of reform movements based on Sufi men; 
Such as the movement of Sheikh Othman bin Fodi Al-Qadri, Al-Haj 
Omar Al-Fouti Al-Tijani, and Muhammad Ahmed Al-Mahdi in eastern 
Sudan. One of the results of the research: that the Red Sea occupies a 
strategic position that made it play the role of a link between Western 
Europe and the world of the Indian Ocean  The country of Sudan in 
Africa occupies an important position as we find it overlooking the 
Indian Ocean through its left arm and the Atlantic Ocean, which helped 
to open up that country to the outside world. The road network facilitated 
cultural exchange between Sudan and the Arab Islamic world, as many 
scholars came to Sudan Experts and architects who played an important 
role in the dissemination of religious sciences and Islamic civilization, 
and facilitated the transfer of science students from the countries of 
Sudan to the countries of the Maghreb, Egypt and the Hijaz.
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

مقدمة: 
ــي  ــودان الشرق ــاد الس ــربي، وب ــرب الع ــا والمغ ــال أفريقي ــاد ش ــا ب ــا هن ــود بأفريقي المقص

والأوســط والغــربي، مــع ملاحظــة أن بعــض الطــرق البريــة تمــر إلي الموانــئ الســودانية عــر بــاد الحبشــة 

أيضــاً. كذلــك نظــراً لإتصــال بــاد الســودان الأوســط والغــربي بشــال أفريقيــا عــر طــرق بريــة متعــددة، 

ــئ  ــر والموان ــودان بم ــاد الس ــال ب ــر إتص ــب آخ ــن جان ــوداني، وم ــوانيء الس ــم إلي الم ــن ث ــر وم بم
ــاشر.)1( ــكل مب ــودانية بش الس

فهــذه البــاد المذكــورة تربطهــا شــبكة مــن الطــرق البريــة مــا جعلهــا تمثــل وحــدة متماســكة في 

مجــال النشــاط التجــاري وحركــة النقــل عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي عــر المــوانيء الســودانية لتحقيــق 

أهــداف إقتصاديــة – إجتماعيــة وثقافيــة بالإنفتــاح عــى العــالم الخارجــي. أضــف إلى ذلــك أن مــر تحتــل 

ــل  ــت تمث ــن شــك في أن مــر ظل ــا م ــاء والإنتشــار الحضاري،وم ــزاً للإلتق ــا مرك ــاً إســراتيجياً جعله موقع

المركــز الإفريقــي الــذي مــن خلالــه أطــل العــرب والمســلمون عــى بــاد النوبــة والشــال الأفريقــي وبــاد 

الســودان الأوســط والغــربي.

 حتمية الاتصال بين بني البشر:
مــن المعلــوم أن النشــاط التجــاري قديــم قــدم الإنســان وســعيه الــدؤوب لســد إحتياجاتــه مــن 

بعــض الســلع الضروريــة كالملــح ، وســلع الرفاهيــة كالذهــب والعــاج وريــش النعــام. فاللــه ســبحانه وتعــالى 

أوجــد مــا يحتاجــه الإنســان في أماكــن متفرقــة، وأعطــي كل إقليــم في كل حــن نوعــاً مــن المنتجــات ومنــع 

الآخريــن، وخــص بعــض الأقاليــم بمنتجــات لا توجــد عنــد غيرهــا »ليســافر هــذا إلى بلــد هــذا ويســتمتع 
قــوم بأمتعــة قــوم ليعتــدل القســم وينتظــم التدبــر«.)2(

ــط  ــة مســالك ودروب ترب ــي أدت إلى ضرورة إقام ــة هــي الت ــادل المنفع ــة الاتصــال وتب فحتمي

الجماعــات البشريــة بالتــدرج عــى المســتوى الملحــي، ثــم بــدأ الانســان يتطلــع إلى توســيع دائــرة اتصالــه 

 Dummy« بالجماعــات الأخــرى شــيئاً فشــيئاً وممارســة نــوع من التبادل الســلعي عــرف بالتجــارة الصامتــة

Trade« وقــد صحــب ذلــك تمــدد طــرق الإتصــال الــرى إلى أن صــارت تربــط بــن الأمــم والشــعوب، وكان 

طبيعيــاً أن يحــدث هــذا الاتصــال آثــاراً تاريخيــة وحضاريــة بالتــدرج وعــى أعــى مســتوى . ونجــد في بعــض 

الأحيــان اســتخدام بعــض الأطــراف القــوة بغــرض الســيطرة عــى المــوارد، ويتضــح ذلــك في العلاقــات بــن 

القبائــل والجماعــات والأمــم والشــعوب منــذ أقــدم العصــور. فعــى الرغــم مــن الاقتنــاع بتحقيــق المصالــح 

ــارات  ــل والتج ــن القواف ــات لتأم ــد الإتفاقي ــاوض وعق ــوء إلى التف ــم اللج ــلمية، ث ــرق الس ــركة بالط المش

ومواقــع الإنتــاج، إلا أن إختــال ميــزان القــوى يجعــل بعــض الجماعــات القويــة تحــاول اســتخدام القــوة 

ــذا نجــد أن الطــرق  للســيطرة عــى بعــض المــوارد عــى حســاب الجماعــات الضعيفــة طوعــاً أو كرهــاً. ل

البريــة قــد تســتخدم لأغــراض عســكرية وأمنيــة ، إضافــة إلى دورهــا الإقتصــادي – الإجتماعــي.

الطرق البرية :
بالإضافــة إلى إتصــال بــاد الســودان الغــربي والأوســط والشرقــي بمــوانيء البحــر الأحمــر بشــكل 

مبــاشر، فــإن بــاد الســودان الأوســط والغــربي تتصــل بتلــك المــوانيء بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق شــبكة 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

الطــرق الصحراويــة التــي تربطهــا بشــال أفريقيــا ومــر. فهــذه الطــرق ظلــت تمثــل شــبكة واحــدة نمــت 

وازدهــرت فصــارت ســبباً في تحقيــق نجــاح إقتصــادي – اجتماعــي وثقــافي خاصــة بعــد الفتــح العربيــب 
الإســامي لمــر وشــال أفريقيــا منــذ ســنة 12هـــ/642م.)3(

ومــن الناحيــة التاريخيــة فــإن هــذه الشــبكة مــن الطــرق الدوليــة بــدأت مــن الــرق إلى الغــرب 

ومــن الشــال إلى الجنــوب. وجــاء الفتــح العــربي– الإســامي لمــر وشــال أفريقيــا فأحــدث تحــولاً خطــراً 

في الحيــاة السياســية والإقتصاديــة– الإجتماعيــة والثقافيــة في تلــك البــاد. وفي ذات الوقــت شــكل حاجــزاً 

إســراتيجياً بــن أفريقيــا وأوربــا التــي لم تســتطع تخطــي ذلــك الحاجــز في ظــل الســيادة الاســامية عــى 

الــر والبحــر إلا بعــد الإلتفــاف حــول افريقيــا عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح في نهايــة القــرن الخامــس 

عــر الميــادي .

هنــاك طريــق بــري يربــط مــر ببــاد النوبــة والبجــة يبــدأ مــن الفســطاط ويتجــه جنوبــاً إلى 

أســيوط ثــم قــوص، ويواصــل شرقــاً حتــى المــوانيء الســودانية )عيــذاب وســواكن ومصــوع(. وطريــق آخــر 

يتجــه مــن أســيوط جنوبــاً حتــى دنقــا ، أو مــن أســيوط إلى واحــة الخارجــة ومنهــا إلى دنقــا، ومــن دنقــا 

يتجــه جنوبــاً إلى دارفــور عــر درب الأربعــن. وطريــق ثالــث يبــدأ مــن أســيوط متجهــاً ناحيــة الجنــوب 

الغــربي إلى كردفــان ، ثــم يواصــل الســر غربــاً إلى دارفــور حتــى مدينــة كــوبي ومنهــا غربــاً حتــي مراكــز 

الســودان الأوســط.

وهنــاك طريــق يتجــه مــن مــر جنوبــاً عــر الصحــراء الشرقيــة إلى بــاد النوبــة والبجــة حيــث 

توجــد مناجــم الذهــب والزمــرد )أرض المعــدن( ، ومــن ثــم إلى المــوانيء الســودانية وميناء عــدول )أدوليس( 
الحبشية.)4(

أمــا الســودان الأوســط فقــد كان متصــاً بمــر وليبيــا عــر بــاد فــزان . فقــد أشــار اليعقــوبي إلى 

طريــق يربــط مــر وليبيــا إلى اقليــم بحــرة تشــاد.)5(هذا الطريــق يبــدأ مــن الفســطاط إلى أســيوط ثــم 

يتجــه غربــاً إلى واحــة الخارجــة ثــم واحــة كفــرة ، ثــم يواصــل الســر جنوبــاً حتــى بــاد الكانــم والبرنــو 

ــا.)6( وعــى الرغــم مــن إشــارة  ــاد غان ــاً إلى كاتســينا وجــاو عاصمــة الســنغي،ومنها إلى ب ــم يتجــه غرب ، ث

ابــن حوقــل بعــدم صلاحيــة هــذا الطريــق لوجــود العواصــف الترابيــة وهجــات اللصــوص المتكــررة.)7( إلا 

أنــه مــن المســتبعد أن تتحــول القوافــل إلى طريــق سجلماســة نظــراً لبعــده مــع وجــود طريــق فــزان الــذي 

يربــط مــر وليبيــا ببــاد الســودان الأوســط، وطريــق الأربعــن الــذي يربــط مــر بدارفــور التــي كانــت 

بدورهــا تتصــل ببــاد الســودان الأوســط. هــذا إضافــة إلى أن العواصــف موســمية لا تهــب طــوال العــام. 

كــا أن القوافــل قــد تمتلــك القــدرة عــى صــد الهجــات بحكــم أن لديهــا تنظيــاً إداريــاً يجعلهــا قــادرة 
عــي مواجهــة أي خطــر.)8(

هــذا إضافــة إلى أن اقليــم وداي كان متصــاً ببــاد الحجــاز عــر هــذا الطريــق مــع وجــود طريــق 

دولي آخــر يصــل بــاد الســودان الأوســط بالحجــاز عــر دارفــور وســنار والمــوانيء الســودانية ، وهــو أقــل 

كلفــة إلا أنــه غــر مأمون.)9(فــكان أطــول طريــق مبــاشر يصــل بــاد الســودان بالبحــر الأحمــر هــو ذلــك 

الــذي يبــدأ مــن بــاد ســنغامبيا ويتجــه شرقــاً مــاراً بأعــالي نهــر النيجــر وإقليــم بحــرة تشــاد حتــى وســط 
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

دارفــور وكردفــان، ثــم يمــر بمدينــة ســنار، ومــن ســنار تتفــرع طــرق القوافلــل المؤديــة إلى المــوانيء الحبشــية 

والســودانية كطريــق شــندي- بربــر- ســواكن – وعيــذاب – وطريــق ســنار – كســا- مصــوع أوزيلــع عــر 

ــع  ــوانيء الســودانية أو الحبشــية كزيل ــم إلى الم ــن ث ــات ، وم ــق ســنار- القلاب عــدوة ود كســان.)10(، وطري

ومصــوع. وهنــاك طريــق آخــر يمــر بجنــوب ســنار حتــى غنــدار ومــن غنــدار إلى المــوانيء الســودانية أو 

ــودانية  ــر الس ــر الأحم ــوانيء البح ــودان بم ــاد الس ــل كل ب ــي تص ــرق الت ــذه الط ــدو أن ه ــية . ويب الحبش

والحبشــية بشــكل مبــاشر تســر عــر أراضي الســافنا الغنيــة والفقــرة ، حيــث تتوفــر ميــاه الأمطــار والأنهــار 

والنهــرات والآبــار في أغلــب أجــزاء تلــك الطــرق .

وسائل النقل :
وســائل النقــل الــري كثــرة. كالحمــر والخيــول والثــران. إلا أن ظهــور الجــال أدى إلى تحــول 

خطــر في مجــال النقــل لمــا يتمتــع بــه ذلــك الحيــوان مــن خصائــص ومميــزات ، كتحمــل العطــش والصــر 

عــى الأحــال الثقيلــة، وطــول العمــر ، مــا جعلــه أهــم أداة نقــل إســراتيجية.)11(قال عنــه البروفيســور 

ســامة«...كان مبعــوث العنايــة الإلهيــة لــكل البــدو الذيــن كانــت تعــوق حركتهــم عيــوب الجيــاد في وقــت 
كان فيــه المنــاخ قــد أخــذ يتحــول إلى جفــاف مُهلــك...«)12(.

 البحر الأحمر والموانيء السودانية:
البحر الأحمر:

لقــد ارتبطــت هــذه الطــرق البريــة بالعــالم الخارجــي عــن طريــق مــر وموانــئ البحــر الأحمــر، 

ويهمنــا هنــا دور البحــر الأحمــر في إكــال الإتصــال بعــالم الــرق والغــرب عــن طريــق موانيــه الســودانية 

التــي أنشــئت منــذ فــرة تاريخيــة مبكــرة . ومــا مــن شــك في أن البحــر الأحمــر ظــل يمثــل مســطحاً مائيــاً 

إســراتيجياً بالنســبة إلى العــالم في التاريــخ القديــم والوســيط والحديــث. فهــو أحــد ذراعــي المحيــط الهنــدي 

الــذي يتميــز بأنــه المســطح المــائي الوحيــد الــذي مــن خلاله تطــل شــعوب الــرق ذات الأهميــة الإقتصادية 

لــدول الغــرب الأوربي . ويبــدو أن أحــد فراعنــة مــر أحــس بمــدى أهميــة البحــر الأحمربالنســبة لبــاده 

ــا، وفي العصــور  ــواردة مــن أفريقي ــاة تربــط النيــل بخليــج الســويس لنقــل التجــارات ال والعــالم فشــق قن

ــة تصــل النيــل بالبحــر الأحمــر في ســنة  ــاة نيلي الوســطي نجــد أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب حفــر قن

ــا عــن طريــق رأس الرجــاء  643/23 وفي العــر الحديــث تمكــن البرتغاليــون مــن الإلتفــاف حــول أفريقي

الصالــح في نهايــة القــرن الخامــس الميــادي والوصــول إلى الهنــد عــر المحيــط الهنــدي وبالتــالي إســتغناء 

أوربــا عــن البحــر الأحمــر كأهــم ممــر مــائي يوصــل إلي بــاد الــرق، تــم إســتعادة ذلــك الــذراع الأيــر 

للمحيــط الهنــدي أهميتــه الإســراتيجية بحفــر قنــاة الســويس في عــام 1869م.

فالبحــر الأحمــر – يتوغلــه في اليابســة – صــار شريانــاً رئيســاً في حركــة التجــارة العالميــة الصــادرة 

والــواردة مــن وإلى بــاد الــرق  الأدني والأقــى. وعــى الرغــم مــن طبيعــة تكويــن هــذا البحــر ومناخــه 

وقســوة الحــرارة والرطوبــة، والنشــاط المرجــاني فيــه والجبــال الثابتــة في أعماقــه وشــدة الظــام وإســتداد 

ــاح  ــدردور أو الدوامــة حــن تصطــدم الري ــة والســويس ، ووجــود ال ــد مدخــل خليجــي العقب ــاح عن الري

الســورية بالريــاح المصريــة ، حيــث تجــري الميــاه في شــكل دائــري يمنــع الســفينة مــن الســر فتظــل تــدور 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

حــول نفســها مــا جعلــه غــر ملائم.)13(.خاصــة في الجــزء الشــالي منــه. فكانــت المراكــب لا تبحــر فيــه إلا 

نهــاراً خوفــاً مــن الإرتطــام بالصخــور والشــعب المرجانيــة .يقــول الإدريــي أنــه لــولا مهــارة الملاحــن لمــا 

خــرج مركــب ســالماً)14(.وقد وصفــه أبــن ماجــد بأنــه:
»...أوسخ بحور الدنيا«.)15(

يقصــد كــرة الشــعب المرجانيــة والصخــور التــي تعــوق الملاحــة. وعــى الرغــم مــن كل هــذا فقــد 

ظــل البحــر الأحمــر محافظــاً عــى أهميتــه الإســراتيجية ، وأنشــئت عــى ســاحليه الموانــئ خدمــة للتجــارة 

العالميــة، وقــد لقيــت تلــك الموانــئ الأهتــام المتزايــد مــن قبــل حــكام مــر والحجــاز وغيرهــم مــن حــكام 

الــدول المســتفيدة . ومنــذ عــر الأغريــق في مــروي فقــد وجــدت الموانــئ الســودانية إهتمامــاً مــن الحــكام 

المرويــن والأســويين الذيــن شــملوا الطــرق البريــة برعايتهــم أيضــاً.

ــة  ــرت المملك ــئ ، وإزده ــك الموان ــن تل ــري ب ــال ال ــاعد في الإتص ــال س ــود الج ــدو أن وج ويب

ــاش . ــع الأحب ــة م ــة الطيب ــري ، والعلاق ــري والبح ــاري ال ــاط التج ــبب النش ــة بس المروي

1/ ميناء أدوليس )عدول(:
ــة . فقــد  ــة الفراعن ــات ســنين دول ــاء في أخري يبــدو أن المصريــن هــم الذيــن أنشــأوا هــذا المين

وجــدت بعــض الأدلــة الأثاريــة التــي تثبــت ذلــك)16(. كــا أن إرتبــاط تجــارة مــر بالمنطقــة ربمــا شــجعها 

عــى إنشــاء ذلــك المينــاء والإهتــام بــه. ووجــد المينــاء إهتمامــاً مــن قبــل الرومــان منــذ عــام 275م حيــث 

ــن  ــان الذي ــيطرة الروم ــزاً لس ــكل مرك ــة، وش ــات الأفريقي ــق والمنتج ــارة الرقي ــواق تج ــر أس ــن أك ــار م ص
ــوا قمــع حــركات البجــة الشــاليين)البليميين(.)17( حاول

ــق  ــر طري ــي ع ــالم الخارج ــوداني بالع ــي والس ــر الحب ــة الظه ــط منطق ــاء يرب ــذا المين وكان ه

رئيــس يمــر بالمرتفعــات الحبشــية والســهول الســودانية، حيــث ترفــع إليــه الســلع الأفريقيــة الإســراتيجية 

ــروي  ــة م ــس بمنطق ــط أدولي ــري يرب ــق ب ــاك طري ــت كان هن ــي. وفي ذات الوق ــالم الخارج ــه إلى الع ومن
ــة.)18( القديم

2/ ميناء باضع:
يعتــر مينــاء باضــع مــن أهــم الموانــئ الســودانية التــي أســهم التجــار في تأسيســه منــذ فجــر 

الإســام دون أن يكــون خاضعــاً لإشراف أو نفــوذ الدولــة الإســامية. لكــن يبــدو أنــه كانــت عربيــة النشــأة 

ــام،  ــابقة للإس ــرة س ــذ ف ــة من ــارة الدولي ــة التج ــى حرك ــلطان ع ــوذ وس ــم نف ــرب كان له ــم أن الع بحك

وأســهموا في إعــادة تأهيــل كثــر مــن المراكــز البحريــة القديمــة.)19( وجــاء أول ذكــر لهبــأن أحــد المســلمين 

هاجــر إليــه في ســنة 637/16 ، ويبــدو أن جماعــات مــن بنــي أميــة بقيــادة عبــد اللــه بن مــروان لجــأوا إليه 

في ســنة 750/132 هربــاً مــن العباســيين.)20( وعــروا عــن طريقــه إلى مينــاء جــدة. وقــد فــرض العباســيون 
ســلطانهم عليــه في عهــد المأمــون.)21(

يقــال أن فــرة إزدهــار هــذا المينــاء كانــت مــن ســنة 637/16 إلى ســنة 1100/500كمركــز تجــاري 

عــربي تتجمــع فيــه ســلع الحبشــة والبحــة ومــا وراءهــا كالذهــب وســن الفيــل وريــش النعــام ، إلي غــر 

ذلــك ، إلا أنــه فقــد أهميتــه بعــد ذلــك التاريــخ ويــري يوســف فضــل أن المينــاء لم يوضــع في مــكان مناســب 
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

يجعلــه متصــاً بمنطقــة الظهــر البعيــدة في الشــال والجنــوب فظــل مرتبطــاً بجنــوب بــاد البجــة وشــال 
الحبشــة أكــر مــن إرتباطــه بمملكتــي المقــرة وعلــوة. )22(

3/ ميناء عيذاب:
يقــع هــذا المينــاء الســوداني في منطقــة مثلــث حلايــب بمحــاذاة مينــاء جــدة تقريبــاً وفي أعــالي 

وادي العلاقــي وعــى بعــد أثنــي عــر ميــاً شــال مينــاء حلايــب ، ويبــدو أن البــدء في إســتغلال الذهــب 

في وادي العلاقــي أدي إلى أنعــاش النشــاط التجــاري في المنطقــة  حتــى صــار يطلــق عــى عيــذاب مينــاء 

الذهــب )23(.

ــرى في مجــال التجــارة  ــة ك ــاء دولي ذي أهمي ــه نشــأ وتطــور كمين ــاء لأن ــع نجــم هــذا المين لم

الدوليــة ، إضافــة إلى أنــه كان يمثــل أهــم مركــز لتلبيــة إحتيجــاات المعدنــن في الصحــراء الشرقيــة ، ثــم صــار 

مينــاء حجــاج بيــت اللــه الحــرام .

ــراسي  ــل م ــن أفض ــي م ــنة 1196/578،«...وه ــا في س ــي زاره ــذاب الت ــن عي ــر ع ــن جب ــال اب ق

الدنيــا، ســبب أن مراكــب الهنــد واليمــن تحــط فيهــا وتقلــع منهــا زائــداً عــى مراكــب الحجــاج الصــادرة 

والــواردة ...«)24( ووصــل المينــاء قمــة شــهرته وصــار آخــر مركــز ســوداني تلتقــي فيــه ســفن الهنــد والعــرب 

وشرق أفريقيــا. ويبــدو أنــه كان يخــدم الحركــة التجاريــة بــن مــر واليمــن وســائر بــاد الــرق أكــر مــن 
خدمــة منطقــة الداخــل الســوداني.)25(

ــنة  ــاد، وفي س ــل الب ــروا أه ــن صاه ــة الذي ــة كربيع ــات قبلي ــت إدارة زعام ــذاب تح ــت عي كان

ــم  ــوا زعي ــذائي وألزم ــداد الغ ــاً عــى الإم ــوا مشرف ــاء وعين ــك المين ــون عــى ذل 1050/442 ســيطر الفاطمي

البجــة بحمايتــه ضــد هجــات الأحبــاش.)26( ثــم أخضــع المينــاء لإدارة الأيوبيــن الذيــن بســطوا ســيطرتهم 

عــى اليمــن والحجــاز والبجــة لــدرء الخطــر الصليبــي آنــذاك، وتأمــن تجــارة البحــر الأحمــر.)27( فقــد تعرض 

المينــاء لهجــوم صليبــي في ســنة 1183/578 بغــرض الإســتيلاء عــى مكــة والمدينــة ، وأســتولى المهاجمــون 

ــج  ــاً في خلي ــوا حصن ــن أقام ــاء أن الصليبي ــة المين ــوص.)28( ومــا زاد مــن أهمي ــن ق ــة م عــى ســفن قادم
العقبــة ومنعــوا الحجــاج والتجــار مــن إتخــاذ الطريــق الشــالي.)29(

لكــن رغــم ذلــك فقــد بــدأ المينــاء يفقــد أهميتــه التجاريــة بســبب الصراعــات الداخليــة بــن 

الســلطة المملوكيــة والحداربة.)30(والتــدني الإقتصــادي في مــر العليــا وحالــة الجفــاف والمجاعــات في 

منطقــة قــوص ، مــا جعــل التجــار يتجهــون صــوب ســواكن.)31(ويبدو أن الســلطان المملــوكي برســباي كان 

يفضــل مينــاء جــدة عــى عيــذاب مــا جعــل الآهــالي يهاجمــون قافلــة مصريــة متوجهــة إلى مكــة . فأضطــر 

الســلطان المملــوكي برســباي إلى توجيــه ضربــة إلى عيــذاب في ســنة 1431/835 كانــت القاضيــة ، إلا إنهــا 

اســتمرت حتــى ســنة 1492/897 تقريبــاً دون أن تفقــد أهميتهــا بشــكل نهــائي.

4/ ميناء سواكن:
هــو مينــاء قديــم أيضــاً وكان معــاصراً لعيــذاب وأزدهــر في العــر الإســامي في مجــال التجــارة 

الدوليــة مــع مــر وشــال أفريقيــا وبــاد الســودان، إضافــة إلى نقــل الحجيــج . وكان هــذا المينــاء يخــدم 

منطقــة الظهــر الســوداني والأثيــوبي بشــكل خــاص أكــر مــن باضــع وعيــذاب. وقــد إزدادت أهميــة هــذا 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

ــواردة ومحــط رحــال الســفن  ــاء بعــد أفــول نجــم باضــع فصــار مركــزاً رئيســاً للتجــارة الصــادرة وال المين

ــن  ــراسي اليم ــن م ــل م ــاه أفض ــبب أن مرس ــه بس ــوا يفضلون ــن كان ــة الذي ــار الكارمي ــفن التج ــة س خاص
والحجــاز.)32(

لقــد وجــد هــذا المينــاء إهتمامــاً مــن قبــل المماليــك في مــر بحكــم أهتمامهــم بتجــارة البحــر 

الأحمــر. ففــي ســنة 1265/664 بعــث الســلطان بيــرس حملــة لتأديــب صاحــب ســواكن لتعرضــه لأمــوال 

المــوتى مــن التجــار المصريــن، ووضــع المينــاء تحــت مراقبــة حاميــة عســكرية ، وفــرض أمــوال الــزكاة عــى 

ــرض  ــن تع ــون م ــيحية يخاف ــة المس ــك النوب ــكام ممال ــل ح ــا جع ــك م ــاب الممالي ــة لحس ــكان المدين س

ــدأوا في شــن الحمــات العســكرية  ــالم الخارجي)33(.فب ــن الع ــة ع ــة وعزل ــة وديني بلادهــم لأضرار إقتصادي

ضــد مــر، والإغــارة عــى عيــذاب ونهــب المتاجــر وقتــل أعــداد كبــرة مــن أهــل المدينــة ، والإغــارة عــى 

مدينــة أســوان أيضــاً. وربمــا كان ذلــك مــن منطلقــات دينيــة صليبيــة. أيضــاً كان رد الفعــل المملــوكي سريعــاً 

بتســيير حمــات عســكرية مــا أدى في النهايــة إلى إخضــاع مملكــة المقــرة التــي صــارت تابعــة للســلطة 

المملوكيــة في ســنة 1276/674.)34(ويبــدو أن ذلــك كان أمــراً لابــد منــه في ســبيل درء الخطــر الصليبــي الــذي 

صــار يهــدد المصالــح الإســامية في المنطقــة .

ــل  ــب متاجرهــا وقت ــذااب ونه ــة عي ــوبي مهاجم ــل الن ــد كان رد الفع ــر فق ــن أم ــا يكــن م مه
ــة. )35( ــح الصليبي ــة المصال ــا خدم ــا ربم ــا وواليه قاضيه

ــار  ــن ، وكان التج ــاز واليم ــاد الحج ــع ب ــة م ــات طيب ــه علاق ــد كان ل ــواكن فق ــاء س ــا مين أم

الحجازيــون يــرددون عــى المينــاء بأعــداد كبــرة وأوردت المصــادر كثــراً من أســائهم. وفي ســنة 1332/732 

وجــد أبــن بطوطــة أبــن شريــف مكــة يحكــم ســواكن بحكــم نظــام توليــه البجــا الســلطة لأبــن الأخــت، 

ومعــه أخوانــه الأمــراء.)36( وذكــر النويــري الــذي كان معــاصراً لأبــن بطوطــة أن ســواكن يقطنهــا الخاســة 

وهــم مســلمون.)37( وهــذا تؤكــده قبــاب الصوفيــة المنتــرة في الإقليــم في ذلــك الوقــت .

ــاء  ــا كمين ــاء الســوداني الأول، وذاع صيته ــرن الخامــس عــر صــارت ســواكن المين ــول الق وبحل

ــومها  ــاض رس ــا لإنخف ــه نحوه ــة تتج ــفن الهندي ــض الس ــدأت بع ــة ، وب ــارة العالمي ــة التج ــس في حرك رئي

ــر  ــس ع ــرن الخام ــد الق ــا بع ــرة م ــة في ف ــات الإقليمي ــية والصراع ــوال السياس ــر أن الأح ــة . غ الضريبي

جعلــت هــذا المينــاء يتأرجــح مــا بــن الإزدهــار وبدايــات التدهــور، فتتحــول الملاحــة الدوليــة مــن البحــر 

ــة القــرن الســادس عــر، مــع أفــول نجــم المماليــك في مــر  الأحمــر إلى رأس الرجــاء الصالــح منــذ بداي

ربمــا أدى إلى تدهــور حركــة الملاحــة في البحــر الأحمــر، كــا أن ظهــور الدولــة العثمانيــة ربمــا كان ســبباً في 

ــاء ســواكن مــرة أخــرى)38(. ازدهــار مين

5/ السلع الصادرة والواردة:
لقــد ظلــت بــاد الســودان تمثــل مســتودعاً ضخــاً لســلع تجاريــة إســراتيجية يتــم تصديرهــا 

إلى مختلــف أنحــاء العــالم في العصــور الوســطى والحديثــة، كالمعــادن والــروة الحيوانيــة والغابيــة والقــوى 

البشريــة ، ولا تســتورد ســوى ســلع إســتهلاكية أو مــواد مســتهلكة كالملــح والأقمشــة والملبوســات وأدوات 

الزينــة الزجاجيــة. وقــد نقــل عــن أحــد تجــار المغــرب في نهايــة القــرن الثالــث عــر الميــادي أنــه قــال:
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

»...لــولا الشــفاعة لم أزل في بــادي تاجــراً مــن تجــار الصحــراء الذيــن يذهبــون بخبيــث الســلع 

ــا  ــا بم ــأتي إليه ــب، وي ــا الذه ــل منه ــواهم يحم ــن س ــع، وم ــه تب ــا ل ــر الدني ــذي كل أم ــر ال ــون الت ، ويأت

يضمحــل عــن قريــب ويذهــب إلى مــا يغــر مــن العوائــد ، ويجــر الســفهاء إلى المفاســد ...«)39(. والحقيقــة 

ــن  ــراً م ــتهلاكية . إلا أن كث ــلع الاس ــك الس ــة لتل ــواق الرائج ــدى الاس ــل إح ــت تمث ــودان كان ــاد الس أن ب

ــة  ــة واجتماعي ــت مرتبطــة بتطــورات اقتصادي ــه كان ــواردة إلي ــاد الســودان أو ال ــن ب الســلع الصــادرة م

،كســد الاحتياجــات وظهــور الأديــان الســاوية وإنتقــال الأفــكار والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد. فــكل 

ذلــك يتطلــب اســتيراد أنــواع معينةمــن الســلع؛ كالمعــادن وعــى رأســها الذهــب والرقيــق وســلع الرفاهيــة 

والكماليــات كالعــاج وريــش النعــام ، إلى غــر ذلــك مــا يســمى بالســلع الملوكيــة.

مــن هــذه الســلع نأخــذ الرقيــق مثــاً ،لمــا لتجارتــه من آثــار إقتصاديــة واجتماعيــة داخــل افريقيا 

وخارجهــا .فقدراجــت تلــك التجــارة في كثــر مــن الــدول الافريقيــة، وكانــت بــاد الســودان تصــدر أكــر 

الاعــداد الى العــالم الخارجــي.)40( ففــي الفــرة مابــن 1666 و 1766 بلــغ عــدد الذيــن اختطفوامــن غــرب 

ــا حــوالي ثلاثــة ملايــن افريقــي بواقــع خمســة جنيهــات اســرلينية للشــخص الواحــد ، أرســلوا إلى  افريقي

المســتعمرات البريطانيــة والفرنســية والاســبانية. وكان الارقــاء يجمعــون مــن كل البــاد التــي تقــع جنــوب 

الحــزام الســوداني .فالرقيــق النــوبي كان يجمــع مــن المناطــق التــي تقــع الى الجنــوب مــن الســودان الشرقــي 

وينقــل إلى مــر عــن طريــق أســوان ومنهــا إلى أســواق قــوص والفســطاط والاســكندرية.،أو يصــدر إلى بــاد 

الجزيــرة العربيةوالخليــج العــربي عــن طريــق الموانــئ الســودانية )41(.إضافــة إلى الرقيــق الحبــي الــذي كان 

يجمــع وينقــل عــر الموانــئ الحبشــية  والســودانية .

أمارقيــق الســودان الأوســط فــكان يجمــع بــذات الطريقة،وقــد تمــارس عمليــات اختطــاف ضــد 

بعــض القبائــل ، أو إنفــاذ غــزوات قبليــة لجمــع الرقيــق وبيعــه في الاســواق،على نحــو ماقامــت بــه قبيلــة 

جــذام وغيرهــا ضــد ملــك البرنــو في ســنة794/1393 مــع أنهــم كانــوا يدينــون بالإســام. ويقــال أن الفزانيــن 

والزغــاوة كانــوا يخرجــون مــن مدنهــم إلى الباديــة ويسرقــون أبنــاء القبائــل الرحــل وينقلونهــم إلى بــاد 

المغــرب عــن طريــق فــزان .وذكــر إبــن بطوطــة أن الجــواري الحســان والفتيــات يــؤتى بهــن مــن بــاد البرنــو 

والزغــاوة)42(. وأهــم مصــدر للرقيــق في الســودان الغــربي هــو المنطقــة التــي تقــع إلى الجنــوب مــن تلــك 

البــاد. ويقــال أن بعــض ملــوك مــالي كانــوا يشــنون الحروبــات ضــد جيرانهــم الذيــن يمتنعــون عــن دفــع 

ــس  ــق ،كبري ــع الرقي الخــراج ،ويبيعــون الأسرى في الأســواق. وفي هــذا الجــزء مــن الســودان مراكــز لتجمي

وتكــرور وســى وتنبكتووأودغســت،ومنها يرســل إلى بــاد المغــرب الأقــى وشــال أفريقيا.وكانــت القــروان 

أكــر مركــز لتصديــر رقيــق البــاد المذكــورة إلى بلــدان شرق المتوســط.)43( ومــن المؤكــد أن هــؤلاء الأرقــاء 

كان يتــم ترحيلهــم عــر الطــرق البريــة الداخليــة ســراً عــى الأقــدام مقرنــن بالحطــب في الطــرق والــدروب 

المحلية،ومــن ثــم يتــم نقلهــم إلى المراكــز المذكــورة أمــا ســراً عــى الأقــدام أو باســتخدام الــدواب المختلفــة. 

ــا أن بــاد الســودان الغــربي تاثــرت بالوجــود البرتغــالي بعــد عمليــات الكشــف  ومــن المهــم أن نذكــر هن

الجغــرافي والإلتفــاف حــول افريقيــا . ففــي ســنة1444م وصلــت ســواحل لشــبونة أول شــحنة مــن مصــب 

نهــر الســنغال وإســتمرت عمليــات نقــل الرقيــق مــن الســنغال إلى لشــبونة حتــى فــاق عــدد الأرقــاء أعــداد 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

الســكان في كثــر مــن المناطــق البرتغاليــة في أوائــل القــرن الســادس عــر.)44( ونشــرهنا إلى أن كثــراً مــن 

الســاطين والزعــاء القبليــن في الســاحل الغــربي وقعوافرائــس ســهلة للاغــراءات الأوربيــة فصــاروا عونــا 

ــك المخططــات  ــاذ تل ــم في إنف ــل شرك بعضه ــة، ب ــة وديني ــاذ مخططــات إســراتيجة اقتصادي لهمعــى إنف

ــوا يمارســون تلــك التجــارة داخــل بلادهــم في إطــار اجتماعــي أسري عــى  بشــكل رئيــس. فهــم أصــاً كان

نطــاق ضيــق فلــم يكــن صعبــاًُ عليهــم أن يشــاركوا في هــذه التجــارة العالميــة ذات الربــح الوفــر.

6/الطرق البرية وموسم الحجوالعمرة :
لقــد أظهــر عامــة المســلمين في أفريقيــا رغبــة وحماســاً لأداء فريضــة الحــج .إلا أن الأحــوال الأمنية 

ــداد الحجــاج  ــص أع ــاد الإســامية أدت إلى تناق ــات وحــركات الجه ــة والحروب ــات الداخلي بســبب الصراع

ــن  ــرن الثام ــة الق ــذ بداي ــي من ــور جــدل فقه ــك ظه ــراء المســلمين.ونتج عــن ذل ــوك والســاطين والأم المل

عــر الميــادي حــول مســألة أداء تلــك الفريضــة. وأول مــن أصــدر فتــوى بعــدم أداء الفريضــة في حالــة 

ــار الشــهير بأبــن الأعمش،وهــو  عــدم توفــر شرط الاســتطاعة وإســتتباب الأمــن الشــيخ محمــد بــن المخت

مــن أشــهر علــاء مدينــة شــنقيط. إلا أن هــذه الفتــوى لم تجــد قبــولاً وإستحســاناً لــدى بعــض الفقهــاء ، 

ووصفهــا بعضهــم بأنهــا »قلــة أدب”)45(. وكان محمــد بــن المختــار الكنتــي )1729-1811( شــيخ الطريقــة 

القادريــه يقــول بــأداء الفريضــة عــى التراخــي، ويــرى محمــد بيلــو ســلطان صكتــو )1817-1838( تقديــم 

الحجــة الأولى عــى الجهــاد إلا في حالــة وجــود خطــر يهــدد الجماعةالمســلمة، مــع توفــر شرط الاســتطاعة 

، وتأثيــم مــن يــوأدون الفريضــة رغــم المهــددات الأمنيــة والمخاطــر والصعــاب.

أمــا الفريــق الآخــر فــكان يقــول بــرورة أداء الفريضةرغــم المخاطــر والصعاب.وقــد وجــد هــذا 

الــراي القبــول لــدى ســكان الصحــراء الغربية،وأخــذ بــه أغلــب التكاريــر التجانيــة الذيــن يتخــذون طريــق 

الصحراءالغربيةرغبــة في تســجيل زيارةلقــر شــيخهم أحمــد التيجانيبمدينــة فــاس.)46( ومهمايكــن مــن أمــر 

فــإن عامــة المواطنــن المســلمين في الســودان الغــربي والأوســط كانــوا يــرون عــى أداء الفريضةرغــم مــا 

يواجهــون مــن مصاعــب. فمنهــم مــن يتخــذ طرق الســودان الشرقــي المؤديــة إلى الموانــئ الســودانية،ومنهم 

مــن يتخــذ الطــرق الصحراويــة المؤديــة إلى بــاد المغــرب أو ليبيــا ومصر،ومــن مــر يصلــون إلى الموانــئ 

ــن  ــج م ــة الح ــن أدى فريض ــإن أول م ــادر ف ــن مص ــر م ــا توف ــب م ــوص. وحس ــة ق ــودانيةعبر مدين الس

الســاطين التكاريــر الســلطان المــالي برمندانــه، وربمــا كان ذلــك في ســنة 1050/441،وتشــر بعــض المصــادر 

إلى حــج مانســا ولي)الســلطان عــي( ،عــى أيــام الســلطان المملــوكي الظاهــر بيــرس المتوفىســنة 1277/676. 

ثــم أدى الفريضــة ســيكرة )أو ســاكوة(في ســنة 1300/700.)47(. متخــذاً طريــق القوافــل عــر نهــر 

النيجروواحــات الصحــراء الغرببــة إلى مــر ثــم إتجــه ناحيــة الجنــوب الشرقــي إلى الموانــئ الســودانية عــر 

مدينــة قوص.وبعــده باربعةوعشريــن عامــاً حــج الســلطان مانســا مــوسى ســلطان مــالي في ســنة 1324/724 

متخــذاً طريــق القوافــل الغــربي عــر سجلماســة. يقــال إنــه كان برفقتــه ثمانــون ألفــاً مــن الجنــد وغيرهــم 

ــد يحمــل كل واحــد  ــر وخمســائة عب ــة بالت ــن الجــال المحمل ــون م ــة ،وثمان ــف وصيف ــي عــر أل وأثن

ــزن ثمــن اقة.)48(مــا أدى إلىإغــراق أســواق مــر بالذهبوأحــداث إنخفــاض  ــاً مــن ذهــب ي منهــم قضيب

في ســعره هنــاك لفــرة مــن الزمــن. ويقــال إنــه أهــدى إلى الســلطان النــاصر إبــن قــاوون وســائر أمرائــه 
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

وموظفيــه كميــة مــن ذلــك الذهــب.)49( وعــى مــافي تلــك الاعــداد البشريةوالكميــات مــن الذهــب مــن 

مبالغــة إلا إنهــا تعطــي مــؤشراً واضحــاً لــدور فريضــة الحــج في إنعــاش حركــة التجارةالاقليميــة والعلاقــات 

ــاعر  ــى الش ــوسى ع ــلطان م ــرف الس ــد تع ــات المختلفة.فق ــل الثقاف ــك نق ــن ذل ــم م ــية. الأه الدبلوماس

المهنــدس المعــاري أبــو إســحاق الســاحلي وتعلــق بــه واقنعــه بالذهــاب برفقتــه إلى مــالي . فأدخــل أبــو 

اســحاق عمليــة البنــاء بالاجــر المحــروق لأول مــرة ،وشــيد مســجداً ضخــاً في مدينــة جــاو وأخــر في تنبكتــو 

،كــا شــيد قصرالًلســلطان مــوسى)50(.

ثــم ادى الســلطان أســكيا محمــد التــوري ســلطان ســنغي الفريضــة في نهايــة ســنة 1497/902 

وقــد رافقــه ثمانمائــة رجــل منهــم كثــر مــن العلــاء والــوزراء والاداريــن والجند.ويبــدو إنــه قــى عامــاً 

ــه أنفــق  ــال إن ــدأ مــن قــوص. ويق ــذي يب ــق ال ــن مــر والحجاز.)51(وربمــا ســلك ذات الطري ــا ب ــاً م كام

أمــوالاً طائلــةفي تلــك الرحلة،وقــد منحــه الخليفةالعبــاسي المقيــم في مــر لقــب خليفــة الســلمين في بــاد 

التكــرور. وفي طريــق عودتــه إصطحــب معــه محمــد بــن عبدالكريــم المغيــي ،وهــو مــن علــاء البربــر، 

وقــد بدأهــذا العــالم في نــر تعاليــم الإســام بــدءً بواحــة تــوات ثــم تاكيــداً وكاتســينا وكانــو حيــث مهــد 
لحركــة إصــاح دينــي وعــاد إلى تــوات وتــوفي في ســنة 1502.))52(

أمــا في الســودان الأوســط فــأول مــن أدى الفريضــة الســلطان مــي جبلمــي الكانمــي الــذي ربمــا 

كان أول مــن أســلم في تلــك البــاد . لقــد خــرج هــذا الســلطان مــن بــاد البرنــو لأداء الفريضــة في ســنة 

ــه  ــا إبن ــة. أم ــد أداء الفريض ــوفي بع ــه ت ــن إن ــب الظ ــنة 1097.وأغل ــر س ــةفي م ــه المني ــن وافت 1084لك

ــاه البحــر الأحمــر وهــو في  ــاً في مي ــوفي غرق ــن ،وت ــه أدى الفريضــة مرت ــال إن ــا بمــي فيق الســلطان دونام
ــة في ســنة 1150.))53( ــد أداء الحجــة الثالث ــه بع ــق عودت طري

أمــا حجــاج ســلطنة دارفــور فليــس بــن أيدينــا  تفاصيــل كافيــة عنهــم عــدا الأمــر أبومديــن الــذي 

كان مقيــاً في مــر مطالبــاً بعرشالســلطنة. وذلــك لأن الســاطين كانــوا يــؤدون الفريضة في كل عــام وبرفقتهم 

أعــداد كبــرة مــن رجــال البــاط والحاشــية وغيرهــم .فقــد تميــزت الســلطنة بأنهــا كانــت تدفــع مبلغــاً مــن 

المــال لتجهيــز المحمــل؛ وهــو عبــارة عــن بضائــع مختلفــة مــن ســلع الرفاهيــة كالعــاج وريــش النعــام إلى 

ــة الحــج  ــس قافل ــن بواســطة رئي ــا ويســلم إلى إدارة الحرم ــاع في أســواق القاهرةويحمــل ثمنه ــر ذلك،تب غ

،ويطلــق عــى ذلــك المبلــغ صرة الحرمــن)54(. وأمــا ملــوك ســنار فلــم يتدخلــوا في أداء الفريضة رغــم الصراعات 

ــذي كان  ــوا أكــر أهتمامــاً بأمــر الحــج والحجيــج. كالشــيخ عجيــب المانجلــك ال ــل كان الداخليةوالخارجية،ب

يحــرص عــى أراحــة الحجــاج وتأمــن الطــرق التــي تمــر بــأرض الســلطنة)55(. وكان حجــاج الســلطنة يتخــذون 

الطــرق المؤديــة إلى الموانــئ الحبشــية والســودانية. ومــن الذيــن أوردهــم ود ضيــف اللــه في طبقاتــه نأخــذ 

مثــا؛ الجنيــد ولــد طــه بــن عمار.فهــو مــن المتصوفــة الذيــن أعطاهــم اللــه ســبحانه وتعــالى القبــول الحســن 

عنــد الملــوك والســاطين لاســيما أهــل الحرمــن الشريفــن، ومدينــة جــدة .فــكان كثــر الحــج إلى بيــت اللــه 

الحرام،حــج حجتــه الأولى في ســنة 1650م وتوفــاه اللــه بالحجــاز.)56(.

كذلــك الشــيخ حمــد النحــان بــن محمــد البديري الــذي أمر حيرانــه بالســفر معــه لأداء الفريضة 

،فســافر معــه ســبعون مــن طلابــه .ومــن أولاد جابــرأدى الفريضة أخوهــم اســاعيل وبرفقته أختــه)57(.
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

7/ الهجرات الداخلية والإستيطان:
ــاد الســودان الشرقــي في فــرات  ــاإًلى ب ــر للهجــرة شرق ــك أســباباً دفعــت التكاري ــدو أن هنال يب

ــتينات  ــينات وس ــات وخمس ــط في أربعين ــودان الاوس ــاد الس ــذي ضرب ب ــاف ال ــالات الجف ــة كح مختلف

ــاد  ــن إلى ب ــوا أول المهاجري ــا كان ــو ربم ــأن البرن ــاد ب ــل إلى الاعتق ــا نمي ــا يجعلن ــرن الســادس عــر م الق

ــي)58(. ــودان الشرق الس

ــودان  ــاد الس ــتيطان في ب ــرة والإس ــل الهج ــن عوام ــا م ــاً مه ــاري عام ــاط التج ــل النش ــا مث ك

الشرقــي. فالحــاج حــاد، التاجرالبرقــاوي كان مقيــاً بمدينــة ســنارلفترة طويلــة وســافر إلى الحبشــة ورافــق 

الرحالــة جيمــس بــروس عندتحركــه مــن قنــدارإلى ســنار ،ثــم انتقــل إلى مدينــة الفاشرســنة 1793م،حيــث 

التقــى الرحالةبــراون)59(. ويحدثنــا بيركهــاردت عــن الحــاج عــي البرناوي،رئيــس التجــار الذي صحبــه في  رحلته 

ــة  ــرة في الإمبراطوري ــاد كث ــب إلى ب ــق وذه ــارة الرقي ــل في تج ــه كانيعم ــواكن،ويقول ان ــندي إلى س ــن ش م

العثمانيــة وغيرها،لكنــه إســتقر في كردفــان وصــار يعمــل مــا بــن كردفــان وجــدة)60(. وقــد مــارس التكاريــر 

تجــارة الخــردوات مــع بيــع التمائــم التــي كان يعتقــد بأنهــا تقــي مــن العــن والسحروالســاح النــاري، إلى غــر 

ذلــك قبــل وبعــد أداء الفريضــة)61(. ومنهــم مــن يعمــل في الزراعــة ليحصــل عــى المــال الــازم لأداء الفريضــة.

فالأغلبيــة مــن التكاريــر الفقــراء ينــوون الحــج دون أن يكــون لديهــم قــدراً كافيــاً مــن المــال يغطــي نفقــات 

الســفر.لذا قــد يــؤدي بعضهــم الفريضــة بعــد عــدة ســنوات يقضيهــا متنقــاً في المــدن والقــرى الســودانية 

والحبشــية،ومنهم مــن يوفــق في الــزواج قبــل أو بعــد أداء الفريضــة وينجــب الاطفــال ،وقــد يبقــى مجــاوراً 

بمكــة أو المدينة،ومنهــم مــن يســتقر في إحــدى مــدن وموانــئ الحجــاز أو الســودان الشرقي، أو الحبشــة،ومنهم 

مــن يواصــل المســر إلى بــاده وبرفقتــه أسرته.ولتفصيــل أمــر هــذه الهجــرات نأخــذ:

أ/الاستيطان في دارفور:
ــر وغيرهــم مــن أهــالي الســودان الأوســط  ــه بعــض الحجــاج التكاري هــو أول اقليــم أســتقر في

والغربي.وتوجــد أدلــة تؤكــد عــى ســيطرة البرنوعــى الإقليــم منــذ فــرة ســابقة للعــام 1822م وهــو تاريــخ 

زيــارة الرائــد دونهــام للاقليم.)62(.كــا نجــد ان الفلاتــا والمراريــت وبعــض أهــالي وداي كانــوا يقطنــون شرق 

ووســط دارفــور. ويبــدو أن الفلاتــا الذيــن لعبــوا دوراً مهــا في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة - الإجتماعيــة 

في بــاد البرنــو والبرقــو أنفــذوا أكــر هجــرة لهــم إلى دارفــور عــى أيــام الســلطان أحمــد بكــر )1746-1726(

ــارة. وفي عهــد الســلطان  ــل مــرة وتزاوجــوا مــع البق ــوبي لجب وكان لهــم دار خاصــة بهــم في الطــرف الجن

عبدالرحمــن الرشــيد )1787-1801( كان الفــي سراج الفــاتي مــن أهــم رجــال البــاط في الســلطنة،كما لمــع 

نجــم مالــك الفوتــاوي أحــد فقهــاء الفلاتــا عــى أيــام الســلطان محمــد الفضل.فقــد كان معلــاً للســلطان 

عبــد الرحمــن الرشــيد قبــل توليــه أمــر الســلطنة)63(.

هــذا إضافــة إلى عنــاصر أخــرى بدويــة إســتوطنت قريــة جداد،ومجموعــة أقاما التــي كانت ترعى 

إبــل الســلطان،والبرنوالذين إســتقروابمنطقة رهيــد البردي.وعــى أيــام الســلطان إبراهيــم)1874-1875( كان 

ــار. وكان  ــي دين ــش الســلطان ع ــد إنضــم إلى جي ــن التكارير،وق ــرز المواطن ــن أب ــروري م ــال التك آدم رج

مصطفــى كلقــام مــن كبــار الشــخصيات التكروريــة في جيــش الســلطان عــي دينــار أيضــاً .
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

ب/الاستيطان في السودان الشرقي:
ــض  ــم في الأبي ــا كانوايعيشــون في حــي خــاص به ــن الفلات ــرة م ــدادا كب ــاردت أن أع ــر بيركه ذك

وتحــت قيــادة واحــد منهــم.وكان المولــدون مــن التكاريــر منتشريــن في أغلــب مــدن كردفان،جاؤوهــا مــن 

ــر  ــة والحم ــة كالبديري ــاصر المحلي ــع العن ــم م ــزاوج بعضه ــال الزراعة،وت ــون في مج ــوا يعمل ــور. وكان دارف

والمســرية)64(.

وفي فــرة الحكــم التركي-المــري في الســودان هاجــر الفلاتــا والهوســاوالبرنو وإســتقروا في الدلنــج 

وجبــل فلاتــا والأبيــض والنهودوغيرهــا)65(.

وتعــد قريةالشــيخ طلحــة مــن أكــر مســتوطنات التكاريــر في ســلطنة ســنار. يقــال أن مؤسســها 

ــد  ــر أن محم ــن حولها،ويذك ــا م ــرى الفلات ــن ق ــر م ــام كث ــام 1830 وق ــاتي ع ــى الف ــد عي ــيخ محم الش

ــة  ــرب مدين ــام مســتوطنة للبرقوق ــدل عــى قي ــا ي ــة برقو،م ــاً في حل ود عــدلان كان في ســنة 1808 مقي

ســنارمنذ فترةســابقةلهذا التاريــخ. أمــا مدينــة مايرنــو فقــد أسســها الامــر مايرنوبــن الطاهرالثــاني الــذي 

ــدة الشــيخ طلحةومنحــه الســناريونالأرض وســميت باســمه)66(.  ــن قبضــة المســتعمر ووصــل بل ــت م أفل

ويبــدو أن بعــض العنــاصر العربيــة إســتقرت في تلــك القرىوتزاوجــت مــع أهــل تلــك المســتوطنة .

وهنالــك وجــود تكــروري في كثــر مــن المــدن الســودانية كأم درمــان والخرطــوم بحــري والخرطوم 

وكســا والقضــارف وغيرهــا. وكان أفــراد قبيلــة الفلاتــة أكــر شــهرة مــن غيرهــم وتبــوأوا مناصــب مهمــة 

عــى أيــام محمــد احمــد المهــدي والخليفــة عبداللــه الــذي اتخذمنهــم مائتــي فــرد لحرســه الخــاص)67(.

ومن وجاهات التكارير نأخذ مثلًا:
الفــي الأمــن الفــاتي: فهــو مــن فقهــاء قبيلة الفلاتــا . كان يعمــل في بــاط الســلطان إبراهيم،آخر 

ســاطين الفــور وكان تقيــاً ورعــاً ويعتــر مــن أشــهر التكاريــر الذيــن هاجــروا إلى أم درمــان أبــان الثــورة 

المهديــة مســاهماً في مجــال الصناعــات الحربيــة )68(.

ــم كردفــان إلى أم  ــا أيضا.هاجرمــن اقلي ــداداري : وهــو مــن أشــهر علــاء الفلات ــو ال محمــد بيل

درمــان وكان مــن المقربــن للمهــدي وحــر وفاتــه ، ويقــال إنــه كان مــن أوائــل الذيــن بايعــوا الخليفــة 

عبداللــه بعــد وفــاة المهــدي .

الحــاج أحمــد محمــد قــدح العشــاء: جــاء والــده مــن إقليــم كتاقــوم بنيجريــا وإســتقر بدارفــور 

وإنضــم إلى ثــورة المهــدي . ولــد في ســنة 1862م مــن أم هــي إبنــة ابوبكــر إبــن الســلطان حســن ســلطان 

دارفــور . تزوجهــا والــده حــن كان ضيفــاً عــى الســلطان حســن وهــو في طريقــه إلى بــاد الحجــاز لأداء 

الفريضــة .تــربى الحــاج أحمــد في إقليــم كتاقــوم وحفــظ القــرآن هنــاك وعــاد إلى الفــاشر وشــارك في معركــة 

شــيكان وغيرهــا مــن معــارك المهديــة. تــوفي ســنة 1925م في حــي الــكارا بــأم درمان)بــن البلديــة وحــي 

المــوردة ( وإشــتهربلقب« قــدح الــدم« لإنــه شــارك في معركــة كــرري وكان مــن جرحــى تلــك المعركــة)69(.

الفــي ابــو بكــر محمــد فمــري :هــو فقيــه مــن فقهــاء الفلاتا،جــاء مــن اقليــم مســو)بكسر الميــم 

وفتــح الســن( بنيجريــا. وهــو مــن كبــار شــيوخ الطريقــة التيجانيــة وكان يعمــل في مجــال الطــب البلــدي 

وهــو أحــد أطبــاء الإمــام المهــدي وجلســائه،وإتخذه الخليفــة عبــد اللــه طبيبــاً خاصــاً بعــد وفــاة الإمــام 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

المهــدي.روي عنــه أنــه ومــن معــه مــن أهــل الطريقــة التيجانيــة لم يكونــوا راضــن حــل الامــام المهــدي 

للطــرق الصوفية،وإســتبدال أورادهــا براتــب المهــدي ، إلا إنهــم قبلــوا ذلــك ربمــا لتوحيــد كلمــة المســلمين.

كان ضمــن مجاهــدي الرايــة الزرقــاء وشــارك في معركــة كــرري وكان ضمــن الجرحــى. وبعــد إنقضاءدولــة 

المهديــة عــاد إلى الطريقــة التيجانيــة وزاول نشــاطه الدينــي في مســجد إبــن عمــه الحــاج أحمــد محمــد 

»قــدح الــدم« بحــي العباســية أم درمــان)70(. وهنالــك الكثــر مــن التكاريــر الذيــن إســتوطنوا كثــراً مــن 

مــدن الســودان الشرقــي بشــكل عــام. إلا أن إقليــم راس الفيــل عــى الحــدود الســودانية-الأثيوبية يعتــر 

ــر  ــات كأك ــر القلاب ــيخة تكاري ــأت مش ــث نش ــي، حي ــودان الشرق ــروري في الس ــود التك ــز للوج ــر مرك أك

مســتوطنة للتكاريــر في السودان.أسســها الحجــاج التكاريــر القادمــون مــن دارفــور بقيــادة شــخص يدعــى 

ــاوي  ــادي. وربمــا كان الشــيخ الحــاج عمــر الفرب فورنكــوي في حــوالي منتصــف القــرن الســابع عــر المي

)الغربــاوي( أول مــن أنشــأ التنظيــم الاداري للمشــيخة.وقد تعاقــب عــى إدارتهــا حتــى 1900 م أكــر مــن 

إثنــن وعشريــن شــيخاً)71(، مــن أبرزهــم صالــح إدريــس شــنقا  الــذي تأرجــح ولاؤه مــا بــن المهديــة والأتراك 

في مــر.

ج/الهجرة طلباً للعلم:
ــدوا إلى  ــر وف ــم التكاري ــاب العل ــن ط ــرة م ــداداً كب ــإن أع ــادر ف ــن مص ــر م ــا توف ــب م حس

الســودان الشرقــي بغــرض تلقــي العلــوم الدينيــة منــذ منتصــف القــرن الســابع عــر الميــادي . ففــي ســرة 

الشــيخ أربــاب بــن عــي بــن عــوف المتــوفى ســنة 1671 ، بلــغ عــدد طلبتــه ألفــي طالــب مــن بــاد الفونــج 

حتــى  بــاد برنــو. كذلــك الشــيخ محمــد القــدال المتــوفى ســنة 1684 بلــغ عــدد طلبتــه مــن التكاريــر ألــف 

وســبعمائة طالــب.وكان تلميــذه الشــيخ محمــد مــدني دشــن)قاضي العدالــة( يقــوم بتعليــم التكاريــر أيضــاً. 

كذلــك الشــيخ الزيــن بــن الشــيخ صغــرون فقــد تخــرج عــى يديــه كثــر مــن العلــاء والفقهــاء بشــكل 

عــام)72(. وقــد إشــتهر مــدني ود ابودليــق باحيــاء نارالقــرآن وإكــرام الضيوف،بــل يقــال أن الشــيخ خوجــي 

أخــذ علــم الــكلام والتصــوف مــن الشــيخ أربــاب العقائدوغــره،وأدي فريضــة الحــج وســلك طريــق القــوم 

عــى يــد الشــيخ اعحمــد التنبكتــاوي الفــاتي القاطــن بالحــرم ، ويقــال إنــه كان متمســكاً بالكتــاب والســنة 

ــود  ــه أن محم ــف الل ــات ود ضي ــم)73(. وجــاء في طبق ــم وأفعاله ــة الســادة الشــاذلية في أقواله ــع متابع م

العــركي وإبراهيــم البــولاد ذهبــا إلى مــر ودرســاً في الجامــع الأزهــر عــى مذهــب المالكية.هــذا مــع توافــد 

العلــاء المالكيــة مــن بــاد المغــرب أيضــاً)74(. ويبــدو أن أول الذيــن حــروا إلى الســودان وبــدأوا في نــر 

الدعــوة الشــيخ غــام اللــه بــن عائــد اليمنــي. جــاء مــن اليمــن إلى دنقــا في النصــف الثــاني مــن القــرن 

الرابــع عــر .ثــم جــاء مــن مــر محمــد القنــاوي المــري في أول النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس 

عــر الميــادي عــى أيــام الشــيخ عجيــب المانجلك،وذهــب إلى بربــر وأربجــي وســنار،وإختار بربــر ســكناً 

لــه وبنــى بهــا مســجداً لتدريــس الرســالة والعقائــد والنحــو وســائر العلــوم الدينيــة)75(. وفي عهــد الشــيخ 

عجيــب جــاء إبراهيــم البولادمــن مــر إلى دار الشــايقيةودرس فيهاالعلــم. وجــاء إلى  ســنار أيضــاً محمــد 

بــن عــي القرم)بفتــح القــاف والــراء( الشــافعي مــن مــر وأدخــل المذهــب الشــافعي في بربــر وأربجــي 

وســنار وإنتــر مذهبــه في الجزيــرة)76(. وقــد صحــب ذلــك عمليــات هجــرة إلى مــر بغــرض تلقــي العلــوم 
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

الدينيــة وغيرها.فأقــام الســناريون رواقــاً لهــم في القاهــرة ورواقــن في مكــة والمدينــة،وكل ذلــك ربمــا كان 

بغــرض ترغيــب الطــاب في تلقــي المزيــد مــن العلــم بعــد تخرجهــم مــن خــاوي بــاد الســودان .ففــي 

مايــو مــن عــام 1701 شــاهد الرحالــة الألمــاني كرمــب) Krump( الطلبــة في مدينــة ســنار وهــم يحملــون 

ألواحــاً خشــبية بيضــاء ويقيمــون حلقــات للذكــر في المياديــن العامة،وآخريــن مــن البرنــو وفــزان يحملــون 

آلات إيقاعيــة كالــرق والصنــج ، وأن أثنــى عــر منهــم ســافروا معــه إلى مــر)77(. فربمــا كان ذلــك بغــرض 

تلقــي العلــوم الدينيــة بعــد دراســتهم في خــاوي بلادهــم أو خــاوي ســنار وغيرهــا . وبالإضافــة إلى ذلــك 

فــإن أعــدادا كبــرة مــن طــاب البرنــو كانــوا يذهبــون إلى مــر وبــاد الحجــاز لتلقــي العلــوم المختلفــة 

ــري )1242-1267(أنشــأ مدرســة في مــر  ــراد الأسرة الحاكمــة، يدعــى مــي قاســم ب ــال أن أحــد أف .ويق

عرفــت بمدرســة إبــن رشــيق،وخصص بهــا رواق لطــاب البرنــو والحجــاج العابريــن بمــر)78(.

كل هــذا النشــاط العلمــي والثقــافي الــذي إزدهــر منــذ بدايــة القــرن الســادس عــر الميــادي 

أثمــر عــن ظهــور علــاء أجــاء وشــيوخ طــرق صوفيــة مختلفــة. وأول هــؤلاء العلــاء الشــيخ عثــان بــن 

فــودي القــادري الــذي تتلمــذ عــى والــده وعمــه في تــاوة القــران وتفســره، مــع دراســة اللغــة العربيــة 

والتصــوف ومختــر خليــل والتوحيــد .ويبــدو إنــه ألــف حــوالي اكــر مــن تســعين كتابــاً في الفقــه والتوحيــد 

ــه في  ــن تأليف ــرغ م ــب الإمام.ف ــان  وجــوب نص ــاد وبي ــى العب ــره ع ــان وجــوب الهج ــه؛ بي ــهرها كتاب أش

ــا آلاف  ــاء المعــارك ومعه ــل أثن ــه تحمــل عــى الإب ــت كتب ــاد كان ــات الجه ــدأ عملي عــام 1806م .وحــن ب

ــات .)79(. المخطوط

أمــا أخــوه عبداللــه بــن فــودي فلــه ســتة عــر مؤلفــاً منهــا كتــاب تزيــن الورقــات .وللســلطان 

محمــد بيلــو عــدة مؤلفــات ايضــا منهــا كتابــه؛ إنفــاق الميســور...)80(. ويقــال ان لأحمــد بابــا التنبكتــي أكــر 

مــن أربعــن مؤلفــاً. وكان التكاريــر يفخــرون بإقتنائهــم الكتب،ويبــدو أن العلــاء والطــاب كانــوا يتبادلــون 

الكتــب فيــا بينهــم .

أمــا الحــاج عمــر بــن تــال الفــوتي التيجــاني فمــن مواليــد ســنة 1794م،جــاء إلى بــاد صكتــو ســنة 

1826م بعــد أداء فريضــة الحــج وكان قــد قــى حــوالي أربــع ســنوات مابــن مكة والمدينــة ودمشــق والقاهرة، 

وإلتقــي كثــراً مــن العلــاء والأدبــاء، منهــم شــيخه محمــد الغــالي الــذي إلتقــاه بمكــة وجعلــه خليفــة الشــيخ 

أحمــد التيجــاني.وفي طريــق عودتــه مكــث فــرة في صكتــو وتــزوج إبنــة الســلطان محمــد بيلــو .

عاد الحاج عمر إلى بلاده وأعلن الجهاد وإستخدم الأسلحة النارية ضد الكفرة.)81(.

إلا إنــه دخــل في صراعــات ومواجهــات عســكرية مــع حــركات جهــاد أخــرى في ماســينا وتنبكتــو 

ــاب جواهــر المعــاني )82(. وفي  ــاح وكت ــاب الرم ــه أحــد عــر مؤلفاأًشــهرها كت وإستشــد في ســنة 1864م .ل

أغســطس مــن عــام1881 م تفجــرت ثــورة الإمــام المهــدي في الســودان وقامــت دولــة المهديــة بعــد القضــاء 

عــى الحكــم الــركي في الســودان .وجــدت هــذه الثــورة تأييــداً مــن كل بــاد الســودان ، وأرســت دعائــم 

نظــام إداري إســامي حتــى ســنة 1898م)83(.

إن هــذه الحــركات الثــاث تتفــق في إنهــا ســودانية أصيلــة قامــت كنتــاج للمؤثــرات الحضاريــة 

التــي أهمهــا تشــبع المجتمعــات الســودانيةبالفكر الاســامي الصــوفي والتأثــر بمــا يــدور في العــالم الإســامي 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

مــن نشــاط دينــي ثقــافي بفضــل الإنفتــاح الســوداني عــى ذلــك العــالم مــا أهلهــا للقيــام بعمــل 

إســراتيجيعظيم تمثــل في قيــام دول ســودانية كــرى عــى نمــط إداري إســامي.فإنتشرت الثقافــة الإســامية 

ــذي  ــاح عــي العــالم الإســامي الخارجــي ال ــك كان بفضــل الإنفت ــة بشــكل أوســع. وكل ذل واللغــة العربي

وضــع لبناتــه الأولى الملــوك والســاطين الســودانيين . ومــن المهــم أن نذكــر هنــا أن هــذه الحــركات الثــاث 

كان عمادهــا الطــرق الصوفيــة التــي كانــت مســيطرة عــى الموقــف بحكــم الســند الشــعبي عــى المســتوى 

ــادة  ــرى للعب ــدن والق ــاوي في الم ــت الخ ــة. فتحول ــا المتصوف ــز به ــي يتمي ــةالعملية الت الأفقي،والممارس

ــار  ــى إزده ــد ع ــرى، ممايؤك ــدن والق ــن الم ــر م ــة في كث ــاب الصوفي ــرت قب ــة وإنت ــم والضياف والتعلي

الصوفيــة وإزديــاد محبــة النــاس لهــا وإنخراطهــم في ســلكها، مــا جعــل شــيوخها ياجهــون حســداً عــدم 

ــل بعــض الفقهــاء)84(. رضامــن قب

خاتمة:
ــالم الخارجــي دوراً  ــا بالســاحل الســوداني والع ــط أفريقي ــي ترب ــة الت ــت الطــرق البري ــد لعب لق

ــع  ــادل المناف ــة التواصــل وتب ــا في إطــار حتمي ــافي في أفريقي ــي والثق ــاً في التطــور الإقتصادي-الإجتماع مه

بــن تلــك البــاد الأفريقيــة والعــالم الخارجــي بخاصــة بعــد دخــول الجــال أفريقيــا كأخطــر أداة في مجــال 

النقــل الــري.

فلهــذه البــاد مــن الــروات المعدنيــة والحيوانيــة والغابيةوالبشريــة مــا جعلهــا تشــكل رقــا مهما 

في حركــة التجــارة العالميــة منــذ القــدم، ومثلــت الطــرق البريــة العمــود الفقــري الــذي بواســطته تتــم تلــك 

الاتصــالات ،وتــاتي الموانــئ الســودانية لتكمــل العمليــة التبادليــة وتنقلهــا مــن الاطــار الاقليمــي إلي نطــاق 

عــالم الــرق والغــرب . وظــل البحــر الأحمــر يمثــل الممــر المــائي الــذي يربــط الشــال بالجنــوب والغــرب 

بالشرق.فعــى الرغــم مــن وجــود بعــض المعوقــات الخاصــة بالملاحــة فيــه إلا إنــه ظــل يمثــل الخيــار الأوحــد 

في عمليــات النقــل البحــري للتجــارات الصــادرة والــواردة، وذلــك بحكــم موقعــه الاســراتيجي وتوغلــه في 

اليابســة كــذراع أيــر للمحيــط الهنــدي . لــذا كان مــن الطبيعــي أن تزدهــر تلــك الموانــئ الســودانية بمــرور 

الســفن الأجنبيــة وإســتخدام المــراسي في عمليــات الشــحن والتفريــغ . ومــا مــن شــك في أن هــذا النشــاط 

ــدي وأوربا،كــا أدى  ــط الهن ــاد العــرب والمحي ــر مــن ب ــة في كث ــدولي أدى إلى وجــود أفارق الإقتصــادي ال

ــا . وبظهــور الإســام في القــرن الســابع الميــادي وحــدوث مايســمى بالســيادة  إلى وجــود عــربي في افريقي

ــت  ــل إذ إزدحم ــارة والنق ــة التج ــد في حرك ــور جدي ــدث تط ــر، ح ــر والبح ــى ال ــامية ع ــة الإس العربي

ــتمرار  ــع إس ــج والعمرة،م ــم الح ــة في مواس ــفر إلى الأراضي المقدس ــل والس ــة النق ــئ بحرك ــرق والموان الط

ــاد الســودانوخارجها مــا ادى الى  ــة داخــل ب ــة وسياســية وثقافي ــة- اجتماعي الهجــرات لأســباب اقتصادي

ورود الثقافةالعربيــة الإســامية مــن مراكــز الاشــعاع الحضــاري في بــاد العــراق والحجــاز ومــر وشــال 

ــوا يهاجــرون  ــن كان ــة الذي ــن الأفارق ــق التجــار والحجــاج وغيرهــم م ــن طري ــا والمغــرب الأقصى،ع أفريقي

إلى البــاد العربيــة لتلقــي العلــوم الدينيــة محبــة في الإســام  والثقافــة الإســامية.فإنتشر التعليــم بشــكل 

طــردي بواســطة الخــاوي والمســاجد والرواقــات في مــر  والحجــاز، فصــارت بــاد الســودان تعــج بالعلــاء 

ــة، كحركــة جهــاد الشــيخ عثــان بــن  ــة اصلاحي ــام حــركات ديني والمعلمــن وطــاب العلم،مــا أدى إلى قي
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

فــودي القادري،وحركــة الحــاج عمــر بــن تــال الفــوتي التيجــاني، وثــورة محمــد أحمــد المهــدي في الفــرة مــا 

بــن منتصــف القــرن الثامــن عــر ونهايــة القــرن التاســع عشر،ومــا تحقــق مــن نجاحــات أهمهــا قيــام دول 

إســامية عظيمــة في بــاد الســودان.

النتائج:
)أ(	 أ.إن البحــر الأحمــر يمتــاز بعبقريــة المــكان وقــد جــرت محــاولات فرعونيــة لربطــه بالبحــر الأبيــض 

ــون ضرب  ــام،وحاول البرتغالي ــدر الإس ــلمون في ص ــل المس ــك فع ــق النيل،وكذل ــن طري ــط ع المتوس

الإقتصــاد الإســامي بتحويــل الســفن إلى طريــق رأس الرجــاء الصالــح، إلا أن البحــر الأحمــر إســتعاد 

ــاة الســويس في ســنة 1869 م. ــه بعــد حفــر قن أهميت

إن بــاد الســودان كانــت تصــدر ســلعاً إســراتيجية أهمهــا الذهــب والرقيــق والمنتجــات الحيوانيــة )ب(	

ــة. ــح والأقمشــة والأدوات الزجاجي ــة ولاتســتورد سوىســلع إســتهلاكية وأدوات مســتهلكة كالمل والغابي

)ج(	  إن شــبكة الطــرق البريــة كانــت ســبباً مهــاً في ورود الحضــارة العربيــة والثقافــة الإســامية إلى بــاد 

الســودان .

)د(	 ــاد المغــرب ومــر، مــا  ــة إلى ب ــة المؤدي ــوك والزعــاء إســتخدموا الطــرق الصحراوي ــب المل إن أغل

دعــم إقتصاديــات  تلــك البــاد،في حــن أن الفقــراء ظلــوا يســتخدمون الطريــق الــري المبــاشر المــؤدي 

إلى الموانــئ الســودانية.

التوصيات:
أن الموقــع المتميــز لبــاد الســودان وإنتشــار الإســام في تلــك البــاد جعلهــا - بالــرورة- وحــدة 

متماســكة منــذ زمــن بعيد.ولتنميــة وترســيخ تلــك الوحــدة ظهــرت مؤخــراً مبــادرة ســودانية لربــط هــذا 

الحــزام الســوداني بخــط حديــدي قــاري .وكنــت مــن المؤيديــن للفكــرة في مقــال لي نــر في مجلــة المــؤرخ 

الســوداني)العدد الثــاني 2013-م صــص 15-22). وبغــض النظــر عــن إمكانيــة قبــول الفكــرة في ظــل 

ــة  ــاء مؤسس ــر في إنش ــمل بالتفك ــتوجب لم الش ــم يس ــي العظي ــذا الإرث التاريخ ــة ، فه ــرات الحالي المتغ

تعنــي بهــذه الثقافــة الســودانية المتميــزة ، وتنشــيط جوانــب البحــث العلمــي المشــرك في مجــال التاريــخ 

وعلــم والآثــار وعلــم الإجتــاع والإقتصــاد لإســتكمال جوانــب هــذا الإرث العظيــم.



48  ـ  - سبتمبر 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

الهوامش:
(((1 لتفصيــل ذلــك أنظــر: ابوالقاســم،محمد المصطفى،مصطلــح الســودان في المصــادر العربيــة والاجنبيــة. 

في :مجلــة كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن ،العــدد 16 ،2016م.
(((2 الهمذاني،ابن الفقيه ، مختصر كتاب البلدان.طبعة ليدن 1884 .ص251.
(((3 ابوالقاســم،محمد المصطفــى، تجــارة المســلمين مــع أفريقيــا ،بــاد الزنــج والسودان.رســالة دكتــوراة ، 

جامعــة الخرطــوم ،مــارس 2004.
(((4 الشرقــاوي، عــي رضــوان ، دور مــر الســياسي والتجــاري في البحــر الاحمــرفي عصــور البطالمــة 

بالخرطــوم 1986.ص 208-204. القاهــرة  .رســالة دكتوراة،جامعــة  والبيزنطيــن  والرومــان 
(((5 ــتة،الاعلاق  ــن  رس ــاب اب ــق بكت ــدان )ملح ــاب البل ــن واضح،كت ــوب ب ــن ابي يعق ــوبي ،احمدب اليععق

النفيســة ،المجلدالســابع،مطبعة بريــل 1891،ص34.
(((6 نفس المصدر.
(((7 ابن حوقل صورة الارض ، الطبعة الثانية ،بيروت ص186.
(((8 مسعد،مصطفى محمد، الاسلام والنوبة في العصور الو سطى 1960.ص46.

(9)	 Hassan,Y.F., “ The Fur Sultanate and The Long Distance Caravan Trade 16501850-.” In: 
Hassan Y.F.,et al (Eds) ,The Central Bilad Al-Sudan Trditlion and Adaptation(BSTA ) 
,Khartoum 1979, Vol.2 ,PP.205214-.

ابوالقاســم،محمد المصطفــى ،هجــرات التكاريــر وإســتيطانهم بالســودان الشرقي)تكاريــر القلابــات( 1)1))
رســالة ماجســتير،جامعة الخرطــوم.1990 ،ص81.

النويــري ،شــهاب الديــن احمــد عبدالوهــاب، نهايــة الارب في فنونــالادب.دار الكتــب المصريــة القاهــرة 1)1))
1926/1345 .ج 10ص110-109.

(12)	Salamam,P.”The Sahara inClassical Antiquity.”in: General History of Africa 
(GHA),Vol.2.pp.523527-.

الجاحظ ، عمرو بن بحر ،كتاب الحيوان، ج5 هامش ص1.19)1))
الادريسي، المصدر السابق ، ج2 طبعة نابولي 1970 ،ص1.136)1))
ــن 1)1)) ــراث اب ــاء ت ــدوة العلميةلاحي ــن ماجــد....في: الن ــة لاب ــن حســن ،رحــات جريئ صالح،شــهاب الدب

ماجــد ،ج2 ص 167-166.
الشامي ،صلاح الدين ، الموانئ السودانية ،ص1.52)1))
مسعد،مصطفى محمد ،المصدر السابق ،ص1.34-33)1))
الشامي، المصدر السابق ،ص1.56-54)1))

(19)	Hasan,Y.F.,op.cit.,p.31.
مسعد،المصدر السابق،ص2.118)2))

(21)	Hasan,Y.F.,op.cit.,p64.
(22)	 Ibid,p.6366-.

مسعد ،المصدر السابق ،ص2.142)2))



 ـ  - سبتمبر 2022م49 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

د. محمد المصطفي أبو القاسم

ابن جبير ،رحلة ابن جبير ،ص2.42)2))
((2(2.86Hasan,Y.F.op.cit.,p.66الشامي ،المصدر السابق، ص
ابوالقاسم محمد المصطفى،تجا ة المسلمين، ص2.92)2))

(27)	Hasan,Y.F.,op.cit.,p79.
((2(2 Hasan,Y.F.,op.cit.,p73 ،30 ابن جبير، المرجع السابق ، ص
ابن جبير، المرجع السابق ، ص 2.5)2))

(30)	Hasan,Y.F.,op.cit.,p7987-80-.
مسعد، مصطفي محمد ، المصدر السابق، ص 3.93-75)3))
الشامي ، المصدر السابق، ص 3.99)3))
مسعد ، مصطفي محمد ، المصدر السابق، ص 3.145-144)3))
نفس المصدر ، ص 3.150-147)3))
نفس المصدر ، ص 3.151)3))
ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، مكتبة التوفيقية ، القاهرة، ص 3.202)3))
((3(3.Hasan,Y.F.,op.cit.,p86
الشامي ، المصدر السابق، ص 3.96-94)3))
محمد المصطفي، تجارة المسلمين مع أفريقيا، ص 3.152)3))

(40)	Hasan,Y.F.,Some Aspects of the Arab slart Trade- in SNR Vol.58,p89.
دياب، أحمد ابراهيم، لمحات من التاريخ الأفريقي الحديث، الطبعة الأولى، 1401هـ، ص 4.92)4))

(42)	Fraier, theomas, R.(Editer) Afro- American History, primary Sources.U.S.A.1970,P.5
((4(4.66-2763-17,22-Ibid,pp.6
دافيدسن ،باذل. افريقيا تحت أضواء جديدة،ترجمة جمال محمد أحمد،ص4.194)4))

(45)	Alnaqar,Umar,The Pilgrimage Tradition in West Africa,KhartoumUniversity 
Press,1972,p.43  

((4(4.Ibid.,p.46
ابن خلدون ،العبر.....،بيروت  1971م ج.4،2 ص 4.238-237)4))
الأقة تساوي ثلاثة و ثلاثين اوقية،والثمن منها يساوي حوالي اربع  أوقيات.4)4))
ابوالقاسم ،محمد المصطفى  المصدر السابق، ص 4.227)4))
نفس المصدر .5)5))

(51)	Alnaqar,op.cit.,.1319-.
((5(5.lbid.,28
باري،عثــان برايمــا ، جــذور الحضــارة الاســامية في الغــرب الافريقــي .القاهــرة ،الطبعــة الاولى 5)5))

2000/1421،ص47-46.
نفس المصدر ،ص80 .5)5))
شقير ،نعوم،تاريخ السودان ،طبعة دار الجيل،بيروت،1981،ص5.183)5))



50  ـ  - سبتمبر 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

حسن،يوسف فضل ،تاريخ الممالك الاسلامية،ص5.45)5))
ود ضيف الله،المصدر السابق ، ص132.  هامش ذات الصفحة.5)5))
نفس المصدر،ص5.47،165)5))
((5(5.Alnaqar,op.cit. , p.82
ابو القاسم ،محمد المصطفى ،هجرات التكارير ....ص6.16)6))
نفس المصدر.6)6))
نفس المصدر،ص6.17)6))

(63)	62.Arkell,A.J.” The History of Darfur,12001700-,in:SNR Vol.33(1952) ,p.129.
شقير،نعوم ،المصدر السابق ص 6.161)6))

(65)	 Intell.,455/7/,Fellata Settlementin the Sudan.
(66)	lbid,

باري،عثمان برايما ،المصد  السابق،ص6.373)6))
شقير ،نعوم ،المصدر السابق6.910-909)6))

(69)	.lntell.6/2/8,Appendix 21,p54.
ابوالقاسم محمدالمصطغفى ،هجرات التكارير ......،ص7.41-39)7))
نفس المصدر ،ص 39 7-40.7)7))
نفس المصدر ،ص 216-217 . شقير،نعوم المصدر السابق ،ص 7.221-216،220)7))
نفس المصدر ،ص21-216.،220 232 7.732)7))
ود ضيف الله ، المصدر السابق ،ص7.76-74)7))
نفس المصدر،ص7.193)7))
نفس المصدر ،ص7.5)7))
نفس المصدر  ،ص 7.102)7))
نفس المصدر،ص7.354)7))

(79)	Crawford,D.G.S.,The Fung Kingdom of Sennar.(Cloucester,1951) ,p.217.
بار ي،عثمان برايما،المصد السابق ،8.82)8))

(81)	Uthman lbn fudi.,Bayan Wujub AlhijraAla,l Ibad.Edited and Translated by 
F.H.Elmasri,Khartoum University prss,1976,p.178179-.

((8(8.Ibid,p.197
باري ،عثمان برايما.،المصدر السابق،ص8.99-98)8))
نفسالمصدر،ص8.212-211)8))
شقير،نعوم ،المصدر السابق ،ص325-327.وما بعدها.8)8))
باري ،عثمان برايما،المصد السابق ،ص-128 8.129)8))



 ـ  - سبتمبر 2022م51 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها
 )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

 
أستاذ مشارك -  قسم الآثار-جامعة دنقلاد.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

المستخلص:
ــرى العالمــي بصــورة خاصــة  ــراث الأث ــع ال ــرى بصــورة عامــة ومواق ــراث الأث ــع ال تواجــه مواق

تحديــات كبــرة جــراء المهــددات الطبيعيــة والبشريــة والتــي مــا زالــت تهــدد هــذه المواقــع لــذا كان لابــد 

ــا؛ وجــاءت  ــا والحافظــة’ عليه ــق حمايتهُ ــي لتحقي ــرى العالم ــرأثُ الاث ــع ال ــن وضــع خطــة لإدارة مواق م

هــذه الدراســة لتؤكــد فاعليــة الإدارة المثــي في المحافظــة’ عــي هــذه المواقــع وخلصــت الدراســة إلي غيــاب 

الاســراتيجيات والخطــط والبرامــج في مجــال إدارة الــراث لأثــرى وقصــور الجانــب الإعلامــي في نــر الوعــي 

ــة  ــاره جــزاً لا يتجــزاء مــن الهوي الأثــري وإهــال الجانــب التربــوي والتعليمــي لهــذا الإرث الثقــافي باعتب

الثقافيــة والحضاريــة للمجتمــع – واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يســتند عــي الوصــف 

والتحليــل. وتوصلــت الدراســة إلي تفعيــل الــدور الشــعبي والجمعيــات الأهليــة في المحافظــة عــي الــراث 

الأثــري.

كلمات مفتاحية: التراث العالمي – الثراث الأثري- الأرث الثقافي – إدارة التراث.
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Ways of administrating the world archeological heritage sites
(Al.barkel site and nabata region as modal)

Alrasheed Mohmmad Ebrahim Ahmed
Abstract:

The archeological heritage sites in general as well as the world 
archeological heritage sites in a particular threat. Therefore these sites, 
which help to achieve preserving and protecting for the sites; This 
study is carried out to state the importance and the effect of an ideal 
administration in preserving and protecting for these sites.The study 
comes out to the following, the lack of suitable strategy, plans and 
programs in administrating these sites in addition the awareness about 
these to the lack of sites, at the same time there is a neglect on the education 
and guidance sites of this cultural heritage which is considered as a part 
of the cultural and civil identity of the society.The study adopted the 
descriptive and analytic method. The study recommended the activation 
of public role and civil societies in preserving archaeological heritage.
Key words: world heritage – Archaeological heritage – cultural heritage 
Administration.

مقدمة: 
ــه والعمــل عــى  ــم دراســته وحمايت ــري ومــن ث ــراث الأث ــإدارة ال ــا المعــاصر ب ــام عالمن إن اهت

ــة  ــاني ودلالات ثقافي ــم ومع ــن قي ــه م ــا يحمل ــا ، لم ــة وتراثه ــارة الأم ــام بحض ــو اهت ــه ه ــاظ علي الحف

وحضاريــة تشــكل رمــزاً حقيقيــاً لهويــة الشــعوب والأمــم ، وعنــراً هامــاً للانتــاء والوحــدة ، فــاضِ أي 

ــى الحــاضر والمســتقبل . ــلبا ع ــر س ــاضي يؤث ــا وان أي انقطــاع لل ــا وحضارته ــة هــو تراثه ام

فمفهــوم إدارة الــراث الأثــري يشــمل قيــام خطــة لإدارة المواقــع ، وأنَّ خطــة إدارة المواقــع الأثريــة 

تعتــر وســيلة متقدمــة جــداً تعمــل عــى إدارة الــراث الأثــري ، وهــي تعتمــد أساســاً عــى المنهجيــة المتكاملة 

لحمايــة الــراث الأثــري كهــدف أســاسي لهــا . هــذه الخطــة تؤســس لفكــرة التــوازن الدائــم بــن حمايــة التراث 

الثقــافي والبيئــة المحيطــة وحاجــات واهتمامــات المجتمعــات المحليــة القاطنــة بالقــرب مــن المواقــع الأثريــة 

مــن جهــة أخــرى . كــا أن خطــة إدارة المواقــع الأثريــة يجــب تطويرهــا وتنميتهــا عــى أن تركــز الخطــة عــى 

هدفهــا الرئيــي وهــو صــون وحمايــة المواقــع الأثريــة ، وهــذا الهــدف لا يتحقــق إلا بعــد معرفــة وتحديــد 

العوامــل والأســباب التــي تــؤدي إلى دمــار المواقــع ســواءً كانــت طبيعيــة أو بشريــة ، وعــى ضــوء ذلــك توضــع 

الخطــة والحلــول والمعالجــات صونــاً للــراث الإنســاني وحفاظــاً عــى قيمــه ، ومعانيــه ، كــا أن مفهــوم إدارة 

المواقــع الأثريــة ومــن اجــل تحقيــق أهدافــه ومراميــه الأساســية يجــب أن يســعى إلى خلــق مفهــوم التنميــة 
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المســتدامة وذلــك مــن اجــل المحافظــة عــى المواقــع الأثريــة كمــورد تنمــوي مســتدام ، وغيــاب مثــل هــذا 

المفهــوم بآلياتــه وأبعــاده المتطــورة يــؤدي إلى ضيــاع الــراث الإنســاني وتدهــوره .

إدارة التراث الأثري المفهوم والتاريخ :
إن والــراث الأثــري يشــكل الســجل الخالــد الــذي يحفــظ تاريــخ الأمــم والشــعوب التــي تشــكل 

رمــزاً لوجــود ثقافــات وحضــارات ضاربــة بجذورهــا في القــدم ولــذا كان لابــد مــن الاهتــام بهــا وحمايتهــا 

والحفــاظ عليهــا وإدارتهــا بصــورة مثــى بمــا تحملــه مــن قيــم ومعــاني تاريخيــة وثقافيــة وفنيــة تــؤدى إلى 

تعظيــم الشــعور القومــي وتعميــق الإحســاس بالانتــاء لهــذا الــراث الثقــافي .

لقــد جــاء الاهتــام بــإدارة الــراث الأثــري نتيجــة لعــدة عوامــل ومهــددات تعمــل عــى تدهــوره 

وتدمــره منهــا ، المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة ، السرقــات والاعتــداءات ، الحــروب ، الإهــال 

وســوء أعــال الترميــم والصيانــة ، قلــة الوعــي الأثــري ومحاولــة الهــدم المتســارع لمواقــع الــراث الأثــري 

الناتجــة عــن المشــاريع التنمويــة والزحــف العمــراني .

فهــدم الــراث الأثــري وتدمــره وتدهــوره يعتــر مــن أهــم القضايــا الثقافيــة في عالمنــا المعــاصر ، 

لــذا كان لابــد مــن إتبــاع منهجيــة علميــة وخطــة وإدارة لتحجيــم هــذا الدمــار والتقليــل مــن آثــاره تتمثــل 

 .) Sites Management ( فيــا يعــرف بــإدارة مواقــع الــراث الأثــري

إن معالجــة هــذه القضايــا الثقافيــة المتمثلــة في عوامــل الدمــار الطبيعــي والبــري الــذي تتعرض 

ــتوعب كل  ــد يس ــم جدي ــروز عل ــتدعي ب ــي أن يس ــن الطبيع ــة كان م ــورة كثيف ــة بص ــع الأثري ــه المواق ل

المســتجدات والتطــورات في مجــال الــراث الثقــافي الأثــري لــذا ظهــر إلى حيــذ الوجــود عــدة مصطلحــات 

منهــا مصطلــح إدارة المــوارد الثقافيــة   ) Cultural Resources Management ( ومصطلــح إدارة الــراث 

 Sites ( وكذلــك مصطلــح إدارة المواقــع الأثريــة .)Archaeological Heritage Management (  الأثــري

ــه  ــه وحمايت ــري وصون ــراث الأث ــة ال ــية لحماي ــورة رئيس ــا وبص ــدف جميعه ــي ته Management ( والت

 Cultural ( والحفــاظ عليــه وذلــك بوضعــه في برامــج وخطــط تعــرف علميــاً ببرنامــج إدارة الــراث الأثــري

	 . ) Management Program

ــاً  ــري هدف ــراث الأث ــع ال ــة والمحافظــة وصــون مواق ــن سياســة الحماي ــج يتخــذ م هــذا البرنام

أساســياً لــه لتفــادي المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة كــا هــو ماثــل في الــدور الــذي تقــوم بــه 

ــن . ــراث الثقــافي والطبيعــي العالمي ــة ال ــة اليونســكو بالعمــل عــى صــون وحماي هيئ

إن بــروز هــذا المصطلــح كان نتيجــة للتعاقــد الــذي ابــرم بــن وكالات ثقافيــة حكوميــة أو شركات 

خاصــة مــع باحثــن في مجــال إدارة الــراث الأثــري بغــرض إنقــاذ المواقــع الأثريــة مــن المخاطــر والمهــددات 

التــي تتعــرض لهــا وخاصــة في أمريــكا لــذا ســمي هــذا الفــرع مــن علــم الآثــار في بداياتــه و ذلــك للحاجــة 

الفعليــة لإدارة الــراث الأثــري بصــورة علميــة مــن اجــل حمايتــه والحفــاظ عليــه )1(  .

ــراث الأثــري و قــد  ــراث الأثــري كمصطلــح هــدف لمنــع تدهــور مواقــع ال إن مفهــوم إدارة ال

ــذه  ــد له ــث كان لاب ــا )2( حي ــدول به ــن ال ــر م ــام كث ــاء اهت ــث ج ــاً ، حي ــود حديث ــز الوج ــر إلى حي ظه

ــة لهــذا  ــل القيمــة الرمزي ــدراً مــن الوحــدة والتماســك مــن خــال تفعي ــق ق ــدول أن تســعى إلى تحقي ال
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

الــراث الأثــري  وذلــك مــن خــال إنشــاء نصــوص تشريعيــة تكــون إطــاراً قانونيــاً مــن خلالــه يمكــن تطويــر 

ــوداني  ــع الس ــل في التشري ــو ماث ــا ه ــراث ، ك ــى ال ــل ع ــي تعم ــج الت ــط والبرام ــراتيجيات والخط الاس

ــار لعــام 1999م.  ــة الآث ــون حماي المعــروف باســم قان

ــة  ــوارد الثقافي ــه كل الم ــمل في تعريف ــري يش ــراث الأث ــوم إدارة ال ــظ أن مفه ــدم يلاح ــا تق م

ــة  ــع الأثري ــف المواق ــمل التعري ــك يش ــة وكذل ــة والأثري ــدلالات التاريخي ــر ذات ال ــع الب ــن صن ــي م الت

والمبــاني التاريخيــة ومظاهــر البيئــة الثقافيــة . فالمواقــع الأثريــة هــي الشــاهد الوحيــد الــذي يربــط المــاضي 

ــة وفــق  ــان إدارة المــوارد الثقافي ــا للدمــار والتدهــور ف بالحــاضر ويســتشرف المســتقبل ، ونســبة لتعرضه

ــي  ــة فه ــدن التاريخي ــاني والم ــا المب ــا . أم ــا وحمايته ــاً إلى صونه ــا تســعى دوم ــا وإدارته ــا وبرامجه خططه

صروح تخلــد تاريــخ الأمــم والشــعوب ، فهــي تمثــل تــراث ثقــافي معــاري يجــب حمايتــه والعمــل عــى 

ــاظ عــى  ــم الحف ــى يت ــة حت ــاني التاريخي ــة وإدارة المب ــة لحماي ــك بوضــع خطــة فاعل ــع تدهــوره وذل من

طابعهــا ونســيجها العمــراني المتفــرد ويتــأتى ذلــك جزئيــاً بإيجــاد قانــون لحمايــة المبــاني والــروح التاريخيــة 

ــا .)3(. ــار يجــب حمايتهــا وصونه ــة الهامــة كآث ــة والجمالي ذات القيمــة التاريخي

معايير تسجيل المواقع في التراث العالمي:
     موقــع الــراث العالمــي هــو موقــع ثقــافي أو طبيعــي يتــم إدراجــه في قائمــة الــراث العالمــي 

ــراث العالمــي للعــام  ــة ال ــراث العالمــي الثقــافي والطبيعــي والمعروفــة باتفاقي ــة ال ــة حماي بموجــب اتفاقي

ــح ذات قيمــة  ــراث العالمــي ليصب ــر لتســجيل المواقــع في قائمــة ال ــة وضعــت معاي 1972م،هــذه الاتفاقي

عالميــة اســتثنائية بعــد اســتيفاء واحــد أو أكــر مــن العــرة معايــر التاليــة:- 

يمثل الموقع إحدى روائع العقل البشري المبدع.

 تتجــى فيهــا تأثــرات متبادلــة قويــة عــى امتــداد فــرة زمنيــة مــن الزمــن أو داخــل منطقــة 

ــة أو  ــروح الفني ــا أو ال ــة أو التكنولوجي ــة المعماري ــور الهندس ــق بتط ــالم، تتعل ــن الع ــة م ــة معين ثقافي

ــة. ــر الطبيعي ــم المناظ ــدن أو تصمي ــط الم تخطي

تقــف شــاهداً فريــداً أو عــى الأقــل اســتثنائياً، عــى تقليــد ثقــافي أو عــى حضــارة لا تــزال حيــة 

أو حضــارة مندثــرة.

ــاء، أو لمجمــع معــاري أو تكنولوجــي أو منظــر طبيعــي  ــارزاً لنمــط مــن البن يكــون نموذجــاً ب

يمثــل مرحلــة أو مراحــل هــاوة مــن التاريــخ البــري. 

 يكــون مقترنــاً عــى نحــو مبــاشر أو ملمــوس بأحــداث أو تقاليــد حيــة أو بمعتقــدات أو بمصنفات 

أدبيــة أو فنيــة ذات أهميــة عالميــة بارزة.

ــتخدام الأراضي أو  ــدي لاس ــلوب تقلي ــة أو لأس ــة تقليدي ــتوطنة بشري ــارزاً لمس ــاً ب ــدم نموذج  يق

لاســتغلال البحــار، يمثــل ثقافــة أو ثقافــات معينــة أو يمثــل التفاعــل بــن الإنســان وبيئتــه، لا ســيما عندمــا 

يصبــح عرضــه للاندثــار بتأثــر تحــولات لا رجعــة فيهــا.

ينطــوي عــى ظواهــر طبيعيــة منقطعــة النظــر أو يضــم مناطــق ذات جــال طبيعــي اســتثنائي 

وأهميــة جماليــة فائقــة.
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

ــاة عــى الأرض،  ــك ســجل الحي ــخ الأرض، بمــا في ذل ــف مراحــل تاري ــدة لمختل ــة فري يقــدم أمثل

وللعمليــات الجيولوجيــة الهامــة الجاريــة والمؤثــرة في تطــور التشــكيلات الأرضيــة، أو المعــالم الجيومورفيــة 

ــة الهامــة.  أو الفيزيوغراقي

ــة  ــرة في النظــم البيئي ــة المؤث ــة الهام ــة والبيولوجي ــات الإيكولوجي ــدة للعملي ــة فري ــدم أمثل  يق

الأرضيــة ونظــم الميــاه العذبــة والنظــم الإيكولوجيــة الســاحلية والبحريــة والجماعــات النباتيــة والحيوانيــة.

يشــمل عــى أهــم المواطــن الطبيعيــة وأكثرهــا دلالــة لصــون التنــوع البيولوجــي في عــن الموقــع 

بمــا في ذلــك المواطــن التــي تحتــوي عــى أجنــاس مهــددة ذات قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر 

العلــم أو المحافظــة عــي الــروات.)4(.

    فيــا يخــص مواقــع الــراث العالمــي في منطقــة الدراســة فقــد اســتوفي المعايــر رقــم)1(و)2(

و)3(و)4( حيــث أن الاهرمــات والمدافــن التــي تشــكل جــزء مــن المنظــر الصحــراوي المتاخــم لضفــاف النيل، 

تعــد فريــدة مــن نوعهــا وذات تقنيــة بنــاء خاصــة بهــا كــا وتشــكل هــذه الآثــار شــاهداً لحضــارات قديمــة 

ومهمــة نشــأت وازدهــرت في تلــك المنطقــة. كــا اســتوفي موقــع جبــل الــركل المعيــار رقــم)6( مــن حيــث 

ــرة  ــد كب ــم تشــيد معاب ــك ت ــة ولذل ــد محلي ــة وتقالي ــزال متصــاٌ بشــكل قــوي بمعتقــدات ديني ــه ولا ي أن

الحجــم أســفل الجبــل ومــا زالــت تعتــر أماكــن مقدســة مــن قبــل الســكان المحليــن.   

التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتراث الأثري:-

ــراث  ــإدارة ال ــى ب ــة تعن ــق دولي ــات ومواثي ــن ومعاهــدات واتفاقي لقــد ســن تشريعــات وقوان

الأثــري. وهــذه التشريعــات تشــكل آليــات قانونيــة دوليــة ترمــي إلى الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن الأبنيــة 

التراثيــة والتاريخيــة.

ــدرج في  ــكو ين ــة اليونس ــات منظم ــب تشريع ــي حس ــافي العالم ــراث الثق ــة ال ــون وحماي إن ص

ــوص  ــرار نص ــال إق ــة الح ــي بطبيع ــذي يقت ــتورها ال ــة ودس ــا إلى المنظم ــد به ــي يعه ــام الت ــداد المه إع

ــن  ــى نطاق ــد ع ــي توج ــا، وه ــي توفيره ــي ينبغ ــة الت ــاق الحماي ــة ونط ــدد طبيع ــبة تح ــة مناس تشريعي

ــي (.  ــي) المح ــاق الوطن ــدولي والنط ــاق ال ــا النط ــن ه متمايزي

فعــى الصعيــد الــدولي توجــد مجموعــة مــن الاتفاقيــات والتوصيــات والمعاهــدات التــي أقرتهــا 

ــرت تحــت رعايتهــا . وهــي تنــص عــى القواعــد التــي يجــب أن تنظــم حمايــة  منظمــة اليونســكو أو أقُ

وإدارة الــراث الأثــري ومــن هــذه التشريعــات والاتفاقيــات الأتي:-

11 ميثــاق أثينــا للحفــاظ عــي المعــالم التاريخيــة والــذي صــدر في العــام 1931م نتيجــة لطبيعة .

الدمــار التــي لحقــت بالممتلــكات الــذي خلفته الحــرب العالميــة الأولي.

22 اتفاقيــة لاهــاي وهــي اتفاقيــة لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح هــو اتفــاق .

دولي شــامل في حالــة النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة و التــي صــدرت في العــام 1954م.

33 ميثــاق البندقيــة والــذي صــدر عــن المؤتمــر الثــاني المعماريــن والفنيــن المختصين بالحفــاظ علي .

المعــالم التاريخيــة الــذي انعقــد في مدينــة البندقيــة في العــام 1964م تحــت رعاية اليونســكو.

44 ــام . ــس في الع ــدرت في باري ــي ص ــي والت ــافي والطبيع ــي الثق ــراث العالم ــة ال ــة حماي اتفاقي
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

1972م و تعــد مــن أهــم الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال الــراث والتــي تســعى الي حمايــة 

ــراث الثقــافي والطبيعــي في العــالم. ال

55 ــام . ــة في الع ــذه التوصي ــرار ه ــم اق ــي وت ــافي والطبيع ــراث الثق ــة ال ــأن حماي ــة بش توصي

ــة. ــكات الثقافي ــة للممتل ــة فعال ــن حماي ــس لتأم 1973م بباري

66 توصيــة بشــأن صــون المناطــق التاريخيــة ودورهــا في الحيــاة المعــاصرة أقــرت هــذه التوصية .

ــة  ــر اللازمــة لحماي ــدول الأعضــاء عــي اعتــاد التداب في العــام 1973م بنــروبي وتحــت ال

المناطــق التاريخيــة، كــا حثــت عــي الإبقــاء عــى الحــرف اليدويــة وتنفيــذ أنشــطة ثقافيــة 

في المناطــق التاريخيــة.)5(.

77 توصيــة بشــأن التبــادل الــدولي للممتلــكات الثقافيــة والتــي أقــرت في العــام 1976م وهــي .

ــن  ــات ب ــوني للمعروض ــداول القان ــجيع الت ــكو إلى تش ــاء في اليونس ــدول الأعض ــو ال تدع

ــادل الإعــارة. ــات التب المتاحــف مــن خــال عملي

88 ــة والتــي أقــرت في العــام 1978م و هــي تحــث . ــة الممتلــكات المنقول ــة بشــأن حماي توصي

الــدول الأعضــاء اعتــاد التدابــر الراميــة إلى تحســن نظــم الأمــن  في المتاحــف كــا تقــرح 

التوصيــة فــرض عقوبــات في حالــة الجرائــم المتعلقــة بالممتلــكات الثقافيــة.

99 قــرارات المنتــدى الــدولي لصيانــة وترميــم الــراث المعــاري الإســامي في لاهــور في العــام .
ــد،  ــراث الإســامي الفري ــص هــذا ال ــدف التعــرف عــى خصائ ــدى به ــد المنت 1980م وعق

ــة.)6(.  وتشــجيع الوعــي المتنامــي في أنحــاء العــالم الإســامي بــرورة الحماي
1010 ميثــاق واشــنطن للحفــاظ عــي المــدن والمناطــق التاريخيــة أصــدره المجلــس الــدولي للآثــار 

ــة  ــاق البندقيــة، ويضمــن التدابــر اللازمــة لحمايــة وصيان والمواقــع ، ويعــد اســتكمالاً لميث
المــدن التاريخيــة والمحافظــة عليهــا.

1111 وثيقــة نــارا للحفــاظ عــى الأصالــة اعتمــدت هــذه الوثيقــة في العــام 1994م بمدينــة نــارا 

ــا المعــاصر ومــن اجــل  ــة الآخــذة في التوســع في عالمن ــح التراثي ــان اســتجابة للمصال في الياب

ــع  ــى مواق ــة ع ــة المحافظ ــة في ممارس ــة الأصال ــا دراس ــي تطرحه ــية الت المســاهمة الأساس

ــة .)7(. ــاني التاريخي ــراث والمب ال

1212 اتفاقيــة حمايــة الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه تــم اعتماد هــذه الاتفاقيــة في العــام 2001م 

مــن قبــل اليونســكو إدراكاً منهــا للتهديــد الــذي يتعــرض لــه الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه 

والحاجــة إلى اتخــاذ التدابــر اللازمــة لمواجهــة الآثــار الســلبية المحتملــة جــراء الأنشــطة غــر 

المرخــص بهــا أو المشروعــة التــي يمكــن أن تؤثــر عليــه.

1313 ــة في  ــذه الاتفاقي ــدت ه ــر المادي.اعتم ــافي غ ــراث الثق ــون ال ــة وص ــأن حماي ــة بش توصي

العــام 2003م وتهــدف إلى صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي للجماعــات والأفــراد، إضافــة 

إلى التوعيــة عــى المســتوى الوطنــي والــدولي بأهميــة الــراث الثقــافي غــر المــادي وأهميــة 

ــون  ــة لص ــة حكومي ــة دولي ــكو لجن ــأت اليونس ــة أنش ــذه الاتفاقي ــى ه ــاءً ع ــه وبن حمايت

الــراث غــر المــادي تســمي لجنــة صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي.                
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

ــدف  ــي ، وته ــافي والطبيع ــراث الثق ــاً بال ــاً عالمي ــا اهتمام ــات تعكــس في جوهره هــذه الاتفاقي

بصــورة أساســية إلى صــون الــراث الثقــافي والمــوارد الثقافيــة وذلــك لمــا تتميــز بــه مــن ســات تاريخيــة 

وثقافيــة وتقنيــة تعتــر قيــم اســتثنائية تخــص البشريــة كافــة ، وقــد أقــرت العديــد مــن القوانــن 

والتشريعــات العالميــة التــي جعلــت الــراث الثقــافي والحضــاري هــو ملــك للبشريــة جمعــاء . وبالرغــم مــن 

أهميــة صــدور هــذه التشريعــات والقوانــن للمحافظــة عــى الــراث الثقــافي إلا أن جعــل هــذه القوانــن 

وخاصــة الوطنيــة منهــا أكــر وضوحــاً في الصياغــة وخاليــة مــن الالتبــاس يســاعد كثــر في الوصــول للهــدف 

ــك  ــرة وذل ــد كل ف ــة بع ــات الوطني ــة هــذه التشريع ــن مراجع ــد م ــه شرعــت وأيضــاً لاب ــن اجل ــذي م ال

ــذه  ــة له ــات الدوري ــة إلى أن المراجع ــة ، بالإضاف ــة والدولي ــات الإقليمي ــع التشريع ــة م ــل المواكب ــن اج م

التشريعــات تعمــل عــى معالجــة أوجــه القصــور المتوقعــة مســتقبلاً . 

إن إدارة الــراث الأثــري في الســودان مســئولية الدولــة ممثلــة في الهيئــة القومية للآثــار والمتاحف 

وفــق قواعــد وأســس القانــون المنظــم لذلــك ، وفي الجانــب الآخــر فــان إدارة المــوارد الثقافيــة وفــق الأســس 

المنهجيــة والعلميــة هــي مــن صميــم أعــال المؤسســات الوطنيــة الأكاديميــة ومراكــز البحــث العلمــي في 

الســودان ممثلــة في الجامعــات وأقســام الآثــار بهــا ، هــذا بالإضافــة لمســاهمة البعثــات الأجنبيــة العاملــة 

في مجــال البحــث الأثــري في الســودان .

أمــا عــى الصعيــد الوطنــي فقــد حــرت هــذه التشريعــات والمعاهــدات الدوليــة التدابــر التــي 

ينبغــي أن تتخذهــا كل دولــة لحمايــة وإدارة ممتلكاتهــا الثقافيــة الموجــودة في أراضيهــا كــا أشــارت بذلــك 

اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة الآثــار الصــادرة في عــام 1972م

فنجــد الســودان مــن أوائــل دول العــالم التــي قامــت بإصــدار تشريعــات في مجــال إدارة الــراث 

ــام 1905م في ظــل  ــار في الع ــون للآث ــم ســن أول قان ــا ت ــن حين ــرن العشري ــع الق ــك في مطل ــري وذل الأث

الحكــم الثنــائي ثــم تبعــه إقــرار قانــون آخــر 1952م. وبعــد مــا يقــارب نصــف القــرن مــن الزمــان منــذ 

ظهــور آخــر تشريــع في فــرة حكــم المســتعمر تــم إصــدار أول تشريــع وطنــي يعمــل عــى حمايــة الآثــار في 

الســودان عُــرف  بقانــون حمايــة الآثــار للعــام 1999م.

ــان ســيطرة المســتعمر البريطــاني عــى الســودان بغــرض  ــار للعــام 1905م إب ــون الآث صــدر قان

ــري واســتنزاف مواردهــا.  ــاد الأث ــراث الب ــة عــى ت ــة للهيمن ــة قانوني ــي تعمــل كآلي ســن التشريعــات الت

وقــام ج. و. كورفــوت )G.W. Crowfoot( مديــر التعليــم بالســودان بإعــداد هــذا القانــون وأشــار فيــه إلى 

أنــه يعمــل عــى حفــظ الآثــار في الســودان ، ولقــد عُــرِّف لفــظ الأثــر في هــذا القانــون بأنــه يشــمل )أي 

شيء ســواء كان منقــولاً أو ثابتــاً شــيده وصاغــه أيُّ إنســان أو تــم إدخالــه الســودان قبــل عــام 1783م( )8(.

بعــد مــا يقــارب الخمســة عقــود مــن الزمــان تــم تنقيــح ومراجعــة قانــون الآثــار الــذي صــدر في 

عــام 1905م ومــن ثــم تــم اســتبداله بقانــون الآثــار للعــام 1952م ، ولقــد عــرف هــذا القانــون الآثــار بأنهــا 

»أي شيء ســواء كان منقــولاً أو ثابتــاً أو جــزءاً مــن الأرض يكــون قــد شــيده أو صاغــه أو نقشــه أو نصبــه 

بطريقــة مــا أي إنســان قبــل ســنة 1821م« )9(.
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

نــص ذلــك القانــون عــى تكويــن لجنــة الآثــار والمتاحــف )مجلــس إدارة( بحيــث يكــون مســؤولاً 

عــن أحــكام هــذا القانــون، ويرأســه وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم ومديــر الآثــار وبعــض الأعضــاء. ومنــح 

ــار، وأكثرهــا ضرراً  ــر بعضهــا ســلباً عــى الآث ــار في هــذا القانــون صلاحيــات واســعة وكبــرة يؤث ــر الآث مدي

عــى الــراث الأثــري صلاحيتــه في اســتخراج رخــص لبيــع الآثــار ورخــص أخــرى للتنقيــب والمســح الأثــري 

ذات شروط تنتفــي فيهــا المعايــر العلميــة المتعــارف عليهــا في مجــال البحــث الأثــري ، مــا أدى إلى ضيــاع 

وتدهــور بعــض الــراث الأثــري في البــاد.

ــراث  ــة ال ــام 1999م في حماي ــار للع ــة الآث ــون حماي ــدار قان ــن إص ــس م ــدف الرئي ــل اله يتمث

الأثــري وصونــه مــن مخاطــر الدمــار والتدهــور. وبهــذا المفهــوم يعــد هــذا التشريــع نقلــة نوعيــة لحمايــة 

الــراث الأثــري في البــاد، باعتبــاره أول قانــون للآثــار تــم إقــراره في ظــل حكومــة وطنيــة. كــا أن تســميته 

لهــا رمزيــة ودلالــة مؤثــرة وقويــة فهــو أول تشريــع ينــص صراحــةً عــى حمايــة الــراث الأثــري، كــا حمــل 

مســاه ذلــك. ولقــد عَرَّفــت المــادة الثالثــة منــه الآثــار بأنهــا )أي شيء خلفتــه الحضــارات أو تركتــه الأجيــال 

الســابقة مــا يكشــف عنــه أو يعــر عليــه ســواءً كان ثابتــاً أو منقــولاً مــا يرجــع تاريخــه إلى مائــة عــام 

أو أكــر(. لقــد شــمل هــذا التعريــف المواقــع الأثريــة والمبــاني التاريخيــة والوثائــق والمخطوطــات وبقايــا 

الســالات البشريــة والحيوانيــة والنباتيــة. ومــن الســات المميــزة لهــذا القانــون نصــه صراحــةً عــى ملكيــة 

ــار في باطــن الأرض أو عــى  ــع الآث ــار جمي ــة، حيــث نصــت المــادة -4)1( عــى اعتب ــري للدول ــراث الأث ال

ســطحها ملــكاً للدولــة، وبذلــك يلقــي عــى كاهــل الدولــة مســؤولية حمايتهــا وصونهــا وحفظهــا )10(.

بالرغــم مــن عــدم وجــود خريطــة أثريــة تشــمل كثــراً مــن مواقــع الــراث الأثــري في الســودان، 

إلا أن إشــارة القانــون في المــادة )3-2( بــأن تعــد الهيئــة خارطــة موثقــة أو معتمــدة بجميــع أماكــن الآثــار 

المكتشــفة أو التــي يحتمــل أن تكــون بهــا آثــار، يعــد في حــد ذاتــه خطــوة إيجابيــة تعمــل عــى حمايــة 

مواقــع الــراث الأثــري مــن مخاطــر الدمــار- خاصــة عنــد الإعــداد لتخطيــط مشــاريع التنميــة. كــا نصــت 

المــادة 14 عــى منــع بيــع الآثــار المنقولــة المســجلة التــي تملكهــا الدولــة. وهــذا تطــور يتجــه نحــو حمايــة 

الــراث الأثــري مــن التهريــب والبيــع والاتجــار فيــه.

بالرغــم مــن أن هــذا التشريــع الوطنــي يعــد تطــوراً إيجابيــاً في مجــال حمايــة الــراث الأثــري 

ــوف  ــاد يجــب الوق ــار في الب ــن الآث ــك بعــض الملاحظــات في مجــال قوان ــه، إلا أن هنال والمحافظــة علي

ــة  ــرات زمني ــد صــدرت في ف ــال ق ــرت في هــذا المج ــي أق ــات الت ــل في أن معظــم التشريع ــا تتمث عنده

ــذا  ــال. ه ــذا المج ــة في ه ــة والإقليمي ــات الدولي ــور التشريع ــا لتط ــدم مواكبته ــي ع ــا يعن ــدة م متباع

الوضــع يشــر إلى أن التشريــع الوطنــي الحــالي - قانــون حمايــة الآثــار للعــام 1999م - يحتــاج إلى 

المراجعــة والتنقيــح والإضافــة ليتناســب أو يتــاءم مــع التطــورات الحديثــة في مجــال التشريعــات 

ــري )11(. ــراث الأث ــإدارة ال ــة ب ــة الخاص الدولي

بالرغــم مــن أهميــة دور التشريعــات والقوانــن في المحافظــة عــى الــراث الثقــافي إلا انــه يجــب 

القــول بــان القوانــن والعقوبــات لوحدهــا لا تفــي بالغــرض المطلــوب ، فقــد أثبتــت التجــارب في معظــم 

ــان العقــاب ليــس هــو أنجــع الســبل في المحافظــة عــى المــوارد  ــا - ب ــة منه دول العــالم - وخاصــة النامي
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

ــم ومعــاني ودلالات  ــاء قي ــل وإحي ــي تعمــل عــى تفعي ــة الت ــة الوطني ــم التربي ــة ، فالأخــاق أولاً ث الثقافي

الــراث الوطنــي .

المعالم الثقافية لمواقع التراث الأثري العالمي بمنطقة الدراسة:
ــث يضــم هــذا  ــة  في الســودان ، حي ــالم الأثري ــا واحــد مــن أهــم المع ــم نبت ــر إقلي           يعت

الإقليــم المواقــع المتمثلــة في ) الكــرو ، جبــل الــركل ، صنــم أبي دوم ، نــورى ، الزومــة ( والتــي اكتســبت 

بعــداً عالميــاً جديــداً بعــد تســجيلها في قائمــة الــراث الثقــافي العالمــي في مطلــع هــذا القــرن ، وذلــك بعــد 

ــي في  ــات البحــث العلم ــي تشــكل في أدبي ــة والت ــة والفني ــة ، الثقافي ــتيفائها لأهــم الســات التاريخي اس

ــة .  مجــال الــراث الثقــافي العالمــي مــا يعــرف بالقيمــة الاســتثنائية العالمي

ــام 1998م  ــذ ع ــف  ومن ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــعت الهيئ ــد س ــع فق ــذه المواق ــة ه لأهمي

بالتقديــم لتســجيلها بمركــز الــراث العالمــي لــدى  منظمــة اليونســكو ، وذلــك بإعــداد ملــف خــاص عــن 

هــذه المواقــع يحتــوى عــى صــور ورســم تخطيطــي للمواقــع ، وقــد شــمل الملــف أيضــاً نبــذة عــن تاريــخ 

الســودان وأهميتــه بالنســبة  لتاريــخ المنطقــة وكذلــك التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي الحــاضر وتأثــره 

عــى حفــظ الــروح التاريخيــة ، هــذا بالإضافــة إلى إظهــار التبريــر والأســباب التــي أدت  لاختيــار منطقــة 

ــار  ــل الدم ــن عوام ــد م ــا بالعدي ــر صروحه ــة إلي تأث ــة بالإضاف ــا التاريخي ــك لأهميته ــة للتســجيل وذل نبت

ــمي  ــم الرس ــية كالاس ــات الأساس ــف المعلوم ــمل المل ــك ش ــا . وكذل ــة وغيره ــطة البشري ــة والأنش الطبيعي

ــع  ــة بمواق ــة مقارن ــة والفني ــة ، الثقافي ــع التاريخي ــة المواق ــة لأهمي ــط ومســاحته بالإضاف ــع ، وخرائ للموق

أخــرى داخــل وخــارج الســودان . وبنــاءً عــي هــذه المعلومــات فقــد تــم تســجيل الموقــع رســمياً في قائمــة 

ــة . ــراث العالمــي في العــام 2003 م لاكتســابه القيمــة الاســتثنائية العالمي ال

يركــز هــذه الدراســة عــي مواقــع الــراث الأثــري العالمــي في هــذا الإقليــم وذلــك لوضــع خارطــة 

أثريــة ثقافيــة متكاملــة يتــم فيهــا حــر كل المعــالم والســات الحضاريــة والثقافيــة الخاصــة بهــذه المواقــع 

وذلــك بغــرض العمــل عــي إدارتهــا والحفــاظ عليهــا ، والتعــرف بهــا تحقيقــاً ووصــولاً للغايــات والأهــداف 

الخاصــة والمرجــوة مــن إدارة الــراث الأثــري ، فهــذا الإقليــم يتمتــع بوجــود مواقــع تــراث ثقــافي عالمــي 

وتشــمل الكــرو ، جبــل الــركل ، نــوري ، صنــم أبي دوم والزومــة والتــي تــم تســجيلها في منظومــة الــراث 

الثقافي العالمي لدى منظمة اليونسكو .	

1 - المعالم الثقافية لموقع الكرو )الجبانة الملكية بالكرو(:
ــارة  ــا حض ــازت به ــي امت ــة الت ــة والثقافي ــالم الحضاري ــم المع ــن أه ــة م ــات الملكي ــر الجبان تعت

كــوش حيــث أن المعلومــات الخاصــة ببــاد كــوش اعتمــدت بشــكل أســاسي عــي مقابرهــم  )12( . ويلاحــظ 

ــة أنهــا قــد شــيدت كلهــا فــوق هضــاب مرتفعــة ويعــزى ذلــك إلي أن أهــل  ــة في نبت ــات الملكي أن الجبان

ــة ، وخاصــة  ــات أو الأودي ــاً للفيضان هــذه الحضــارة يقومــون بتشــييد مقابرهــم في أماكــن مرتفعــة تجنب

ــب  ــل وترتي ــع تسلس ــر في وض ــالم رايزن ــاعدت الع ــزة س ــذه المي ــة وه ــا أودي ــا تخترقه ــرك في أنه ــا تش أنه

زمنــي لــأسرة المالكــة في نبتــة فضــاً عــن حجــم هــذه المقابــر ومــا تحتويهــا مــن آثــار . )13( . وهــذا مــا 

أعطــى قيمــة تاريخيــة لهــذه الجبانــات بأنهــا ســاعدت عــي معرفــة التسلســل التاريخــي لأصحــاب هــذه 
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

الجبانــات، وتعتــر جبانــة الكــرو أقــدم مقــرة ملكيــة في حضــارة نبتــة ، حيــث ضمــت في طياتهــا ملــوك 

ــذ عــام 850 ق.م )14(.  ــك من ــل ، وكانــت مقرهــم الأبــدي وذل كــوش الأوائ

مــن خــال ذلــك يمكــن القــول أن الكشــف الأثــري الــذي تــم في جبانــة الكــرو عــي يــد رايزنــر قد 

وضــع الأســاس لفهــم تطــور الدفــن الجنائــزي الكــوشي ، كــا وضــع الأســاس لتسلســل الملــوك ، ثــم وضــع 

تاريــخ الجبانــات الملكيــة لهــذه الفــرة ، وقــد تميــزت جبانــة الكــرو بوجــود مقابــر خاصــة بالخيــول وهــي 

كانــت تختــص بــكل مــن الملــوك بي - شــباكو – شــبتكو وتانــوت امنــي . )15(.

2 - المعالم الثقافية لموقع جبل البركل :
يعــرف موقــع جبــل الــركل بالجبــل المقــدس ، ويقــع عــي الضفــة الشرقيــة للنيــل بالقــرب مــن 

ــة  ــة وحضاري ــع بمظاهــر ثقافي ــز هــذا الموق ــاً ، ويتمي ــر تقريب ــة م ــه مائ ــغ ارتفاع ــة كريمــة ، ويبل مدين

هامــة تضافــرت جميعهــا لتعطــي هــذا الموقــع مكانتــه الدينيــة والسياســية الهامــة عــي مــدار الفــرة 

ــد  ــود المعاب ــاً ، ووج ــاً طبيعي ــداً ثقافي ــكيل بع ــره بتش ــن غ ــع ع ــذا الموق ــز ه ــث يتمي ــية ، حي الكوش

والقصــور والأهرامــات التــي تعكــس مدلولاتهــا الحضاريــة والثقافيــة . ويعتــر العمــران الدينــي )المعابــد( 

بجبــل الــركل مــن أهــم الأنمــاط المعماريــة لهــذا الموقــع بجانــب العــارة المدنيــة )القصــور( والعــارة 

ــم  ــن أه ــر م ــي تعت ــة ، والت ــد المختلف ــاء المعاب ــة ببن ــوك نبت ــم مل ــد اهت ــات( وق ــة )الأهرام الجنائزي

المصــادر الفنيــة المعماريــة ، والتــي تشــكل البعــد الســياسي والدينــي لهــذه الحضــارة ، ولذلــك كان لابــد 

مــن لقــاء الضــوء عــي هــذه المعــالم الحضاريــة والثقافيــة ودورهــا الفعــال في الفكــر الدينــي والســياسي، 

وأهميتهــا التاريخيــة والفنيــة . )16(.	 

3 - المعالم الحضارية والثقافية لموقع نوري :
تمثــل جبانــة نــوري المركــز الثــاني مــن حيــث الأســبقية الزمنيــة للجبانــات الموجــودة في المملكــة 
الكوشــية وهــي تزيــد في مســاحتها بمتريــن عــن مســاحة جبانــة الكــرو وهــي تقــع عــي الضفــة الغربيــة 
ــل  ــال مــن جب ــل وعــي بعــد خمســة أمي ــل واحــد غــرب الني ــوري حــوالي مي ــع ن ــل )17( ويبعــد موق للني
الــركل ، ويعتــر تهارقــا هــو المؤســس لهــذه الجبانــة الملكيــة ، ولم يحــدد بشــكل قاطــع ســبب تخليــه عــن 
ــة  ــاء هرمــه في هضب ــة لبن الدفــن في الكــرو ، ولكــن ربمــا كان الســبب هــو عــدم وجــود المســاحة الكافي
الكــرو ن علــاً بــأن هــرم تهارقــا هــو أكــر إهرامــات نــوري مــن حيــث الحجــم . )18( وجبانــة نــوري هــي 
احــدي المدافــن الثلاثــة في محــور نبتــة )الكــرو ، نــوري ، الــركل( وهــي مــكان دفــن فيــه عــدد مــن الملــوك 
ومعظمهــم ملــكات ، وفيهــا عــدد تســعة عــر هرمــاً ملكيــاً ، وعــدد ثلاثــة وخمســن هرمــاً للملــكات وأول 
مــن دفــن فيهــا الملــك تهارقــا كــا تــم ذكــره أنفــاً وإن كان ليــس هنالــك تأكيــداً حــول دفنــه في هــذا الهــرم 
)Nu-1( خاصــة وأنــه عــر عــي هــرم آخــر لهــذا الملــك في صادنقــا مــا جعــل احتــال أن يكــون هرمــه 
في نــوري مجــرد صرح تــزكاري أو ربمــا كان هرمــاً وهميــاً )19( ، أمــا آخــر ملــك دفــن في هــذه الجبانــة هــو 

الملك نستاسن وبعده انتقل الدفن إلي الجبانة الجنوبية في مروي.)20( . 	 

3 – 4 – 4 المعالم الثقافية لموقع صنم أبي دوم :
يقــع موقــع صنــم أبي دوم في الضفــة الشرقيــة للنيــل ، عــي الجنــوب قليــاً مــن جبــل الــركل في 

مدينــة مــروي الحديثــة ، ويمتــد في مســاحة كبــرة عــي حــدود الأراضي الزراعيــة عــى النيــل غربــاً ، ومــن 
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حــدود الامتــداد الشرقــي للمدينــة ومبــاني المحافظــة جنوبــاً ، ومــن أهــم المعــالم الحضاريــة والثقافيــة في 

هــذا الموقــع معبــد الإلــه آمــون والــذي يمتــاز بكــر حجمــه ، ويمكــن الدخــول إليــه عــر بوابــة ضخمــة ، 

وهــذا المعبــد بنــاه الملــك تهارقــا ويوجــد بــه مبنــى آخــر أطلــق عليــه اســم الخزانــة ، وجبانــة كبــرة تقــع 

إلي الشــال مــن المعبــد تعــود إلي فــرتي نبتــة ومــروي . )21( . 

5 - المعالم الثقافية لموقع الزومة: 
تقــع موقــع الزومــة عــى الضفــة اليمنــى للنيــل وتبعــد حــوالي ثمانيــة عــر كلــم مــن مدينــة 

كريمــة وتحتــوي عــى أكــوام لمدافــن ملــوك مــا بعــد مــروي وهــي تعطــي مثــال جيــد لمقابــر محفوظــة 

ــاب  ــر وقب ــن الحج ــاع م ــة ق ــيحية بالإضاف ــرة المس ــاً الف ــع أيض ــم الموق ــا تض ــرة. ك ــذه الف ــود له تع

إســامية.)22(.

خلاصــة يمكــن القــول ومــن خــال تتبــع أشــكال وأنمــاط المواقــع والمعــالم والســات الحضاريــة 

والثقافيــة لمواقــع منطقــة الدراســة مــن خــال الخريطــة الأثريــة لــكل موقــع والتــي تشــكل قاعــدة بيانــات 

ــة بمنطقــة  ــع الأثري ــى للمواق ــا لوضــع خطــة لإدارة مث ــا وتوظيفه ــة أساســية يمكــن الاســتفادة منه ثقافي

الدراســة هــذه وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى هــذه المواقــع وحمايتهــا مــن المهــددات والمخاطــر البشريــة 

والطبيعيــة التــي تعمــل عــي تدميرهــا وتدهورهــا . 

هــذه المواقــع مدتنــا بقيــم تاريخيــة وثقافيــة وفنيــة أهلتهــا أن تضــم وتســجل إلي مواقــع الــراث 

ــات  ــدة البيان ــا، وأن قاع ــزت به ــي تمي ــة الت ــتثنائية العالمي ــم الاس ــن خــال القي ــك م ــي وذل ــافي العالم الثق

الثقافيــة المتمثلــة في الخريطــة الثقافيــة لــكل موقــع تعــد خطــوة متقدمــة في مجــال إدارة مواقــع الــراث 

الثقــافي وعليــه يمكــن الاســتفادة منهــا كقاعــدة في وضــع الخطــط والاســراتيجيات العاملــة عــي الحفــاظ 

ــي تعمــل عــى إدارة  ــذ الت ــات التنفي ــك الاســتفادة منهــا في وضــع البرامــج وآلي عــي هــذه المواقــع وكذل

 . Site Management هــذه المواقــع الأثريــة باعتبارهــا الركــن الأســاسي في سياســة إدارة المواقــع الأثريــة

المهددات والمخاطر وأثرها في تدمير التراث الأثري العالمي :
أنَّ التطــور السريــع لأي علــم لــه فضــل عــى حيــاة البشريــة ، في جميــع مجالاتهــا إلا أن لهــذا 

ــة  ــة الدولي ــر اللجن ــه القديمــة ، ويشــر تقري ــار حضارات ــراث الإنســاني وآث التطــور أيضــاً ســلبياته عــى ال

ــة الخطــر ، وجــاءت هــذه  ــر بمرحل ــالم يم ــري في الع ــوروث الأث لإدارة الإرث  التاريخــي. )23( أن معظــم الم

ــن  ــر م ــزو الكث ــر ، وتع ــذا الخط ــارتها له ــجيلات في إش ــر والتس ــع التقاري ــى جمي ــتناداً ع ــارات اس الإش

ــاري يتكــون  ــري الخــاص ، لان الإرث الآث ــي كتبــت عــن هــذا الخطــر لطبيعــة المــوروث الأث ــر الت التقاري

مــن المواقــع التــي وجــدت في باطــن الأرض ، والتــي تمــت اســتعادته بواســطة الحفريــات ، وجــاء الاهتــام 

ــب  ــعة بجان ــة الواس ــور الثقافي ــة ، والص ــة الهام ــى الأبني ــوي ع ــاري يحت ــر لأن الإرث الآث ــدء الخط في ب

المواقــع التــي لا تخلــو مــن الأهميــة في حمــل الســجل الأســاسي لأنشــطة الإنســان ، والمســاعدة عــى فهــم 

مجتمعــات المــاضي وجذورهــا الثقافيــة والاجتماعيــة التــي يمكــن أن تســتنطق بواســطة التقنيــة الأثريــة . 

لكــن نجــد أن هنالــك الكثــر مــن المهــددات للمــوروث الآثــاري في كل مجــالات إداراتهــا ، فهــو لا يعــاني 

فقــط مــن المهــددات التــي تؤثــر عــى أشــكال الموروثــات ، لكــن هنالــك مهــددات خاصــة بــالإرث الآثــاري 



62  ـ  - سبتمبر 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

تحــدث في كل مجــالات هويتهــا وتقســيمها العلمــي ، ومجــال حمايتهــا وصيانتهــا ، كــا يتمثــل في الجهــل 

بالأســس والمبــادئ العالميــة المتعلقــة بحمايــة المــوروث الثقــافي ، ومــن اكــر تلــك المهــددات هــو القصــور 

في المحافظــة عليــه وعــى صيانــة البقايــا والمخلفــات التــي نقبــت ، وتتعــرض هــذه الآثــار لتشــويه الملامــح 

ــا  ــا أو صيانته ــادر لحمايته ــات أو مص ــذه الموروث ــة لإدارة ه ــة ثابت ــب دون خط ــبب التنقي ــة بس الثقافي

ــد تعرضهــا لأحــوال  ــاني الظاهــرة عــى ســطح الأرض ، والمصنوعــات تتدهــور سريعــاً عن ــا ، فالمب أو إدارته

مناخيــة جديــدة عــى ســطح الأرض.)24(. 

خاطر ومهددات المواقع الأثرية في منطقة الدراسة:
تنبــع أهميــة المواقــع الأثريــة في كونهــا آثــار حضــارات ضاربــة في القــدم اســتطاعت أن تقــاوم 

التغــرات البيئيــة ، وبقيــت رغــم التأثــرات المناخيــة المتغــرة التــي مــرت عليهــا عــر الحقــب التاريخيــة 

لتصبــح مصــدر للأدلــة الماديــة التــي تثبــت حيــاة الإنســان القديــم ونشــاطاته ماثلــة أمامنــا رغــم التأثــرات 

التــي تحدثهــا البيئــة بمتغيراتهــا عــى المواقــع الأثريــة .

ــار في منطقــة الدراســة وتتمثــل في  هنالــك العديــد مــن المخاطــر والمهــددات التــي تواجــه الآث

ــن  ــر م ــاع الكث ــاسي في ضي ــل الأس ــددات العام ــذه المه ــت ه ــد كان ــة ، وق ــة والبشري ــددات الطبيعي المه

ــة.  ــة في هــذه المنطق ــع الأثري المواق

إن مواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة تعــاني بشــكل عــام مــن تدهــور بيئتهــا الثقافيــة 

المحيطــة بهــا ومــن خطــر اندثــار وإزالــة مواقعهــا الأثريــة ومبانيهــا التاريخيــة نتيجــة تعرضهــا للعديــد مــن 

المخاطــر والمهــددات التــي تتمثــل في العوامــل البشريــة والطبيعيــة والتــي أدت بدورهــا إلى تشــويه الــراث 

الإنســاني وطمــس معالمــه التاريخيــة والثقافيــة والفنيــة وبالتــالي تدمــر ارث الأمــة الحضــاري .

مهددات ومخاطر موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا: 
يمكــن القــول مــن خــال هــذه الدراســة والزيــارات التــي تمــت ، بــان موقــع جبــل الــركل مواقــع 

ــر  ــك بفضــل تضاف ــا كإرث إنســان وذل ــدد بقائه ــع يه ــف وتدهــور سري ــار كثي ــا تعرضــت لدم ــم نبت إقلي

مجموعــة مــن العوامــل والأســباب الطبيعيــة والبشريــة وتكامــل العاملــن معــاً بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى.

فالعوامــل البشريــة العاملــة عــى تدمــر مواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة تتمثــل في 

مجموعــة مــن العوامــل منهــا :=

قيــام الأعــال الإنشــائية الحديثــة دون تخطيــط وفــق برنامــج إدارة الــراث الأثــري ، كامتــدادات 

الخطــط الســكانية والزحــف العمراني.

الأعــال الهندســية المدنيــة المتمثلــة في إنشــاء الطــرق السريعــة ، بنــاء الكبــاري والجســور ، شــق 

قنــوات الميــاه وخطــوط الهاتــف والميــاه ، والتــي تمــر بمواقــع الــراث الأثــري مهــدده ومدمــرة لهــذه المواقــع. 

المشــاريع والعمليــات الزراعيــة التــي تــؤدي إلى تدمــر مواقــع ومــوارد الــراث الأثــري المتمثلــة 

في الحــرث الغائــر لــأرض وعمليــات تســوية الأراضي الزراعيــة كــا هــو الحــال في موقــع جبــل الــركل .

الدمــار المتعمــد للمواقــع الأثريــة عــن طريــق السرقــات والحفــر العشــوائي والــذي يتــم بقصــد 

البحــث والعثــور عــى الكنــوز الأثريــة مــا يترتــب عليــه تدمــر القيــم المعرفيــة للمواقــع الأثريــة. 
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ــة لم يكــن مــن  ــات الــرف للدول ــة ، فأولوي ــع الأثري ــة المواق ــل الموجــود لحماي ضعــف التموي

ــال موقــع نــوري. ــراث الأثــري مث ــة مواقــع ال ــة لحماي ــة كافي بينهــا توفــر مــوارد مالي

قلــة الوعــي الأثــري بأهميــة مواقــع الــراث الأثــري والمفاهيــم الخاطئــة لماهيــة وقيــم الــراث 

ــاً  ــل تراث ــري وخاصــة التــي تمث ــراث الأث ــة والإعــام في أداء رســالته عــن مواقــع ال ــري وقصــور التوعي الأث

ــاً كمواقــع منطقــة الدراســة . عالمي

ــة  ــة الدراس ــع منطق ــا مواق ــرض له ــت وتتع ــي تعرض ــة الت ــر الطبيعي ــددات والمخاط ــا المه أم

ــات . ــات والنبات ــة والحيوان ــاخ والتعري ــل في المن ــة تتمث ــة والثقافي ــا التاريخي ــزوال معالمه ــددة ب مه

فالحــرارة لهــا تأثيرهــا المبــاشر عــى الألــوان التــي زينــت بهــا الجــدران والنقــوش مــا يــؤدي إلى 

فقدانهــا كقيمــة فنيــة تاريخيــة . أمــا التعريــة والمتمثلــة في الريــاح فإنهــا تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى المواقــع 

الأثريــة والمبــاني التاريخيــة ، فالريــاح وبطــول الزمــن تعمــل عــى نحــت وتفتيــت المبــاني مــا ينتــج عنــه 

إزالــة النقــوش البــارزة التــي توجــد عــى جــدران الأبنيــة وخاصــة تلــك المشــيدة مــن الحجــر النــوبي الــذي 

لا يقــوم أفاعيــل الطبيعــة كثــراً. ثــم كثــراً مــن الأحيــان تتعــرض مواقــع منطقــة الدراســة لمخاطــر التدهــور 

ــار  ــات والســيول والأمطــار أدت إلى دم ــات والســيول والأمطــار ، فالفيضان ــاه الفيضان ــار نتيجــة لمي والدم

العديــد مــن هــذه المواقــع. 

الحيوانــات كذلــك تلعــب دوراً مهــاً في تدمــر مواقــع الــراث الأثــري ســواء تلــك التــي تقطــن 

ــاني  ــض أساســات المب ــي تعمــل عــى تقوي ــب والزواحــف والت ــوارض والثعال ــة كالق ــع الأثري داخــل المواق

الأثريــة أو تلــك التــي ترعــى وتعــر المواقــع الأثريــة تاركــة مخلفاتهــا بهــا. 

هــذه العوامــل الطبيعيــة والبشريــة عملــت وتعمــل عــى تدمــر وتدهــور موقــع جبــل الــركل 

ــى  ــل ع ــي تعم ــج الت ــط والبرام ــراتيجيات والخط ــع الاس ــن وض ــد م ــك كان لاب ــا ولذل ــم نبت ــع إقلي مواق

تحجيــم وتقليــل هــذه المخاطــر والمهــددات وذلــك عــن طريــق خطــة برامــج إدارة مواقــع الــراث الأثــري 

الخاصــة بمنطقــة الدراســة.  

 لذلــك لابــد مــن الســعي لإيجــاد وســائل وطــرق فاعلــة لإدارة هــذا الــراث الإنســاني ، وان حماية 

ــود  ــب جه ــة تتطل ــري وهــذه الحماي ــراث الأث ــه إدارة ل ــدأ أســاسي تتمحــور حول ــري هــو مب ــراث الأث ال

ــا ووســائل  ــا وآلياته ــة ومتطــورة في تقنياته ــاع ســبل وطــرق متعــددة ومتداخل ــة إلى إتب ــة بالإضاف متكامل

تنفيذهــا حتــى نضمــن المحافظــة عــى المــوروث الثقــافي وهــذا هــو الــدور الــذي تقــوم بــه منهجيــة إدارة 

مواقــع الــراث الأثــري .

طرق إدارة مواقع التراث العالمي بإقليم نبتا: 
إن إدارة الــراث الأثــري في الســودان تعــاني العديــد مــن المشــاكل والمخاطــر والمهــددات التــي 

ــط  ــاب الخط ــة ، غي ــة والطبيعي ــل البشري ــل في العوام ــي تتمث ــري والت ــراث الأث ــع ال ــا مواق ــرض له تتع

والبرامــج ، الافتقــار إلى التشريعــات المتطــورة التــي تحمــي الــراث الوطنــي ، الافتقــار إلى بعــض المفاهيــم 

الحديثــة في مجــال إدارة المــوارد الثقافيــة ، هــذا بالإضافــة إلى غيــاب الوعــي الأثــري بالأهميــة التاريخيــة 

والثقافيــة والفنيــة لمواقــع الــراث الأثــري بالبــاد. لــذا لابــد مــن إيجــاد الخطــط والبرامــج الفاعلــة لإدارة 
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

مواقــع الــراث الأثــري ولابــد مــن تضافــر وتكامــل الجهــود والأدوار لحمايــة وصــون تــراث الأمــة وتاريــخ 

الشــعب مــن المهــددات والمخاطــر التــي تتســارع بوتــرة تصاعديــة لتدمــره، ومــن أجــل الوفــاء بمســؤوليات 

ــة لإدارة هــذه المواقــع ويتطلــب أن  ــد مــن وضــع خطــة متكامل إدارة مواقــع الــراث الأثــري العالمــي لاب

يشــمل محــاور هامــة تتمثــل في تحديــد المعــالم الأثرية،أهميــة المواقــع، أهــداف إدارة المواقــع، الصيانــة 

والترميــم، التوعيــة الجماهيرية،الإعــام، لجنــة الموقــع، وسياســة الحمايــة المتكاملــة. 

تســعى هــذه الدراســة إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التــي تعمــل عــى وضــع إســراتيجية 

ــة الموقــع مــن الدمــار  ــات تعمــل عــى حماي ــك بغــرض وضــع برامــج والي وسياســة محــددة المعــالم وذل

والتدهــور الــذي تتعــرض لــه ، وذلــك بإتبــاع سياســة برامــج امثــل لإدارة المواقــع وحمايتــه مــن المهــددات 

ــات  ــاح والزحــف الصحــراوي والأمطــار والســيول والفيضان ــة والري ــة في التعري ــة الممثل ــة والبشري الطبيعي

ــا تمــت  ــات ك ــة والسرق ــدادات الســكنية والزراع ــة والامت ــي الجماهــري ومشــاريع التنمي ــاب الوع وغي

الإشــارة إليهــا مــن قبــل .

إن إدارة مواقــع الــراث الأثــري الخاصــة بمواقــع الدراســة لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خــال محــاور 

ــذه  ــور وه ــن التده ــع م ــذه المواق ــة ه ــى حماي ــل ع ــة تعم ــة ومتداخل ــة متكامل ــق منهجي ــية وف رئيس

ــل في الأتي :- القواعــد والمحــاور تتمث

أولا : تحديد وتعريف المواقع الأثرية الخاصة بمواقع الدراسة :
إن التعــرف وتحديــد الســات الثقافيــة والحضاريــة الخاصــة بمواقــع الدراســة يشــمل عــى وضع 

قاعــدة بيانــات معلوماتيــة عــن كل موقــع بذاتــه » الفصــل الثالــث » توضــع فيــه معــالم المــوارد الثقافيــة 

 Site ( وحدودهــا وأنواعهــا وأنماطهــا وطبيعتهــا . ثــم وضــع ذلــك في السياســات التخطيطيــة لإدارة الموقــع

Management Program (  وذلــك مــن اجــل التعريــف بهــا والعمــل عــى حمايتهــا وتقليــل الدمــار الــذي 

تتعــرض لــه جــراء العوامــل الطبيعيــة والبشريــة .

ثانياً : أهمية المعالم الأثرية في مواقع منطقة الدراسة :
ــا ؟  ــا خطــة لإدارته ــى توضــع له ــة حت ــة وأهمي ــوارد ذات خصوصي ــل هــذه الم ــذي يجع ــا ال م

وهــذا يعتمــد عــى طبيعــة المــوارد الثقافيــة التــي يجــب أن تتميــز ببعــض الصفــات التــي تجعلهــا تصنــف 

كمــورد ثقــافي ذو قيمــة اســتثنائية عالميــة ) Out Standing Universal value ( كــا هــو ماثــل في 

موقــع جبــل الــركل و مواقــع إقليــم نبتــا والتــي اتســمت بالقيمــة الاســتثنائية العالميــة المتمثلــة في القيمــة 

ــع  ــا في برنامــج خطــوة إدارة المواق ــاً لوضعه ــر تأهي ــا أك ــة . مــا يجعله ــة ، التاريخي ــة ، الثقافي التاريخي

الأثريــة مــن اجــل الحفــاظ عــى هــذه القيمــة الاســتثنائية .

ثالثاً : السياسات والخطط التي تحقق الأهداف الموضوعية لطرق إدارة هذه المواقع :
إن الإدارة المثــى لمواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة تعتمــد عــى مبــدأ التخطيط الســليم 

ــت الحوجــة إلى  ــا كان ــار والمخاطــر كل ــر عرضــة للدم ــة أك ــع الأثري ــت المواق ــا كان ــل . فكل ــذا العم له

التخطيــط اكــر واشــمل . فالملاحــظ مــن خــال هــذه الدراســة أن كل المواقــع التــي تمــت دراســتها تتعــرض 

إلى الدمــار الهائــل والتدهــور السريــع . لــذا كان لابــد مــن وضــع إســراتيجية معينــة لإدارة هــذه المواقــع 
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

وذلــك لتفــادي العشــوائية . وتتــم هــذه الإســراتيجية والسياســة بعــد دراســة كل أنــواع الدمــار والمخاطــر 

التــي تهــدد مواقــع منطقــة الدراســة بالــزوال والتدمــر ، وهــذا بــدوره يتطلــب وضــع التشريعــات والقوانين 

المواكبــة والموائمــة للتطــورات التــي تشــهدها التشريعــات الثقافيــة في عالمنــا المعــاصر .

ــع  ــج إدارة مواق ــاسي لبرنام ــدف الأس ــب في اله ــي  تص ــا الت ــط وآلياته ــج والخط ــأتي البرام ــم ت ث

منطقــة الدراســة وهــو حمايــة هــذه المواقــع والحفــاظ عليهــا كقيمــة اســتثنائية عالميــة وهــذه البرامــج 

ــل في الأتي : ــا تتمث ــات تنفيذه ــط والي والخط

رابعاً: الصيانة والترميم :
ــة  ــع منطق ــة مواق ــم لحماي ــط الملائ ــبة والوس ــروف المناس ــة الظ ــب بتهيئ ــذا الجان ــص ه يخت

الدراســة مــن آثــار العوامــل الطبيعيــة والبشريــة التــي تتعــرض لهــا المواقــع الأثريــة . وذلــك بالعمــل عــى 

ــع المواقــع ،  ــة لجمي تدريــب كــوادر مــن الآثاريــن عــى برامــج الوعــي الأثــري وأعــال الترميــم والصيان

ــة الحفــظ  ــع أشــكال التدهــور ، وتحســن حال ــم جمي ــد طــرق المعالجــة المناســبة  وتحجي ــك بتحدي وذل

ــة  ــات المنقب ــل دور البعث ــة ، وتفعي ــا العضوي ــع ووحدته ــة المواق ــة بني ــع لضــان اســتقرار وديموم للمواق

بتطبيــق التشريعــات الخاصــة بالمحافظــة عــى المواقــع ، ولابــد مــن إعــداد كادر مؤهــل في مجــال الصيانــة 

والترميــم مــن اجــل المحافظــة عــى مواقــع منطقــة الدراســة. 

خامساً: التوعية الجماهيرية :
ــة  ــة والثقاف ــوع البيئ ــاً بتن ــاً متنوع ــا عريق ــة تراث ــة الدراس ــع منطق ــافنا في مواق ــا أس ــرك لن ت

والتقاليــد في سلســة مــن التطــورات الحضاريــة ، وجــاءت عــى شــكل معابــد و أهرامــات و قصــور لذلــك 

لابــد مــن المحافظــة عــى هــذا الإرث التاريخــي الــذي لا يقــدر بثمــن ، فالمحافظــة عــى هــذا الــراث لا يتــم 

إلا بتضافــر الجهــود مــن المســئولين والمتخصصــن والأكاديميــن وعامــة الشــعب لذلــك لابــد مــن التوعيــة 

الجماهيريــة ، وأن يعــي الجمهــور بأهميــة هــذا الــراث ، فلابــد مــن إشراكهــم في الحمايــة والمحافظــة عــي  

هــذا الــراث ، وذلــك بإشراكهــم وإشرافهــم عــي المواقــع التــي تقــع بالقــرب مــن مســاكنهم ، ويكــون ذلــك 

بتكويــن جمعيــات أهليــة تحمــي هــذا الــراث الحضــاري ، وتحافــظ عليــه ، وأن تعقــدوا اجتماعــات دوريــة 

مــع المتخصصــن في هــذا المجــال لمعرفــة مســاهمة الجمهــور في الحمايــة . وبذلــك نضمــن الحمايــة الكاملــة 

للمواقــع وخاصــة المهــددات البشريــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا مــن قبــل. 

سادساً: الإعلام :
ــة  ــد مــن وســائل الإعــام المرئي ــاك العدي ــة صغــرة فهن ــة كوني ــارة عــن قري ــح العــالم عب لقــد أصب

والمســموعة يمكــن الاســتفادة منهــا في التثقيــف والتوعيــة ونــر الوعــي عــن أهميــة هــذه المواقــع الأثريــة عــن 

طريــق قنــوات متخصصــة في هــذا المجــال ، فــان لم تكــن هنالــك إمكانيــة لقيــام قنــاة متخصصــة حاليــاً يمكــن 

تخصيــص برامــج يوميــة أو أســبوعية يعكــس فيها الأهميــة التاريخيــة والثقافية والفنيــة لمواقع منطقة الدراســة 

وأهميتهــا في الــراث الثقــافي العالمــي ، وتوظيفهــا اقتصاديــاً لتنميــة المجتمعــات المحليــة، هذا فيما يخــص الإعلام 

المــرئي أيضــاً يمكــن تخصيــص برامــج إذاعيــة يومية تكون في شــكل حلقات متسلســلة ويمكــن أن تجرى حــوارات 

مــع بعــض المتخصصــن لتوعيــة الجماهــر بأهميــة هــذه المواقــع وكيفيــة المحافظــة عليها . 
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

سابعاً: تكوين لجنة موقع دائمة لمتابعة تنفيذ الأهداف :
ــة  ــن إقام ــد م ــا ، لاب ــة عليه ــة والمحافظ ــع الهام ــذه المواق ــف به ــل التعري ــن أج م 	

ــدى  ــك بإقامــة منت ــة وذل ــز الثقافي ــة والمراك ــة والمحــاضرات في الأماكــن العامــة كالأندي ــات العلمي المنتدي

أســبوعيا في منطقــة الدراســة وأن تكــون هــذه المحــاضرات مصحوبــة بعــرض ســينمائي لآثــار هــذه المواقــع 

حتــى يشــعر المواطــن العــادي بأهميــة هــذا الــراث ،  ويجــب التركيــز عــي أهميتهــا وكيفيــة المحافظــة 

عليهــا ، وكذلــك تكويــن جمعيــة مــن الأهــالي في كل المناطــق تكــون مهامهــا التبليــغ الفــوري إذا كانــت 

هنالــك أي محاولــة للدمــار أو الاســتيلاء عــي أي أثــر ، هــذا بالإضافــة إلى توضيــح القوانــن الخاصــة بالآثــار 

ــة  ــار ، ومعرف ــون الآث ــر قان ــاهمة في ن ــا للمس ــرف دوره ــي وتع ــى تع ــات حت ــذه الجمعي ــا له وتمليكه

العقوبــات التــي تترتــب عــي المعتديــن عــى هــذه المواقــع قانونيــاً كــا توضــح هــذه النــدوات الأهــداف 

التــي مــن أجلهــا قامــت بنــر الوعــي بالنســبة للجمهــور وعــرض بعــض السياســات والأهــداف مــن أجــل 

الحمايــة ووضــع رؤيــة واضحــة لمســتقبل هــذه المواقــع ، وتطلعــات المســتفيدين منــه ، خاصــة وأن هــذه 

ــراث العالمــي .  المواقــع تــم تســجيلها ضمــن قائمــة ال

لابــد مــن متابعــة هــذه اللجنــة المكونــة مــن الأعضــاء المقيمــن بالمنطقــة ، وتزويدهــم 

بالمعلومــات عــن الآثــار ، ووضــع خطــط وسياســات يقومــون بتنفيذهــا بالاشــراك مــع الجهــات المختصــة 

ــة .  ــار في المنطق ــي الآث ــة ع أو المشرف

ــاد ،  ــف ، والإرش ــه ، والتثقي ــام في التوجي ــائل الإع ــل كل وس ــن تفعي ــد م ــره لاب ــا ســبق ذك م

والتعريــف بهــذه المواقــع ، التــي ســتعود بقيمــة اقتصاديــة كــرى ، تســاهم في تطــور المجتمعــات المحليــة 

. وكذلــك لابــد مــن توعيــة الجمهــور وإشراكهــم في الحمايــة ، والمحافظــة عــي المــوروث الثقــافي ، وتشــجيع 

البعثــات المنقبــة وإجــراء عمليــات الصيانــة والترميــم حتــى نضمــن ديمومــة المحافظــة عــى هــذا الــراث 

الأثــري . 

ثامناً: انتهاج سياسة الحماية المتكاملة :
ــا  ــة الدراســة تعــاني وبشــكل عــام مــن تدهــور بيئته ــع منطق ــأن مواق تشــر هــذه الدراســة ب

ــد  ــة نتيجــة تعرضهــا للعدي ــة التاريخي ــة مواقعهــا الأثري ــار وإزال ــة المحيطــة بهــا ومــن خطــر اندث الثقافي

مــن المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة ولذلــك فــان غايــة أهــداف برنامــج إدارة هــذه المواقــع هــو 

الســعي لإيجــاد وســائل وطــرق أكــر فاعليــة للمحافظــة عليهــا والتــي تتمثــل في انتهــاج سياســة الحمايــة 

.) Integrated protection policy ( المتكاملــة

ــة  ــة تكاملي ــب طبيع ــا يتطل ــاص بإدارته ــج الخ ــة البرنام ــن منظوم ــع ضم ــذه المواق إن إدارة ه

ــا ووســائل تنفيذهــا  ــا وآلياته ــة ومتطــورة في تقنياته ــاع ســبل وطــرق متعــددة ومتداخل ــة إلى إتب بالإضاف

فالطبيعــة التكامليــة هــذه تشــتمل عــى وضــع القوانــن والتشريعــات الداعمــة لحمايــة مواقــع الــراث 

الأثــري ) 25 ( ، كذلــك مشــاركة المواطنــن والمجتمعــات المحليــة والجمعيــات الأهليــة في عمليــة المحافظــة 

ــا الوطنيــة والتــي تلعــب  ومســاهمة المؤسســات التربويــة والتعليميــة وخاصــة تلــك التــي تهتــم بالقضاي
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

ــع  ــة لمواق ــة والاقتصادي ــة والفني ــة والثقافي ــم التاريخي ــس القي ــاً في هــذا المجــال فتدري ــاً وحيوي دوراً مه

ــة  ــؤدى إلى إذكاء روح الوطني ــة ي ــج التعليمي ــا بالمناه ــة وحضارته ــراث الأم ــا ب ــة وربطه ــة الدراس منطق

ــار  ــل الدم ــا وتقلي ــة عليه ــاً في المحافظ ــردوداً ايجابي ــه م ــج عن ــا ينت ــة م ــع الأثري ــذه المواق ــاء له والانت

والتدهــور ، هــذا بالإضافــة إلى الكتــب المتخصصــة في مجــال الــراث الثقــافي الأثــري الخاصــة بمواقــع منطقــة 

الدراســة والعــروض والأفــام الخاصــة بأهميتهــا الثقافيــة والتاريخيــة ، والمحــاضرات والنــدوات والمتاحــف 

كلهــا تــؤدي إلى تكامــل الأدوار في المحافظــة عــى هــذه المواقــع ضمــن برنامــج إدارة مواقــع الــراث الأثــري 

بمنطقــة الدراســة . 

مــن اجــل تفعيــل دور هــذا البرنامــج الخــاص بــإدارة مواقــع منطقــة الدراســة) انظــر الشــكل( 

الــذي يمثــل طــرق إدارة موقــع جبــل الــركل ومواقــع إقليــم نبتــا .

ــب  ــة تتطل ــة متكامل ــو عملي ــة ه ــة الدراس ــع منطق ــج إدارة مواق ــكل إلى أن برنام ــر الش  يش

تكامــل الجهــود الرســمية ) الدولــة ( والشــعبية ) المجتمــع المحــي ( فالدولــة وبحكــم مســئوليتها 

الدســتورية والوطنيــة هــي المســئولة عــن حمايــة هــذا الــراث ، فمؤسســات إدارات الــراث الأثــري تقــع 

عليهــا مســئولية وضــع الخطــط والبرامــج وفــق الأهــداف الراميــة لحمايــة هــذه المواقــع ، وكذلــك العمــل 

عــى توفــر الآليــات التــي تســاعد عــى تنفيــذ السياســات والخطــط للوصــول إلى الهــدف الرئيــي لهــذا 

ــياً  ــزءاً أساس ــر ج ــعبي يعت ــدور الش ــا أن ال ــا ، ك ــاظ عليه ــع والحف ــذه المواق ــة ه ــو حماي ــج وه البرنام

ومكمــاً لتحقيــق هــذه الأهــداف وذلــك عــن طريــق تكويــن الجمعيــات الأهليــة للمحافظــة عــى هــذه 

المواقــع والتــي تعمــل عــى خلــق وتشــكيل وعــي جماهــري يعمــل عــى إبــراز القيــم التاريخيــة والثقافيــة 

لهــذه المواقــع بمنطقــة الدراســة .

إن برنامــج إدارة مواقــع الــراث الأثــري بمنطقــة الدراســة كــا هــو في الشــكل الموضــح يحتــاج 

ــات تتمثــل في المعــارض والأفــام والمحــاضرات والنــدوات والتــي  إلى آليــات وبرامــج للتنفيــذ وهــذه الآلي

ــة  ــة والثقافي ــه التاريخي ــار أهميت ــري في منطقــة الدراســة وإظه ــراث الأث ــق مفهــوم ال تعمــل عــى تعمي

ــة  ــدأ المشــاركة في صــون وحماي ــق مب ــة تحقي ــة بالمنطق ــات المحلي ــى تســتطيع المجتمع ــة حت والاقتصادي

هــذه المواقــع المهمــة .
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

 كذلــك يجــب مراعــاة أن تنفيــذ مثــل هــذه البرامــج يحتــاج إلى توفــر المــوارد الماليــة والتقنيــة 

وتدريــب وتأهيــل الكــوادر العاملــة في مجــال إدارة مواقــع الــراث الأثــري وبرامجــه المختلفــة .

الشــكل أيضــاً يوضــح الوعــي الجماهــري الــذي يمثــل القاســم المشــرك في برنامــج إدارة مواقــع 

ــل  ــم وتقلي ــة بالمنطقــة وتحجي ــة المواقــع الأثري ــه مــن دور فاعــل في حماي ــك لمــا ل منطقــة الدراســة وذل

عوامــل الدمــار البــري والطبيعــي بهــا وهــو الهــدف الأســاسي الــذي مــن اجلــه تســعى هــذه الدراســة . 

ــركل ،  ــرو ، ال ــع ) الك ــة في مواق ــة والمتمثل ــة الدراس ــع منطق ــان مواق ــول ب ــن الق ــة يمك خلاص

الزومــة ، صنــم أبي دوم ونــوري ( تتميــز بقيمتهــا ومعانيهــا التاريخيــة والثقافيــة والفنيــة وهــي قيــم ومعاني 

ــب  ــراث الثقــافي العالمــي بمــا يتطل ــا أن تســجل ضمــن مجموعــة ال ــة أهلته ذات دلالات اســتثنائية عالمي

ــه  ــرض ل ــذي تع ــري ال ــي والب ــار الطبيع ــل الدم ــل عوام ــار مث ــل الدم ــا وتقلي ــاظ عليه ــا والحف حمايته

ــة .  ــا الأثري ــة في برنامــج إدارة مواقعه ــة متمثل ــك بانتهــاج وســائل وطــرق حديث ــه وذل وتتعــرض ل

بالرغــم مــن مســاهمة علــم الآثــار في تنميــة وتطــور واثبــات هويــة الإنســان وأهميتــه في ربــط 
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 كذلك يجب مراعاة أن تنفيذ مثل هذه البرامج يحتاج إلى توف� الموارد المالية والتقنية وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال إدارة 

  مواقع التراث الأثري وبرامجه المختلفة .

إدارة مواقع منطقة الدراسة وذلك لما له مــن دور  برنامج في�ثل القاسم المشترك  الذي الوعي الج�ه�ي يوضحالشكل أيضاً 

فاعل في ح�ية المواقع الأثرية بالمنطقة وتحجيم وتقليل عوامل الدمار البشري والطبيعي بها وهو الهدف الأساسي الذي من اجله تسعى 

  هذه الدراسة . 

، صــنم أبي دوم ونــوري ) تتميــز  الزومــةكل ، والمتمثلة في مواقع ( الكرو ، البر  منطقة الدراسةخلاصة �كن القول بان مواقع 

بقيمتها ومعانيها التاريخية والثقافية والفنية وهي قيم ومعاني ذات دلالات استثنائية عالمية أهلتها أن تسجل ضــمن مجموعــة الــتراث 

الذي تعرض له وتتعرض له وذلك  الثقافي العالمي �ا يتطلب ح�يتها والحفاظ عليها وتقليل الدمار مثل عوامل الدمار الطبيعي والبشري

  .  الأثريةبانتهاج وسائل وطرق حديثة متمثلة في برنامج إدارة مواقعها 
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المــاضي بالحــاضر واســتشراف المســتقبل ، إلا أننــا نلاحــظ بــان الإنســان يعتــر الأداة الأولى التــي تســاهم 

بصــورة واضحــة في هــدم الآثــار نســبة لعــدم وعيــه بأهميــة هــذا الــراث الأثــري ، لذلــك نجــد المهــددات 

البشريــة تشــكل اخطــر أنــواع المهــددات ، والنشــاط البــري غــر الواعــي وغــر المرشــد يــؤدي إلى تدمــر 

معلومــات قــد تســاهم كثــراً في الســجل الآثــاري للحضــارة الســودانية ، وتتمثــل المهــددات الطبيعيــة في 

الفيضانــات ، الأمطــار ، الســيول ، التعريــة ، الريــاح والزحــف الصحــراوي أمــا المهــددات البشريــة تتمثــل في 

النشــاط الســكاني ، الزراعــي ، المشــاريع التنمويــة وعــدم الوعــي الجماهــري بالأهميــة التاريخيــة والثقافيــة 

لمواقــع منطقــة الدراســة . 

  )Site Management Program ( إن إتبــاع برنامــج إدارة موقــع جبــل البركل مواقــع إقليــم نبتــا

ــري تشــكل نموذجــاً  ــراث الأث ــع ال ــى لإدارة مواق ــة مث ــة ووســيلة حديث وتطبيقــه بصــورة مســتديمة كآلي

متطــوراً لحمايــة وصــون والمحافظــة عــى هــذه المواقــع الأثريــة الهامــة التــي تكتســب الســات والقيــم 

ــج عــى  ــق هــذا البرنام ــة تطبي ــع قابلي ــة م ــة والفني ــة والثقافي ــا التاريخي ــة في أبعاده ــتثنائية العالمي الاس

مواقــع أثريــة أخــرى معرضــة للدمــار والتدهــور جــراء العوامــل البشريــة والطبيعيــة .

الخاتمة:
ســاهمت مواقــع منطقــة الدراســة بــدور مهــم في تشــكيل التاريــخ الثقــافي والحضــاري في الســودان 

، فــا زالــت آثارهــا بأهراماتهــا ومعابدهــا وقصورهــا تقــف شــاهداً عــى هــذا الــراث الحضــاري ممثــاً في 

موقــع الكــرو وجبــل الــركل صنــم أبى دوم ، الزومــة. وبالرغــم مــن الأهميــة التاريخيــة والفنيــة والثقافيــة التي 

تميزهــا – خاصــة بعــد تســجيلها في قائمــة الــراث الثقــافي العالمــي في مطلــع القــرن الحــالي – إلا أنهــا مازالــت 

ٍتتعــرض للعديــد مــن المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة التــي تهــدد بقائهــا كإرث ثقــافي أثــرى . 

ــل  ــن اج ــاضر م ــة بالح ــط ماضي ــان ورب ــة الإنس ــار في هوي ــم الآث ــاهمة عل ــن مس ــم م بالرغ

ــي ســاهمت بصــورة  ــد الأداة الأولى الت ــت إلى أن الإنســان يع اســتشراف المســتقبل إلا أن الدراســة توصل

ــارات  ــفت الزي ــد كش ــة فق ــة الدراس ــري في منطق ــراث الأث ــع ال ــور مواق ــر وتده ــرة في تدم ــة وكب فاعل

ــة التدمــر والتدهــور ،  ــا القــدح المعــى في عملي ــة كان له ــع الدراســة أن العوامــل البشري ــة لمواق الميداني

وتمثــل هــذا الــدور في قلــة الوعــي الجماهــري بأهميــة هــذه المواقــع التاريخيــة والثقافيــة ، وكذلــك في 

النشــاط البــرى التنمــوي الغــر مرشــد – كذلــك أســفرت الزيــارات الميدانيــة بتوضيــح مســاهمة العوامــل 

الطبيعيــة في تدمــر هــذه المواقــع وتعرضهــا للمخاطــر والتدهــور وقــد تمثــل ذلــك في الفيضانــات والســيول 

ــة والزحــف الصحــراوي .  و الأمطــار والتعري

مــن اجــل تحجيــم وتقليــل هــذه العوامــل المدمــرة فقــد توصلــت الدراســة وخلصــت إلى إتبــاع 

مبــدأ تضافــر الجهــود الرســمية والشــعبية والجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي والقطــاع العــام والخــاص 

مــن اجــل العمــل معــاً لحمايــة وصــون موقــع منطقــة الدراســة والحفــاظ عليهــا. 

 توصلت الدراسة إلى نتائج تمثلت في الأتي:
11 العوامل الطبيعية والبشرية من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور وتدمير موقع منطقة الدراسة . .

22 ــراث . ــة وإدارة ال ــة للدول ــج في مجــال السياســات التخطيطي ــاب الاســراتيجيات والخطــط والبرام غي
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

.) site management program (ــري ــراث الأث ــع ال ــج إدارة مواق ــة برنام ــري خاص الأث

33 قلة الوعي الأثري بالأهمية التاريخية والثقافية والفنية لمواقع التراث الأثري بمنطقة الدراسة . .

44 الافتقــار إلى التشريعــات المتطــورة والمواكبــة التــي تحمــى الــراث الوطنــي حيــث نلاحــظ أن .

ــدوري ، هــذا بالإضافــة إلى  ــة تفتقــر إلى المراجعــة والتنقيــح ال ــة الحالي ــة الثقافي التشريعــات الوطني

ــري.  ــراث الأث ــال إدارة ال ــة في مج ــم الحديث ــار للمفاهي الافتق
55 غياب أعمال التامين الأمني لمواقع منطقة الدراسة مما يعرضها للسرقة والاعتداءات . .
66 قصور الجانب الإعلامي في نشر الوعي الأثري وإهمال الجانب التربوي والتعليمي لهذا الإرث الثقافي ..
77 غيــاب الــدور الشــعبي والمنظــات الطوعيــة والجمعيــات الأهليــة في المحافظــة عــى الإرث الأثــري .

التــي تعمــل عــى خلــق وتشــكيل وإبــراز القيــم والمعــاني لهــذا  الــراث وحمايتــه باعتبــاره جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للمجتمــع . 

88 ضعــف التمويــل المرصــود لمحافظــة وصيانــة المواقــع الأثريــة ، فأولويــات الــرف في الدولــة لم يكــن .
مــن بينهــا توفــر مــوارد ماليــة كافيــة للحفــاظ عــى مواقــع الــراث الأثــري بمنطقــة الدراســة. 

99 الافتقــار إلى أعــال الصيانــة والترميــم والمحافظــة عــى المواقــع الأثريــة في بيئتهــا الطبيعيــة ، وكذلــك .
قصــور التدريــب والتأهيــل خاصــة في مجــال إدارة الــراث الأثــري.  

        توصل هذه الدراسة إلى توصيات نورد أبرزها :
ــات إدارة  ــة وموجه ــق منهجي ــري وف ــراث  الأث ــال ال ــراتيجيات في مج ــات والاسٍٍ ــع السياس وض
الــراث الأثــري تماشــياً مــع خططهــا وبرمجهــا وأهدافهــا ، وإيجــاد آليــات متطــورة وحديثــة لتنفيــذ هــذه 

السياســات والخطــط ، مــن اجــل المحافظــة عــى مواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة .
 إتبــاع برامــج وخطــط إدارة المواقــع الأثريــة بصــورة مســتديمة كآليــة مثــى لإدارة الــراث الأثــري 
ــل  ــراء العوام ــار ج ــرض للدم ــي تتع ــودان الت ــي في الس ــري العالم ــراث الأث ــع ال ــى كل مواق ــه ع وتطبيق

الطبيعــة والبشريــة .
الاهتــام بــإدارة الــراث الأثــري في مؤسســات الدولــة الثقافيــة التــي تعمــل عــى إبــراز مفهــوم 

إدارة الــراث الأثــري وأهميتهــا وصيانتهــا وحفظهــا . 
نــر نتائــج المعلومــات الأثريــة عــن أعــال التنقيــب والبحــوث الأثريــة التــي أجريــت  عــى هــذه 
المواقــع للتعريــف بأهميتهــا تاريخيــاً وثقافيــاً وحضاريــاً مــع وضــع خارطــة معلومــات بيانيــة لهــذه المواقع . 

نشر الوعي الأثري لدى الجماهير عن طريق  وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية .
أهميــة تفاعــل الــراث الأثــري مــع المحيــط المتاخــم بأبعــاده البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

وتفعيــل المواقــع لخدمــة المجتمــع مــن خــال المجتمــع نفســه لضــان الحفــاظ عليــه.
ضرورة  إشراك المجتمــع المحــي في القــرارات التــي تخــص المواقــع الأثريــة وأن لا يقتــر ذلــك 

عــى الجهــات الرســمية فقــط.

 توفــر مــوارد ماليــة كافيــة مــن قبــل الدولــة للحفــاظ عــى مواقــع الــراث الأثــري مــن خــال 

صيانتهــا وترميمهــا وحمايتهــا.

تشــجيع عمليــات الحفــاظ عــى المواقــع الأثريــة عــن طريــق المســابقات ورصــد الجوائــز حتــى 

يتحقــق الحفــاظ بشــكل كامــل.
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(((9 قانون الآثار السودانية للعام 1952م، مصلحة الآثار السودانية ، أجازه الحاكم العام. 	

قانــون حمايــة الآثــار الســودانية للعــام 1999م، الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف ، الســودان ،  وزارة 1)1))

البيئــة والــراث القومــي ، أجــازه المجلــس الوطنــي.

إدارة                                              1)1)) مقدمــة في  الرحمــن: 2009م،  عبــد  النــاصر  عبــد  والزهــراني،  كبــاشي حســن   ، قســيمة 

الــراث ، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة الريــاض.

ــة 1)1)) ــول( في مكافح ــة )انترب ــة الجنائي ــة للشرط ــة الدولي ــاهمة المنظم ــه: 1986م، مس ــن، بوروي بومدي

ــدد 395 ، ص ص 37-30. ــول(، الع ــة  )الانترب ــة الجنائي ــة للشرط ــة الدولي ــة المجل ــف الفني ــة التح سرق

(13)	Aekell , A . J . 1955 : History of the Sudan to 1821 2 nd edition2, the Athena Press . 

London

(14)	  Adams, W. Y: 1977, Nubia Corridor to Africa, Allan land Press London

(15)	 Emery , W . B . 1965 : “ Report on the Excavation at    Nubia “ in Kush vol x PP . 

12 –   15 .

(16)	 Adams, W. Y: 1977, Nubia Corridor to Africa, Allan land Press London.

(17)	.19 Resiner , G . A . 1923 : Harvard African studies v  Harvard University Press , 

(18)	Dunham , D . 1949 : “ Names and relation ship of the roya family of  Napata “ Danes 

TEN 35  London PP . 139 – 149 . 

(19)	Adams, W. Y: 1977, Nubia Corridor to Africa, Allan land Press London.
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

(20)	Resiner , G . A . 1923 : Harvard African studies v

(21)	Harvard University Press , 

(22)	Adams, W. Y: 1977, Nubia Corridor to Africa, Allan land Press London.

(23)	Eltayb.M:2007:Early makuria Rresearch Projet Test Excavtion in

(24)	EL-zuma cemetery “CRIPEL26” mélanges offerts.  afrancis Geus.p7185-.         

(25)	COM: 1995, Illicit Traffic of cultural property in African, ICOM, Paris. Cambridge 

Teats – U N .

قســيمة ، كبــاشي حســن والزهــراني، عبــد النــاصر عبــد الرحمــن: 2009م، مقدمــة في إدارة  الــراث ، 2)2))

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة الريــاض.

قانــون حمايــة الآثــار الســودانية للعــام 1999م، الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف ، الســودان ،  وزارة 2)2))

البيئــة والــراث القومــي ، أجــازه المجلــس الوطنــي.
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد 
الملك خالد بن عبدالعزيز

 ) 1395 - 1402هـ/ 1975 - 1982م(

 

  باحثه – قسم الترايخ الحديث والمعاصر – كلية العلوم أ. تهاني عائض محمد الشهراني

الإنسانية - جامعة الملك خالد بن عبد العزيز

 المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى إيضــاح موقــف المملكــة العربيــة الســعودية مــن القضيــة اللبنانيــة في عهــد 

ــة  ــز 1395-1402هـــ/ 1975-1982م، وذلــك مــن خــال دعــم المملكــة العربي ــد بــن عبدالعزي الملــك خال

ــذ  ــرب، ونب ــقاء الع ــن الأش ــات ب ــل النزاع ــربي، وح ــف الع ــدة الص ــامي، ووح ــن الإس ــعودية للتضام الس

الخلافــات العربيــة، والحــرص عــى الوفــاق والوئــام بــن الأشــقاء العــرب؛ لمواجهة الأخطــار المحيطــة بالعرب 

وأهمهــا »الخطــر الإسرائيــي« ودائمــاً مــا تؤكــد المملكــة العربيــة الســعودية قــولا وفعــا عــى أهميــة مبــدأ 

عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة، وحــل المنازعــات بالطــرق الســلمية فعقــدت عــدة مؤتمــرات قمــة 

عربيــة داخــل وخــارج المملكــة  لحــل الأزمــة اللبنانيــة كــا قدمــت المســاعدات الماديــة للشــعب اللبنــاني، 

ــة، وإلى زعــاء العــالم  ــدول الأوربي ــات المتحــدة، وال ــات إلى رؤســاء ودول وحكومــات الولاي وبعــث البرقي

مطالبــاً إياهــم بتحمــل مســؤولياتهم أمــام أحــداث لبنــان التــي قــد تــؤدي إلى انهيــار الموقــف برمتــه في 

الــرق الأوســط، ومناشــدة الضمــر العالمــي، بالتحــرك العاجــل لوضــع حــد لهــذه المجــازر الصهيونيــة ضــد 

اللبنانيــن. تكمــن أهميــة الدراســة فيــا قامــت بــه المملكــة العربيــة الســعودية ممثلــة في حكومــة الملــك 

خالــد بــن عبدالعزيز-يرحمــه اللــه- مــن دور فاعــل وكبــر في دعــم القضيــة اللبنانيــة وشــعبها المناضــل، 

هــذا الــدور الــذي ينبــع مــن دوافــع المملكــة العربيــة الســعودية، وإيمانهــا الراســخ بمبــادئ الإســام، ونــرة 

الحــق والعــدل، وإلقــاء الضــوء عــى مــا قــام بــه الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز مــن جهــد واضــح ومؤثــر 

لاحتــواء الأزمــة اللبنانيــة، مــن منطلــق مبــدأ تعزيــز التضامــن العــربي ووحــدة الصــف. اعتمــدت في هــذه 

الدراســة عــى منهــج البحــث التاريخــي في الوصــف والتحليــل، الــذي يقــوم عــى جمــع المــادة العلميــة 

مــن مصادرهــا الأصليــة والفرعيــة، وتحليلهــا بشــكل يخــدم موضــوع البحــث .أهــم النتائــج التــي توصلــت 

إليهــا الدراسة:ســاهمت المملكــة العربيــة الســعودية في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيز-يرحمــه اللــه-في 

التخفيــف مــن مأســاة الحــرب في لبنــان، ومــدت يــد العــون والمســاعدة للشــعب اللبنــاني؛ حيــث شــاركت 

في قــوات الــردع العربيــة حينــا تقــرر تكويــن هــذه القــوات ومــن ثــم إرســالها إلى لبنان.الجهــود الواضحــة 

ــة مــن  ــة الســعودية في عهــد الملــك خالد-يرحمــه الله-لتطويــق الأزمــة اللبناني ــارزة للمملكــة العربي والب

خــال المحادثــات التــي جــرت بــن مختلــف الأطــراف ذات العلاقــة المحليــة والخارجيــة في لبنــان، وعقــد 

المؤتمــرات العربيــة داخــل وخــارج المملكــة لإحــال الســام في لبنــان.

كلمات مفتاحية: أزمة، القضية، لبنان، الغزو الإسرائيلي، موقف المملكة العربية السعودية، الملك خالد.
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

The Stance of the Kingdom of Saudi Arabia
on Lebanon (the Lebanese Case)

 during the era of King Khalid Ibn Abdel-Aziz 
from 1395 to 1402 AH1∗ (1975- 1982)

Tahani Ayedh Mohammed Alshahrani
Abstract:

This research spots the light on the Kingdom of Saudi Arabia 
stance on Lebanon (the Lebanese Case) during the era of King Khalid 
Ibn Abdel-Aziz from 1395 to 1402 AH (19751982-). This stance 
depended on the Saudi support of Islamic solidarity, Arab unity, dispute 
settlement of Arabian problems, and promotion of peace and stability 
among the Arabs. In its stance, the Kingdom sought to counter the 
dangers facing the Arab Nation, i.e. Israel. In words and deeds, Saudi 
Arabia always assures the principle of non-interfering in the internal 
affairs of other countries and to solve all the disputes through peaceful 
means. Accordingly, the Saudis organized many Arab summits and 
conferences, inside and outside the kingdom, in order to find a solution 
for the Lebanese case. In this era, Saudi Arabia not only presented aids 
for the Lebanese people, it also called the USA, European governments 
and most world countries’ heads, to bear their responsibilities for 
Lebanon. The kingdom made it clear that the Lebanese events may lead 
to a full breakdown in the Middle East area as a whole. The Saudis 
sought, by all means, to stop the Israeli massacres and aggressions 
on the Lebanese people.Why this study is importantThis study 
tackles the role of the Kingdom of Saudi Arabia, represented by the 
government of King Khalid Ibn Abdel-Aziz, to support the Lebanese 
case and Lebanese people during the period abovementioned. This 
role depended not only on the Kingdom faith of Islamic values and 
principles, but also on the principle of justice. In the framework of Arab 
solidarity and unity, King Khalid played a strong role to contain the 
Lebanese crisis.MethodologyThis study applies the Historical Method 
1∗ AH: After Hijra (Immigration) of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him), i.e. Hijri Calendar.
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

as a tool to discuss and analyze the topic of research. This method 
requires collecting and well-analyzing the scientific materials and data 
from its original sources.Recommendations (Findings) The study 
reaches to following: King Khalid’s government not only mitigated the 
Lebanese tragedy, but gives a hand to the Lebanese people as well. 
When it was decided in the Riyadh extraordinary Summit in 1976 to 
send Arab Deterrent Force to Lebanon, the Saudi Arabia had a great 
contribution to this peacekeeping mission. King Khalid sought to 
contain the Lebanese crisis through negotiations and talks held with 
all internal and external partners. Many summits and conferences were 
convened inside and outside the kingdom to achieve peace and security 
for Lebanon.
Keywords: Lebanese Crisis, Lebanese Case, Israeli Invasion, Lebanon, 
and Saudi Arabian stance, King Khalid.

المقدمة:
تعتــر القضيــة اللبنانيــة مــن القضايــا التــي اندلعــت في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، حيــث 

بــدأت عــام 1395هـــ1975-م، وتوصــف بأنهــا إحــدى الأزمــات الكــرى التــي مرت بهــا الأمة.

فقــد امتــدت تلــك الأزمــة بعــد ذلــك قرابــة عقــد ونصــف مــن الزمــان شــهدت خلالهــا حربــاً 

أهليــة ضروســاً بــن مختلــف التيــارات اللبنانيــة وبــن بعــض التيــارات الفلســطينية عــام 1395هـــ1975-م، 

كــا تداخلــت في هــذه الأزمــة أزمــة الصواريخ الســورية عــام 1401هـــ1981-م، كما شــهدت غــزواً إسرائيلياً 

شــاملاً للبنــان عــام 1402هـــ1982م، ونتيجــة لذلــك ســقط الكثــر مــن القتــى وانهــار الاقتصــاد اللبنــاني. 

وقــد اهتمــت المملكــة العربيــة الســعودية بهــذه القضيــة منــذ انطــاق الــرارة الأولى، وحاولــت التدخــل 

ــاء  ــة إلى زع ــائل العاجل ــث الرس ــرات وبع ــد المؤتم ــال عق ــن خ ــك م ــلمي، وذل ــكل س ــة بش ــل الأزم لح

العــالم، وعــدد مــن زعــاء الــدول العربيــة والإســامية، مناشــدة فيهــا الجميــع القيــام بعمــل فــوري لإيقــاف 

ــان، كــا شــاركت المملكــة في قــوات الــردع العربيــة التــي عملــت  العــدوان الإسرائيــي الغاشــم عــى لبن

داخــل لبنــان، وتمويــل الميزانيــة الخاصــة بتلــك القــوات. وتعــد هــذه القضيــة مــن القضايــا الإســامية التــي 

أســهمت المملكــة العربيــة الســعودية في دعمهــا في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، وكان دعــم المملكــة 

للقضيــة اللبنانيــة ينبــع مــن حرصهــا عــى حــل مشــكلات المســلمين، والدفــاع عــن قضاياهــم ومناصرتهــم، 

والدعــم المتواصــل للأمــة الإســامية.

أولا- الحرب الأهلية في لبنان 1395هـ - 1975م:
في عــام 1395هـــ1975م اندلعــت حــرب لبنــان بــن مســلحين فلســطينيين ومســلحين مــن حــزب 

ــوداً  ــد جه ــك خال ــذل المل ــن ب ــطينيين واللبناني ــن الفلس ــاف ب ــتد الخ ــا اش ــاني)1(، وعندم ــب اللبن الكتائ
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مكثفــة لتطويــق الأزمــة في لبنــان، وبعــث برســالة إلى الرئيــس اللبنــاني يطلــب منــه وضــع حــد للخلافــات 

ــان  ــي بي ــوان المل ــن الأطــراف المتنازعــة، وقــد صــدر عــن الدي ــال ب ــة، ووقــف القت الفلســطينية -اللبناني

ــذه  ــد له ــع ح ــر، ووض ــذرع بالص ــن الت ــطينيين واللبناني ــد الفلس ــه: »نناش ــاء في ــوص ج ــذا الخص في ه

الاســتفزازات، والعــودة إلى التعــاون والوئــام؛ لاســتعادة حقوقنــا مــن الغاصــب«، كــا حــرص الملــك خالــد 

عــى متابعــة حــل هــذا النــزاع، فأصــدر تعليماتــه إلى ســفير المملكــة في لبنــان في 1395/5/15هـــ، الموافــق 

1975/6/24م المتضمنــة ضرورة الحــرص عــى أمــن لبنــان الشــقيق، والعمــل عــى تحقيــق الأخــوة اللبنانيــة 

الفلســطينية)2(. ومــع تفاقــم الأوضــاع دعــت المملكــة إلى عقــد مؤتمــر قمــة عــربي مصغــر لبحــث الأزمــة 

اللبنانيــة، ووضــع الحلــول اللازمــة لهــا)3(.

ثانياً- مؤتمر القمة السداسية بالرياض:
جــاءت الدعــوة التــي وجههــا الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز لعقــد هــذا القمــة مــن مبــدأ إســامي 

وعــربي  أخــوي لإيجــاد مخــرج للازمــة اللبنانيــة، وإيقــاف النزيــف الدمــوي الحاصــل في لبنــان، خوفــا مــن 

نشــوب حــرب فعليــة بــن الأشــقاء اللبنانيــن والفلســطينيين، وهــذه مبــادرة غــر مســتغربة عــى جلالتــه؛ 

لإخــاد النــار والفرقــة ولبحــث ومناقشــة الأزمــة اللبنانيــة مــع القــادة العــرب، ولاحتوائهــا عــى الفــور، 

وهــذا يــدل عــى أن المملكــة العربيــة الســعودية ســباقة إلى مــا فيــه خــر الأمــة العربيــة وان المملكــة  لا 

تســعى لتحقيــق مكتســبات سياســية عــى حســاب لبنــان بقــدر مــا تســعى لحــل مشــكلة لبنــان، والواضــح 

ــى  ــه ع ــتهان في ــت دوراً لا يس ــره لعب ــادي وغ ــياسي والاقتص ــا الس ــع ثقله ــن واق ــة م ــان أن المملك للعي

مــرح الأحــداث اللبنانيــة، وأصبحــت مــن القــوى المؤثــرة فيــه بمشــاركة الإرادات العربيــة الأخــرى وممــن 

ــاني؛  ــة ورأب الصــدع اللبن ــة وســاهمت بشــكل أو بآخــر لحــل هــذه الأزم ــة العربي يهمهــم مصلحــة الأم

لأنــه ســينعكس عــى وحــدة الصــف ومســرة التضامــن العــربي)4(. وقــد عقــدت قمــة الرياض-السداســية-

في المــدة مــن 16إلى18أكتوبــر1976م بحضــور الملــك خالــد، وأمــر الكويــت الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح، 

ــور الســادات،  ــاني إليــاس سركيــس، والرئيــس الســوري حافــظ الأســد، والرئيــس المــري أن والرئيــس اللبن

ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية يــاسر عرفــات، وقــد أســفرت القمــة عــن عــدد 

مــن القــرارات التــي دلــت عــى نجاحهــا والتــي كان منهــا:

وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في كافة الأراضي اللبنانية.−−

تعزيز قوات الأمن العربية لتصبح قوة ردع عربية قوامها ثلاثون ألف جندي.−−

إعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان إلى ما كانت عليه عند بدء الأحداث.−−

ــؤونه −− ــا في ش ــدم تدخله ــان، وع ــيادة لبن ــطينية)5(« لس ــر الفلس ــة التحري ــرام »منظم اح

الداخليــة، وفي نفــس الوقــت ضــان ســامة وجــود منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن قبــل 

ــة. الحكومــة اللبناني

تعهد الدول العربية باحترام سيادة لبنان.−−

وقف الحملات الإعلامية من قبل كافة الأطراف )6(.−−

وإيضاحاً لموقف المملكة فقد أدلى المتحدث الرسمي بالبيان الآتي:−−
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

ــي −− ــداث الت ــق إزاء الأح ــغ، والأسى العمي ــالألم البال ــعودية ب ــة الس ــة العربي ــعر المملك »تش

ــان الشــقيق«. ألمــت بلبن

وتنظر المملكة في قلق بالغ إلى ما يمكن أن يؤدي إليه استمرار هذه الأحداث!!

ــي حلــت  ــان المأســاة الت ــة تجنيــب لبن ــدول العربي ــت المملكــة في نطــاق جامعــة ال لقــد حاول

بــه، والتــي ذهــب ويذهــب ضحيتهــا أنــاس أبريــاء، ودمــاء غاليــة، والتــي عبثــت وأودت بأمنــه واســتقراره، 

ــاني  ــا زال يع ــان الشــقيق م ــه وتتوخــاه، فلبن ــت ترجــوه وتأمل ــا كان ــؤد إلى م ــة لم ت ــة المملك لكــن محاول

وجروحــه مــا زالــت تنــزف.

إن المملكــة العربيــة الســعودية حريصــة عــى وحــدة لبنــان شــعباً وأرضــاً، وإذا كانــت الأوضــاع 

الداخليــة في لبنــان كــا يراهــا شــعب لبنــان، في حاجــة إلى إصــاح، فإنــه يهــم المملكــة أن يتــم ذلــك بــروح 

الأخــوة، وفي ظــل وحــدة لبنــان وبعيــداً عــن أي تدخــات مــن الغــر.

إن المملكــة العربيــة الســعودية تؤمــن أن الوحــدة الوطنيــة في لبنــان هــي الركيــزة الأولى 

والأساســية لأمنــه واســتقراره وســيادته، وأن الحــوار المســؤول الهــادف بــن الأطــراف اللبنانيــة المعنيــة هــو 

الأســلوب الوحيــد الــذي يســتطيع لبنــان مــن خلالــه تجــاوز الأزمــة والأحــداث الداميــة وبنــاء لبنــان لغــدٍ 

ــه. مــرق، ومقــرا للتعايــش، ومســتقبل افضــل لجميــع أبنائ

إن المملكة العربية السعودية تهيب بجميع الأطراف المعنية في لبنان:

إلى وقف النزف.−−

وإلى اتخاذ الحوار المسؤول أسلوباً.−−

ــا، وترجــو أن يكــون وعــي شــعب لبنــان −− والحفــاظ عــى لبنــان وعــى وحــدة لبنــان هدفً

وحكمــة زعمائــه قادريــن عــى وضــع حــد لهــذه المأســاة الرهيبــة.

ــطينية  ــة الفلس ــادة المقاوم ــان وق ــاء لبن ــن زع ــاون ب ــم والتع ــون التفاه ــل في أن يك ــا تأم ك

تامًــا، وقــادرًا بــدوره عــى المســاهمة في تحريــر الأراضي العربيــة المغتصبــة واســرجاع المقدســات الدينيــة 

ــتباحة)7(. المس

هــذا وأشــاد الســيد محمــود ريــاض الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بجهــود جلالــة الملــك 

خالــد بــن عبدالعزيــز بالنســبة للتضامــن العــربي فقــال: »إن اجتــاع الرياض-مؤتمــر القمــة الســداسي- قــد 

أدى إلى حــل المشــكلة اللبنانيــة«)8(.

ثالثًا-مؤتمر القمة العربي الثامن المنعقد بالقاهرة:
يبــدو أن الأزمــة اللبنانيــة كانــت في حاجــة إلى دفعــة أقــوى تتــم مــن خــال إجــاع عــربي؛ فــكان 

مؤتمــر القاهــرة الــذي عقــد في 2-3 مــن ذي القعــدة 1396هـــ الموافــق 25-26 أكتوبــر 1976م، لاســتكمال 

الأزمــة اللبنانيــة التــي بــدأت في المؤتمــر الســداسي الــذي عقــد بمدينــة الريــاض)9(، وقــد اجتمــع فيــه ملــوك 

ورؤســاء دول الجامعــة العربيــة، بعــد أن تدارســوا الوضــع الراهــن في لبنــان، ونتائــج أعــال مؤتمــر القمــة 

العــربي الســداسي بالريــاض، وأهميــة دعــم التضامــن العــربي، وقــرروا مــا يــي:
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

أولًا: الوضع الراهن في لبنان:
11 المصادقــة عــى البيــان والقــرارات وملحقهــا الصــادرة عــن مؤتمــر القمــة العــربي الســداسي .

ــة عــى هــذه الفقــرة)10(. ــة العراقي ــد الجمهوري ــر 1976، لم يوافــق وف ــوم 18 أكتوب ــاض في ي بالري

22 تعم يرلبنان وتقديــم . إعــادة  في  إمكاناتهــا  حســب  كل  العربيــة  الــدول  تســاهم  أن   

الاحتياجــات الماديــة المطلوبــة لإزالــة آثــار النــزاع المســلح والأضرار التــي حلــت بالشــعبين 

ــة  ــل للحكوم ــون العاج ــم الع ــدول العربيــة بتقدي ــادر ال ــطيني، وأن تب ــاني والفلس اللبن

ــطينية. ــر الفلس ــة التحري ــة ومنظم اللبناني

ثانيًا: دعم التضامن العربي:
تأكيــد التــزام الملــوك والرؤســاء العــرب بأحــكام قــرارات مؤتمــرات القمــة ومجلــس الجامعــة في 

ــدار البيضــاء في 15\9\1965، والعمــل  ــاق التضامــن العــربي الصــادر في قمــة ال هــذا الشــأن وخاصــة ميث

لوضعهــا جميعًــا موضــع التنفيــذ التــام الفــوري.

ثالثًا: تمويل قوة الأمن العربية:
إن مؤتمــر القمــة العــربي - توفــرا للمــوارد الماليــة اللازمــة للإنفــاق عــى قــوات الأمــن العربيــة 

ــر  ــاض.. وبعــد الاطــاع عــى تقري ــررات مؤتمــر الري ــن مق ــاني م ــرار الث ــا في الق في لبنان والمنصــوص عليه

الأمانــة العســكرية لجامعــة الــدول العربيــة في هــذا الشــأن - يقــرر مــا يــأتي:

11 إنشاء صندوق خاص للإنفاق على متطلبات قوات الأمن العربية في لبنان ..

22 تســاهم كل دولــة مــن الــدول الأعضــاء في الجامعــة العربيــة في الصنــدوق بنســبة مئويــة .

تحددهــا كل دولــة حســب طاقتهــا.

33 يــرف رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة عــى الصنــدوق ويضــع بالتشــاور مــع الأمانــة العامــة .

لجامعــة الــدول العربيــة والــدول المســاهمة بنســبة %10 عــى الأقــل نظامًــا عامًــا 

للصنــدوق يوضــح طريقــة الإنفــاق منــه وتصفيتــه عنــد انتهــاء مدتــه.. ويعمــل بالنظــام 

ــا. ــد له ــم وضــع نظــام جدي ــة إلى أن يت ــن العربي ــوات الأم الحــالي لق

44 تحــدد مــدة الصنــدوق بفــرة 6 شــهور قابلــة للتجديــد بقــرار مــن مجلــس الجامعــة الــذي .

ينعقــد بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة)11( .

بيان مؤتمر القمة:
كما أصدر مؤتمر القمة الثامن في ختام جلساته أمس البيان التالي:

إن ملــوك ورؤســاء دول الجامعــة العربيــة المجتمع ينبالقاهرة لبحــث الأزمــة في لبنان ودراســة 

ــطينية  ــة الفلس ــة المقاوم ــه، وحماي ــيادته ووحدت ــى أمن لبنان وس ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــا م ــائل حله وس

ممثلــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ودعــم التضامــن العــربي، وانطلاقـًـا مــن الالتــزام بالمســئولية القوميــة 

والتاريخيــة بوجــوب تعزيــز الــدور العــربي الجماعــي بمــا يكفــل حســم الموقــف في لبنان والحيلولــة دون 

تفجــره في المســتقبل، وتوفــر الضمانــات اللازمــة لاســتقرار الحيــاة الطبيعيــة فيــه والحفــاظ عــى مؤسســاته 

السياســية والاقتصاديــة وغيرهــا، وصيانــة الســيادة اللبنانيــة واســتمرار الصمــود الفلســطيني.
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

تحرير الأرض العربية:
وإيمانـًـا بــأن تحريــر الأرض العربيــة التــي تحتلها إسرائيل واســتعادة الحقــوق الوطنيــة للشــعب 

الفلســطيني وفي مقدمتهــا حــق العــودة وإقامــة دولتــه المســتقلة عــى ترابــه الوطنــي؛ يســتلزمان دعــم 

ــرورة  ــة، وشــعورًا ب ــة المصيري ــة القضي ــة في خدم ــات العربي ــود والإمكان ــربي وحشــد الجه ــن الع التضام

مســاعدة لبنان على تجــاوز أزمتــه وإعــادة بنــاء اقتصــاده ومؤسســاته ومرافقــه لتأمــن عودتــه إلى حياتــه 

الطبيعيــة، وممارســة دوره الفعــال في المجــال الاقتصــادي العــربي - درس المؤتمــر الوضــع الراهــن في لبنــان في 

إطــار الحفــاظ عــى ســيادته واســتقلاله وتضامــن الشــعبين اللبنــاني والفلســطيني.

تأييد مؤتمر الرياض:
ورحــب بنتائــج أعــال مؤتمــر القمــة العــربي الســداسي بالريــاض، وأعــرب عــن تقديــره للإنجــاز 

الــذي تحقــق بهــا في ســبيل تســوية الأزمة اللبنانية والحفــاظ عــى المقاومــة الفلســطينية، والعمــل لدعــم 

التضامــن العــربي، وقــرر المؤتمــر المصادقــة عــى قــرارات مؤتمــر القمــة الســداسي الصــادرة في يــوم 18 - 10 

- 1976م، وقــد أكــد الملــوك والرؤســاء العــرب التزامهــم بالعمــل عــى توفــر الضمانــات اللازمــة لتثبيــت 

وقــف إطــاق النــار المعلــن في الســاعة السادســة مــن صبــاح يــوم 21\10\1976 لإنهــاء الاقتتــال بجميــع 

صــوره في لبنان واســتعادة الحيــاة الطبيعيــة فيــه، كــا أكــدوا عــى تعزيــز قــوات الأمــن العربيــة ودعمهــا 

لتصبــح قــوة ردع تعمــل داخل لبنان تحــت إمــرة رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة شــخصيًا.

رفض تقسيم لبنان:
ــا صراحــة  ــا أو واقعيً كــا أجمعــوا عــى رفــض تقســيم لبنان تحت أي صــورة وبــأي شــكل قانونيً

ــة، وعــدم المســاس  ــة وســامته الإقليمي ــزام بالحافــظ عــى وحدة لبنان الوطني ــد الالت ــا، وعــى تأكي أو ضمنً

بوحــدة أراضيــه أو التدخــل في شــئونه الداخليــة بــأي صــورة، ودرســوا بمزيــد الاهتــام الوضــع في الجنــوب 

اللبنــاني، وأعربــوا عــن القلــق البالــغ إزاء الاعتــداءات الإسرائيليــة المتصاعــدة عــى الأراضي اللبنانيــة وخاصــة 

ــة)12(. ــة التوســعية في الأراضي العربي عــى مناطق الجنوب وإصرار إسرائيل عــى ممارســة سياســتها العدواني

تنفيذ اتفاق القاهرة:
وأكــدوا عــى تنفيــذ اتفاقيــة القاهــرة وملحقاتهــا التــي أعلــن رئيــس منظمــة التحريــر 

ــة  ــة العربي ــن عن المملك ــم ممثل ــة تض ــف لجن ــى تألي ــوا ع ــا، ووافق ــل به ــه الكام ــطينية التزام الفلس

الســعودية وجمهورية مــر العربية والجمهوريــة العربيــة الســورية ودولة الكويت تقــوم بالتنســيق 

مــع رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة القاهــرة، وتكــون مدتهــا تســعين يومًــا مــن 

ــار)13(. ــف إطــاق الن ــان وق ــخ إع تاري

منظمة التحرير الفلسطينية:
وأكــد الملــوك والرؤســاء العــرب الالتــزام بمقــررات مؤتمر القمــة العــربي الســابع في الرباط باعتماد 

ــة  ــدول العربي ــع ال ــد جمي ــدًا لشــعب فلســطين، وتعه ــا وحي ــاً شرعيً ــر الفلســطينية ممث ــة التحري منظم

الأعضــاء في جامعــة الــدول العربيــة بدعــم منظمــة التحريــر الفلســطينية وعــدم التدخــل في شــئونها، كــا 

أكــدت المنظمــة سياســتها بعــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة لأي بلــد عــربي)14(.
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

تعمير لبنان:
ووافــق الملــوك والرؤســاء العــرب عــى أن تســاهم الــدول العربيــة في إعــادة تعم يرلبنان وإزالــة 

آثــار النــزاع المســلح والأضرار التــي حلــت بالشــعبين اللبنــاني والفلســطيني وتقديــم العــون العاجــل لهــا، 

ــوك والرؤســاء العــرب عنايتهــم الخاصــة لدعــم التضامــن العــربي بوصفــه قاعــدة أساســية  وقــد أولى المل

لنجــاح العمــل العــربي المشــرك وتحقيــق أهــداف الأمــة العربيــة في التحريــر والتنميــة، وأكــدوا التزامهــم 

ــاق  ــس الجامعــة في هــذا الشــأن، وخاصــة ميث ــة ومجل ــرارات مؤتمــرات القمــة العربي الكامــل بأحــكام ق

التضامــن العــربي الصــادر في قمــة الــدار البيضــاء في 15\9\1965، ووضعهــا موضــع التنفيــذ)15(.

الوضع بالأرض المحتلة:
وقــد بحثــوا ببالــغ القلــق الوضــع المتفجــر في الأراضي العربيــة المحتلــة والناجــم عــن اســتمرار 

ــد، ومصــادرة الأراضي وانتهــاك حرمــة  ــده لأعــال القمــع والإرهــاب والتشري ــال الإسرائيــي وتصعي الاحت

المقدســات الدينيــة، وخاصــة الحــرم الإبراهيمــي التــي تطبقهــا ســلطات الاحتــال وتشــكل انتهــاكًا صارخًــا 

ــة  ــد في الأرض المحتل ــون الشــعب العــربي الصام ــم المتحــدة، ويحي ــاق الأم ــدولي وميث ــون ال لأحــكام القان

ونضالــه الوطنــي المــروع، ويؤكــدون وقــوف الــدول العربيــة معــه، ويطالبــون دول العــالم وشــعوبه بإدانــة 

هــذا العــدوان الإسرائيــي المســتمر والتصــدي لــه، وبوقــف أي تعامــل مع إسرائيل يكــون مــن شــأنه دعــم 

الاحتــال الإسرائيــي لــأرض العربيــة أو اســتمرار إجــراءات القمــع الإسرائيليــة ضــد ســكانها)16(.

رابعاً - أزمة الصواريخ السورية 1401هـ/ 1981م:
وهــذه الأزمــة تداخلــت فيهــا اعتبــارات الأزمــة اللبنانيــة مــن جهــة، واعتبــارات الــراع العــربي-

الإسرائيــي، بشــقيه العــربي والفلســطيني- مــن جهــة أخــرى، ففــي منتصــف أبريــل 81، صعــدت إسرائيــل 

هجماتهــا الجويــة عــى قواعــد منظمــة التحريــر الفلســطينية الموجــودة في الجنــوب اللبنــاني تحــت دعــوى 

تحقيــق ثلاثــة أهــداف هــي:

11 توفير الحماية لسكان المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة 1948م..

22 ــن . ــذاك ب ــرة آن ــت دائ ــي كان ــارك الت ــاركة في المع ــن المش ــطينية م ــوات الفلس ــع الق  لمن

القــوات الســورية الموجــودة في لبنــان، والقــوات اللبنانيــة التابعــة لحــزب الكتائــب التــي 

ــل. ــة بإسرائي ــة طيب عــى علاق

33 ــذاك . ــا آن ــن قائده ــي أعل ــة الت ــوات اللبناني ــادي في ضرب الق ــدم الت ــوريا بع ــر س لتحذي

الشــيخ بشــر الجميــل بــأن قواتــه تحصــل عــى دعــم عســكري مبــاشر مــن إسرائيــل، وأنــه 

سيســتمر في الحصــول عــى هــذا الدعــم العســكري حتــى تخــرج القــوات الســورية مــن 

لبنــان.

ومــع تطــور المعــارك بــن القــوات الســورية والقــوات اللبنانيــة في نهايــة أبريــل، تدخلــت إسرائيل 

ــم إســقاط طائــرتي هليكوبــر ســوريتين، مــا دفــع بســوريا إلى نــر عــدد مــن  عــر ســاحها الجــوي وت

صواريــخ الدفــاع الجــوي مــن طــراز ســام 2 وسام3-وسام6-وســام-في ســهل البقــاع لأول مــرة منــذ دخولهــا 

لبنــان، وقــد أدى هــذا التطــور إلى تغيــر خريطــة موازيــن القــوى العســكرية بــن ســوريا وإسرائيــل نظــرا 
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

لأن هــذه الصواريــخ الســورية كانــت تتمتــع بعاملــن إيجابيــن رئيســيين هــا:

11 ــا أخــذت . ــا، وخاصــة إذا م ــل تقريب ــا شــبه متكام ــا دفاعي ــا نظام ــا تشــكل بحــد ذاته  أنه

بعــن الاعتبــار مجموعــة العوامــل الجغرافيــة التــي يتــم اســتخدام هــذه الصواريــخ ضمنهــا 

في منطقــة الحــدود اللبنانية-الســورية، وأن هــذه الصواريــخ مــن طــرازات متعــددة يتميــز 

كل منهــا بقدرتــه عــى العمــل ضمــن إطــار عمليــاتي محــدد بشــكل يمكــن تلــك الصواريــخ 

ــا  ــا أو معظمه ــوب حمايته ــافات المطل ــات والمس ــف الارتفاع ــة مختل ــن تغطي ــة م مجتمع

عــى الأقــل.

22 أن ســوريا بعــد نــر هــذه الصواريــخ عملــت عــى حمايتهــا بأعــداد كبــرة مــن المدافــع .

المضــادة للطائــرات والقــوات المدرعــة ووحــدات المشــاة والقــوات الخاصــة المزودة بأســلحة 

ــة  ــوات متنوع ــن ق ــا م ــا يرافقه ــخ وم ــأن الصواري ــول ب ــل الق ــا يجع ــدروع م ــادة لل مض

ــل في وجــه  ــد الجــوي فحســب ب ــا متكامــا ليــس عــى الصعي قــد شــكلت وجــودا دفاعي

ــة.  ــالات العســكرية المختلف الاحت

ولذلــك رأت إسرائيــل أن هــذا التطــور يثــر المخاطــر في وجــه ســيادتها الجويــة ع لىلبنــان ككل 

ــد يتطــور إلى  ــر ق ــدا أن الأم ــى وجــه الخصــوص، وب ــة ع ــد المنظم ــى قواع ــة ع ــا الجوي ــق حملاته ويعي

حــرب ســورية - إسرائيليــة عندمــا هدد بيج ينرئيــس وزراء إسرائيــل في 3 مايــو بــأن ع لىســوريا أن 

تســحب صواريخهــا مــن ســهل البقاع في غضــون يومــن وإلا قامــت إسرائيــل بتحطيمهــا، في نفــس اليــوم 

دعا الاتحــاد الســوفيتي والولايات المتحــدة كلا من ســوريا وإسرائيل إلى ممارســة ضبــط النفــس، وفي 

ــن  ــس م ــل، وفي الخام ــس وزراء إسرائي ــى إلى رئي ــس المعن ــالة بنف ــل الرئيس ريجان رس ــالي أرس ــوم الت الي

مايــو قــرر إيفــاد مبعــوث خــاص - وهو فيليــب حبيــب - للبحــث في تســوية سياســية لأزمــة الصواريــخ 

ولمنــع انــدلاع الحــرب في المنطقــة.

الأمري كيفيليــب  المبعــوث  وصــل  الاحتــالات،  بكافــة  الممتلــئ  الموقــف  هــذا  ظــل  في 

حبيب إلى الرياض لمناقشــة كيــف يمكــن أن تساهم الســعودية في تطويــق الأزمــة، وفي نفــس اليــوم 

توجــه مبعــوث من الملــك خالد إلى دمشــق حيث ســلم الرئيس الأسد رســالة ، ومســاء نفــس اليــوم 

ــة  ــاندة كامل ــدا ومس ــن تأيي ــن أحداث لبنان تضم ــا م ــا حــول موقفه ــة الســعودية بيان أصــدرت الخارجي

ــع الفلســطينية في  ــة عــى المواق ــداءات الإسرائيلي ــان الســعودي »أن الاعت ــر البي للموقــف الســوري، واعت

الجنــوب اللبنــاني تكشــف بجــاء ووضــوح نوايــا إسرائيــل التوســعية التــي لا حــدود لهــا، وأنــه إزاء هــذا 

ــة  ــإن المملك ــة، ف ــدة أراضي ودول المنطق ــتقلال ووح ــامة واس ــن وس ــدد أم ــذي يه ــر ال ــد الخط التصعي

ــردع  ــوات ال ــه وق ــة في ــلطة الشرعي ــاندة الس ــم ومس ــى دع ــا ع ــا إلى جانب لبنان وحرصه ــد وقوفه تؤك

العربيــة التــي هــي تحــت إمــرة الســلطة وممارســتها لمســؤولياتها في أدائهــا للــدور القومــي« وأكــد البيــان 

الســعودي الوقــوف بجانب ســوريا لمواجهة أي عــدوان يمــس ســيادتها واســتقلالها وســامة أراضيهــا ، فيــا 

وصف الأمــر فهد الموقــف الســوري »بأنــه يعــر عــن إرادة الأمــة العربيــة التــي لــن تســمح لإسرائيــل أن 

ــاب التضامــن العــربي)17(. تمــي عليهــا إرادتهــا بالرغــم مــن غي
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

ــعودية لإجراء  ــرى إلى الس ــرة أخ ــب- م ــب حبي ــيد فيلي ــاسي الأمري كي-الس ــوث الرئ ــود المبع يع

مزيــد مــن المحادثــات حــول تســوية أزمة الصواريــخ الســورية في لبنان، لكــن وســائل الإعــام الســعودية 

ــب،  ــأي شيء عــن جــدول أعــال زيارة الســيد حبي ــوا ب ــن في جــدة لم يدل الرســمية والمســئولين الأمريكي

والتــي هــي الزيــارة الثانية للمملكة منــذ أن تــم إرســاله إلى المنطقــة مــن قبل الرئيــس ريجان مــن ســتة 

ــر،  ــاسي كب ــر دبلوم ــعودية لديها تأث ــيد حبيب أن الس ــة، ويرى الس ــل الأزم ــزع فتي ــت لنـ ــابيع مض أس

ــخ.  ــة الصواري ــبب قضي ــوريا وإسرائيل بس ــة ب ينس ــال العدائي ــع الأع ــتغلاله لمن ــل في اس ــو يأم ــذا فه ول

وكانت ســوريا قد نقلــت الصواريــخ إلى لبنان بعــد إســقاط اثنتــن مــن المروحيــات التابعــة لهــا مــن قبــل 

الطائــرات الإسرائيليــة فــوق وادي البقــاع في الثامــن عــر مــن أبريــل، وقــد رفضــت ســحب الصواريــخ على 

الرغــم مــن التهديــدات الإسرائيليــة بتدميرهــا. وقــد أعلنت ســوريا أمس أنهــا قــد أســقطت طائــرة اســتطلاع 

إسرائيليــة شــال شرق دمشــق، وقــال متحــدث عســكري إن طائــرات القــوات الجويــة الســورية اعترضــت 

وأســقطت الطائــرة الإسرائيليــة بعــد أن قامــت بالتحليــق فوق ســوريا، وفي تــل أبيــب قــال متحــدث باســم 

ــوريا،  ــة فوق لبنان وس ــدَت في مهم ــد فقُِ ــت ق ــار كان ــدون طي ــتطلاع ب ــرة اس ــي إن طائ ــش الإسرائي الجي

وتسُــتخدم الطائــرات الصغــرة التــي بــدون طيــار، والمتحكــم فيهــا عــن بعــد، أساســاً في رحــات التصويــر 
الفوتوغــرافي الجويــة. وكانــت هــذه هــي الطائــرة الســابعة التــي تدعي ســوريا أنها قــد قامــت بإســقاطها 
ــل بخســارتها)18(.  ــي تعــرف إسرائي ــرة الرابعــة الت ــا الطائ ع لىلبنان أو ســوريا في الأســابيع الأخــرة، ولكنه
وعــى الرغــم مــن أن مســألة الصواريــخ الســورية ظلــت دون حــل إلا أن إنهــاء القتــال ب ينســوريا والقوات 
اللبنانيــة مــن جهــة، وإسرائيــل والمنظمــة مــن جهــة أخــرى جعــل بالإمــكان تجاهــل هــذه المســألة ولــو 
ــم  ــذي ت ــار ال ــاق الن ــف إط ــق وق ــعودية في تحقي ــذي لعبته الس ــدور ال ــر فهد ال ــد أكد الأم ــا. وق مؤقت
ــور  ــد أن تده ــك بع ــوريا والقوات اللبنانية، وذل ــل، وب ينس ــر وإسرائي ــة التحري ــن منظم ــه ب ــل إلي التوص
ــو  ــر ه ــذا الأم ــد أن ه ــة ع لىبيروت، وأك ــية الإسرائيلي ــارة الوحش ــاب الغ ــر في أعق ــكل خط ــف بش الموق
الاعتبــار الأســاسي وراء التحــرك الســعودي، ولكــن دون أن يعنــي ذلــك - كــا قال الأمــر فهــد - أن يتوقــف 
ــة في  ــه ظــروف إنســانية معين ــرار فرضت ــه؛ لأن هــذا الق ــن مســرته نحــو حقوق الشــعب الفلســطيني ع
وقــت دقيــق محــدد. ويمكــن القــول: إن الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه بشــقيه الفلســطيني - الإسرائيــي 

والســوري - اللبنــاني كان يمثــل نجاحــا دبلوماســيا ســعوديا - أمريكيــا مشــركا لعــدة أســباب:
 أولا: أن هــذا الاتفــاق هــو الأول مــن نوعــه، رغــم كونــه اتفاقــا غــر مكتــوب، وتضمــن نوعــا مــن الاعتراف 
غــر المبــاشر ســواء مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة ذاتهــا أو إسرائيــل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وهــو الأمــر الــذي مثــل في ذلــك الوقــت تطــورا إيجابيــا في صالــح المنظمــة فيــا يتعلــق بدورهــا 

الرئيــي في معادلــة التســوية السياســية في الــرق الأوســط.

ــراف  ــدة بأط ــا الجي ــف علاقاته ــتطاعت أن توظ ــت اس ــك الوق ــعودية في ذل ــية الس ــا: أن الدبلوماس ثاني

ــاق أدى  ــل إلى اتف ــبيل التوص ــدة، في س ــات المتح ــا الجيدة بالولاي ــرب، وعلاقاته ــن الع ــراع م ال

ــك الوقــت -  ــدة - في ذل ــل الانفجــار وعــدم تدهــور الموقــف إلى حــرب جدي ــزع فتي ــا إلى ن عملي

ــن  ــة والأم ــة عام ــة العربي ــن المنطق ــى أم ــن مخاطــر ع ــك م ــه ذل ــا يعني ب ينســوريا وإسرائيل بم

ــد. الســعودي عــى وجــه التحدي
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

ــة  ــروف معين ــعودية في ظ ــية الس ــي أن الدبلوماس ــزئي، كان يعن ــياسي الج ــاح الس ــذا النج ــا:- أن ه ثالث

ــق  ــل بطري ــطينية، وإسرائي ــر الفلس ــوريا ومنظمة التحري ــا أن تدفع بس ــة يمكنه ــة وعربي إقليمي

غــر مبــاشر، لقبــول تســوية سياســية لبعــض المســائل المعلقــة بينهــم، في ظــل هــذا النجــاح، ربمــا 

شــعر الســعوديون أن نجاحهــم في هــذه المهمــة ذات الطابــع الجــزئي، قــد تصبــح مقدمــة لنجــاح 

ــطينية  ــة الفلس ــية للقضي ــوية السياس ــون التس ــعودية لمضم ــة س ــة رؤي ــر صياغ ــك ع ــر، وذل أك

ــد  ــال التأيي ــا ســعوديا للســام وحــن ين ــة، عــى أن تطــرح باعتبارهــا مشروع ــا العربي وامتداداته

العــربي يصــر مشروعــا عربيــا للســام. وقــد مــرت التطــورات اللاحقــة وفــق هــذا التصــور عــى 

ــب)19(. وجــه التقري

خامساً-الغزو الإسرائيلي على لبنان ودور المملكة 1402هـ/ 1982م:
ــو  ــا »ه ــن عملياته ــدف م ــة أن اله ــو 1982م، مدعي ــع يوني ــان في مطل ــل لبن ــت إسرائي اجتاح

وضــع حــد للهجــات الفدائيــة الفلســطينية عــى المســتوطنات الإسرائيليــة في الشــال، وذلــك عــر تأمــن 
ــة«)20( ــم داخــل الأراضي اللبناني ــان بعمــق 40ك ــل ولبن ــن إسرائي ــط الحــدودي ب الشري

وكانــت المملكــة مــن أهــم الــدول التــي دعمــت صمــود المقاتلــن في لبنــان الذيــن كانــوا يقاتلــون 

جيــوش الاحتــال الإسرائيــي في أثنــاء غــزو لبنــان عــام 1402هـــ/1982م، وأقامــت المملكــة جــراً جويــاً 

نقلــت مــن خلالــه طائــرات الجامبوجــت الســعودية كميــات هائلــة مــن المعونــات مــن معــدات وأدويــة 

وســيارات إســعاف وغيرهــا، وكان الملــك خالــد عــى اتصــال دائــم مــع القيــادة الفلســطينية يتابــع المــآسي 

التــي يتعــرض لهــا المدنيــون مــن اللبنانيــن والفلســطينيين، وعندمــا صــب الجيــش الإسرائيــي نــران الجحيم 

مــن بوارجــه البحريــة وطائرتــه ومدرعاتــه ومدافعــه الميدانيــة عــى بــروت اســتغاث أهلهــا عــر القيــادة 

ــها  ــي تمارس ــية الت ــداءات الوحش ــة، والاعت ــداث الدامي ــذه الأح ــراً له ــد)21(. ونظ ــك خال ــطينية بالمل الفلس

القــوات الإسرائيليــة عــى أبنــاء الشــعبين اللبنــاني والفلســطيني، فقــد عقــد الملــك خالــد جلســة لمجلــس 

ــى  ــي ع ــربي، والم ــف الع ــدة الص ــا ضرورة وح ــد فيه ــة أك ــية الراهن ــاع السياس ــة الأوض ــوزراء لمناقش ال

سياســة المملكــة المعلنــة والمعروفــة في تأييــد القضيــة الفلســطينية، وعــودة الحــق إلى أصحابــه الشرعيــن، 

وفي آخــر جلســة لمجلــس الــوزراء في عهــد الملــك خالــد وبرئاســة الســمو الملــي الأمــر فهــد بــن عبدالعزيــز 

التــي خصصــت بنــاء عــى توجيهــات الملــك خالــد لمناقشــة الوضــع في لبنــان والغــارات البربريــة الإسرائيليــة 

المتكــررة عــى الشــعبين اللبنــاني والفلســطيني ناقــش المجلــس البرقيــات التــي بعــث بهــا الملــك خالــد إلى 

ــا، وإلى  ــاي« في فرنس ــة في »فرس ــة المجتمع ــدول الأوربي ــدة، وال ــات المتح ــات الولاي ــاء ودول وحكوم رؤس

زعــاء العــالم مطالبــاً إياهــم بتحمــل مســؤولياتهم أمــام هــذه الأحــداث الأخــرة في لبنــان التــي قــد تــؤدي 

إلى انهيــار الموقــف برمتــه في الــرق الأوســط، ولعــل كل مــا دار في اجتــاع مجلــس الــوزراء يوضــح الجهــود 

المكثفــة التــي بذلهــا الملــك خالــد لوقــف العــدوان اللبنــاني والفلســطيني لمواجهــة الاعتــداءات الإسرائيليــة 

ــن  ــد اللبناني ــة ض ــازر الصهيوني ــذه المج ــد له ــع ح ــل لوض ــرك العاج ــي بالتح ــر العالم ــدتها الضم ومناش

والفلســطينيين، كــا تجــى اهتمامــه  في اتصالــه العاجــل بالرئيــس الأمريــي »ريجــان-Regan)22(« يدعــوه 

فيــه إلى التدخــل العاجــل، والضغــط عــى إسرائيــل لوقــف المجــزرة في لبنــان)23(. ولقــد أشــاد لبنــان رســمياً 
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

ــه المملكــة العربيــة الســعودية تجــاه لبنــان وشــعبه في وقــف  بالــدور المخلــص والفعــال الــذي قامــت ب

الاقتتــال وترميــم العلاقــات بــن كافــة الأطيــاف اللبنانيــة حتــى يســتعيد لبنــان دوره الفعــال في المنطقــة 

العربيــة، كــا ألقــى ســفير لبنــان لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خطابــاً أمــام اتحــاد الأنديــة الســورية-

اللبنانيــة في جنــوب الولايــات المتحــدة أشــاد فيــه بجهــود المملكــة وبالــدور الــذي قامــت بــه لإحلال الســام 

ــوم الجمعــة  ــه ي ــد العزيز يرحمــه الل ــن عب ــه جلالة الملــك فهــد ب ــذي أدلى ب ــان)24( وفي الحديــث ال في لبن

19 شــعبان 1402هـــ حــن كان وليــا للعهــد، إلى مجموعــة مــن رجــال الصحافــة ومنــدوبي وكالات الأنبــاء 

ــوب  ــع تطــورات الأمــور في الجن ــه – كان يتاب ــز – رحمــه الل ــد العزي ــن عب ــد ب ــك خال ــال: إن جلالة المل ق

اللبنــاني والاعتــداء الإسرائيــي الســافر عــى الأخــوة الأشــقاء مــن الفلســطينيين واللبنانيــن، وقــال أيضــا إن 

جلالتــه – رحمــه اللــه – كان قــد بعــث منــذ اللحظــات الأولى برقيــات إلى كل مــن زعماء الولايــات المــت

ــد  ــالم وق ــاء الع ــامية وإلى زع ــة والإس ــة العربي ــاء الأم ــة وإلى زع ــا وبريطانيا وألمانيا الغربي حدة وفرنس

اجتمــع – رحمــه اللــه – بأعضــاء مجلــس الــوزراء وتــدارس معهــم تطــورات الوضــع)25(. وكان مــن نتائــج 

مهمــة ســمو وزيــر الخارجيــة التــي كلفــه بهــا جلالــة المغفــور له الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز أن بعــث 

الرئيــس الأمري كيريجان برســالة حازمــة إلى رئيــس وزراء العــدو الإسرائي ليبيجن يحثــه فيهــا عــى وقــف 

إطــاق النــار والانســحاب الفــوري مــن الأراضي اللبنانيــة. كــا أســفرت تلــك المهمــة عــن اتفــاق زعــاء 

دول أوروبــا الغربيــة عــى ضرورة انســحاب إسرائيــل الفــوري من لبنــان دون قيــد أو شرط ، وأن الولايــات 

ــه –  ــه الل ــد - رحم ــك خال ــد كان جلالة المل ــة)26(. ولق ــاح حــل هــذه الأزم ــك مفت ــي تمل المتحدة هــي الت

مــدركا لمســؤوليته الوطنيــة والعربيــة والإســامية ، ولهــذا فقــد كانــت القيــادة الحكيمــة لمملكتنــا تحــرص 

عــى نبــذ الخلافــات القائمــة بــن الــدول العربيــة والإســامية وعــى دعــم التضامــن العــربي والإســامي بــكل 

الوســائل الممكنــة، وانطلاقــا مــن هــذا الإحســاس فقــد كان آخــر نــداء لجلالتــه – رحمــه اللــه- هــو ذلــك 

الــذي وجهــه عــى كافــة أجهــزة الإعــام في العــالم الإســامي حيــث دعاهــا إلى ضرورة العمــل عــى جمــع 

ــد  ــة أو التلفزيون،وق ــة أو الصحاف ــة ســواء في الإذاع ــاف الحمــات الإعلامي الكلمــة ووحــدة الصــف وإيق

ــال  ــالي، وق ــعبان الح ــة 19 ش ــوم الجمع ــده يماني ي ــد عب ــور محم ــر الإعلام الدكت ــالي وزي ــك مع صرح بذل

أيضــا بــأن جلالتــه قــد نــوه بأهميــة التصــدي للحمــات الإعلاميــة المغرضــة لعــدو الأمــة المتربــص بهــا ، 

وقــال جلالتــه - رحمــه اللــه -:«إننــا نناشــد الجميــع في هــذا الظــرف الحــرج وفي هــذه المرحلــة الحاســمة 

بنســيان الخلافــات الجانبيــة ، وأن يجنــد الإعــام العــربي والإســامي لخدمــة قضايانــا الجوهريــة والمصيريــة 

وأنهــا مســؤولية تاريخيــة.. مســؤوليتنا أمــام اللــه الــذي أمرنــا بــأن نتعــاون عــى الخــر ونجمــع الكلمــة 

وأن نجنــد الطاقــات لنرهــب بهــا عــدو اللــه وعدونــا.. ثــم مســؤوليتنا أمــام التاريــخ وأمــام شــعوبنا وأمتنــا 

العربيــة والإســامية. إنهــا لحظــات هامــة تســتوجب أن نصغــي فيهــا لتوجيــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــا  ــدرك أن أمتن ــوم الآخــر فليقــل خــرا أو ليصمــت » ، وأن ن ــه والي ــل: » مــن كان يؤمــن بالل وســلم القائ

كالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالحمــى والســهر، فلنعــد عــى أمــر اللــه 

ســبحانه وتعــالى ونتعــاون عــى الخــر ونســأله جلــت قدرتــه أن يعــن أمتنــا عــى تجــاوز محنتهــا والوقــوف 

أمــام هــذا العــدوان الغاشــم وهــذه الهجــات الشرســة التــي تســتهدف القضــاء عــى الشــعب الفلســطيني 
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

والشــعب اللبنــاني الآمنــن بــل تســتهدف جميــع مقومــات أمتنــا، إننــي أناشــد الإعــام العــربي والإســامي 

ــة بــأي شــكل  اليــوم بوجــوب التوقــف فــورا عــن جميــع المهاتــرات وجميــع الحمــات الإســامية المتبادل

مــن الأشــكال، وأســأل الــه أن يوفقنــا إلى كل مــا فيــه الخــر وأن يعيننــا عــى توظيــف إعلامنــا دائمــا لخدمــة 

قضايانــا الإســامية والعربيــة والعمــل عــى جمــع كلمتنــا ووحــدة صفنــا والحــق أحــق أن يتبــع .. واللــه 
الهــادي إلى ســواء الســبيل”.)27(

سادساً-آخر بيان وجهه الملك خالد-يرحمه الله- إلى الأمة الإسلامية:
لم يتــوان فقيــد الأمــة الإســامية والعربيــة في لحظــة مــن اللحظات عــن أداء مســؤولياته التاريخية 
ــة  ــر القم ــس لمؤتم ــم ورئي ــك وزعي ــه كمل ــن أداء واجب ــر ع ــا، ولم يق ــالى أن يتحمله ــه تع ــاء الل ــي ش الت
ــة لإيقــاف  ــة الســام الإســامية المبذول ــع جهــود لجن ــه يتاب ــث. فبعــد أن ظــل، رحمــه الل الإســامي الثال
الحــرب العراقيــة، الإيرانيــة كان آخــر بيــان وجهــه إلى الأمــة الإســامية بوصفــه رئيســا لمؤتمــر قمتهــا حــول 
العــدوان الإسرائيــي الغاشــم عــى الشــعبين اللبنــاني والفلســطيني حيــث دعــا الأمــة الإســامية إلى توحيــد 
صفوفهــا وحشــد طاقاتهــا لمواجهــة العــدو الصهيــوني والوقــوف بجانــب الأشــقاء اللبنانيــن والفلســطينيين. 

وفيــا يــي نــص هــذا البيــان الــذي صــدر يــوم الاثنــن 15 شــعبان.
بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

وبعــد إخــواني المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا لا شــك أنكــم وقفتــم مــن خــال متابعتكــم 
لتطــورات الموقــف الراهــن والمتمثــل في الغــزو الإسرائيــي الشــامل لــأراضي اللبنانيــة عــى مــدى فداحــة 
الاعتــداء الوحــي الــذي وقــع عــى الشــعبين اللبنــاني والفلســطيني بمــا يمثــل مرحلــة جديــدة مــن مراحــل 
ــس  ــامية وتكري ــة الإس ــن أراضي الأم ــزاء م ــاب أج ــل في اغتص ــداف إسرائي ــق أه ــادة لتحقي ــرب الإب ح

اســتعمارها الاســتيطاني لــأراضي العربيــة والمقدســات الإســامية.

إخواني المسلمين:
ــا  ــاء أن توحــد صفه ــة الإســامية جمع ــا يفرضــه هــذا الوضــع الخطــر عــى الأم إن أوجــب م

ــم في  ــا معه ــن تضامنه ــرة ع ــطينيين مع ــن والفلس ــقائها اللبناني ــب أش ــف بجان ــا لتق ــد طاقاته وأن تحش

رفــض العــدوان والعمــل عــى معاقبــة المعتــدي وضــان ســيادة ووحــدة أراضي لبنان الشــقيق بمــا يحقــق 

ــه وســلم  ــه علي ــا مــن هــدي الرســول صــى الل المحافظــة عــى أمــن وســامة الشــعبين الشــقيقين انطلاق

ــان يشــد بعضــه بعضــا(. )المســلم للمســلم كالبني

إخواني المسلمين:
ــة  ــات ومواجه ــى التحدي ــا ع ــن قدرته ــد ع ــا المجي ــر تاريخه ــامية ع ــة الإس ــت الأم ــد أثبت لق

الأعــداء بــكل الوســائل المتاحــة لهــا ومواقفهــا الرائعــة بالأمــس القريــب والتــي أشــعرت العــالم كلــه بمــدى 

تضامــن الأمــة الإســامية ووقوفهــا لنــرة حقوقهــا هــي دليــل لا يقبــل الجــدل عــى صــدق إيمــان هــذه 

ــة. الأمــة واســتعدادها للفــداء والتضحي
»وَلَيَنْصَُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُهُُ إنَِّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز«  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.)28(

سابعًا-المساعدات المادية:

وعندمــا غــزت إسرائيــل جنــوب لبنــان عــام 1402هـــ/ 1982م أقامــت المملكــة العربية جــراً جوياً 
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

نقلــت مــن خلالــه طائــرات »الجامبوجــت« الســعودية كميــات هائلــة مــن المعونــات مــن معــدات وأدويــة 

وســيارات إســعاف وغيرهــا وبلغــت قيمــة الأدويــة )761,620( ريــالاً ســعودياً بتاريــخ 8-2-1402هـــ)29(.

ــد قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية  وايضــاً مــن صــور الدعــم الســعودي في عهــد الملــك خال
مبلــغ مليــون وأربــع مائــة ألــف دولار مســاهمة منهــا في نفقــات قــوات الأمــن العربيــة المتواجدة في لبنــان)30(

ثامناً-مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة:
بدعــوة كريمــة مــن جلالــة الملك خالد بــن عبدالعزيــز المفــدى )عاهل المملكــة العربية الســعودية( 

انعقــد مؤتمــر القمــة الإســامي الثالــث تحــت شــعار دورة فلســطين والقــدس الشريــف، بمكــة المكرمــة فيــا 

بــن 19-22 ربيــع أول 1401هـــ/ الموافــق للمدة مــن 25-28 يناير 1981م)31(، في الســاعة الخامســة و20 دقيقة 

مــن عصر)32(يــوم الأحــد، إذ عقــدت الجلســة الافتتاحيــة في رحــاب البيــت العتيــق، ثــم ألقــى الملــك خالــد 

كلمــة شــكر فيهــا اللــه عــى هــذا اللقــاء في مكــة وفي جــوار الكعبــة المشرفــة، وكان مشــهد الملــوك والرؤســاء 

مؤثــراً للغايــة، حيــث كانــوا يــرددون دعــاء الملــك خالــد »اللهــم انــر الإســام والمســلمين«)33(.

الأزمة اللبنانية والعلاقات العربية كانت من أهم مواضيع المؤتمر :
وقــد احتــدم النقــاش داخــل المؤتمــر وذلــك ضمــن الجلســات المغلقــة التــي عقــدت لمناقشــة 
الأزمــة اللبنانيــة، الأمــر الــذي أدى إلى تشــكيل لجنــة ثلاثيــة لمعالجــة الموضــوع اللبنــاني، وعقــدت اللجنــة 
ــاني  ــد اللبن ــن الوف ــن ع ــك بحضــور ممثل ــة، وذل ــة اللبناني ــق بالأزم ــة تتعل ــة نهائي ــع صيغ ــا لوض اجتماع
ــري  ــطي ووزي ــب الش ــيد الحبي ــامي الس ــر الإس ــة المؤتم ــام لمنظم ــن الع ــة إلى الأم ــطيني بالإضاف والفلس
خارجيــة الســعودية والبحريــن والجانــب اللبنــاني الــذي مثلــه وزيــر الخارجيــة فــؤاد بطــرس، وجــرى نقــاش 
ــاروق  ــوة ف ــة إلى الأخ ــات بالإضاف ــاع الأخ عرف ــم إلى الاجت ــد أن انظ ــطيني بع ــد الفلس ــع الوف ــاد م ح
القدومــي وعبدالمحســن أبــو مــرز وطــال ناجــي، وكان مــن شــأن الوســاطة الســعودية ان تــم التوصــل  
إلى حــل وســط اعتــره الوفــد اللبنــاني الحــد الأدنى الــذي يقبــل بــه. وهــذا وقــد جــرى بعــض العتــاب بــن 
الوفــد اللبنــاني برئاســة الرئيــس سركيــس وبعــض الوفــود العربيــة حــول مــا يعتــره المســؤولون اللبنانيــون 
تقصــراً تجــاه لبنــان، وقــد تــرددت عبــارة رددهــا الزعــاء العــرب ان مســؤولية حــل أزمــة لبنــان تقــع في 

الدرجــة الأولى عــى عاتــق الزعــاء اللبنانيــن انفســهم.
أمــا الخلافــات العربيــة فقــد جــرت مناقشــتها عــى هامــش قمــة الطائــف حيــث عقــدت عــدة 
اجتماعــات ثنائيــة في محاولــة لتخفيــف حــدة التوتــر بــن دول عربيــة عــدة وعــى رأســها ســوريا والأردن 
وســوريا والعــراق، وقــد بذلــت مســاع وأجريــت اتصــالات أحيطــت بالتكتــم لتحقيــق مصالحــات عربيــة-

عربيــة، وقــد تــم ذكرهــا ســابقاً في جهــود الملــك خالــد للمصالحــة بــن الأشــقاء)34(.
-استنكار التدخل الإسرائيلي:

واســتنكر الرئيــس الباكســتاني التدخــل العســكري الإسرائيــي في جنــوب لبنــان الــذي جلــب الموت 
والدمــار لشــعب لبنــان وطالــب فخامتــه المؤتمــر بــأن يتخــذ الخطــوات الفعالــة لمجابهــة سياســة العــدو 

ــر أن يعمــل  ــا المؤتم ــان ووحــدة شــعبه، ودع ــة والتوســعية لضــان وحــدة أراضي لبن ــوني العدواني الصهي

عــى هــز الضمــر العالمــي ولفــت نظــره إلى انتهــاك العــدو الإسرائيــي لحرمــة الأراضي اللبنانيــة)35(. وقــرر 

ــاع  ــادئ عــدم التدخــل المبــاشر أو غــر المبــاشر في الشــؤون الداخليــة والامتن ــزام الكامــل المب المؤتمــر الالت
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

عــن التحريــض عــى الفتنــة وبــث الفرقــة التــي تتعــارض مــع أحــكام الإســام التــي تقــوم عليهــا منظمــة 

المؤتمــر الإســامي، كــا قــرر ممارســة الجهــد لإزالــة الخلافــات الفكريــة والمذهبيــة التــي قــد تنشــأ بينهــم 

وذلــك بالتأكيــد عــى القيــم الأساســية الروحيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي توحــد بــن المســلمين جميعًــا 

وبالقضــاء عــى الأخطــار التــي تتعــارض مــع جوهــر الإســام )36(. وتــوفي الملــك خالــد يرحمــه اللــه متأثــراً 

بالأحــداث الداميــة التــي تعــرض لهــا الشــعبين اللبنــاني والفلســطيني)37(، وأتــت الأيــام الأخــرة مــن عهــد 

الملــك خالــد لــي تكــون شــاهداً عــى موقــف المملكــة بقيادتــه الحكيمــة في الصمــود في وجــه الغطرســة 

الإسرائيليــة في غــزو لبنــان، فقــد شــهدت تلــك الأيــام مجهــوداً سياســياً ودبلوماســياً مكثفــاً، وظــف أحســن 

حالاتــه ليبــن سياســة الحــق التــي تدفــع بهــا المملكــة مــن خــال سياســتها الخارجيــة)38(.

الخاتمة:
وبتتبعنــا خــال البحــث لمواقــف الملكخالــد تجــاه القضيــة اللبنانيــة نجــده يؤكــد عــى التضامــن 

الإســامي ووحــدة الصــف العــربي، لتســوية الــراع مــع إسرائيــل، فعمــل عــى تســوية جميــع الخلافــات 

بــن دول المواجهــة لتبقــى صلبــة قويــة في وجــه العــدو الصهيــوني ومــن ذلــك عقــد القمــة السداســية في 

ــن اللبنانيــن والفلســطينيين  ــال ب ــاض عــام 1396هـــ/ 1976م، كــا اســتطاع التوصــل إلى وقــف القت الري

وحــل النــزاع بمــا يــرضي الطرفــن، واســتطاع احتــواء الأزمــة انطلاقــاً مــن أهــداف سياســة المملكــة العربيــة 

ــوات  ــة في ق ــن خــال مشــاركة المملك ــادي م ــم الم ــربي، والع ــن الع ــز التضام ــة في تعزي ــة المتمثل الخارجي

الــردع العربيــة، كــا شــاركت في تمويــل الميزانيــة الخاصــة بتلــك القــوات، ويظهــر لنــا أن مرونــة السياســة 

الســعودية وهدوئهــا ومصداقيتهــا كان وراء إعــادة الأمــن والســام للأخــوة في لبنــان.

النتائج:
11 تمثــل دعــم الملــك خالــد للقضيــة اللبنانيــة عــى عــدة أشــكال ومنهــا : دعــم الملــك خالــد .

للتضامــن الإســامي ووحــدة الصــف العــربي، والدعــم الســياسي مــن خــال بعــث البرقيــات 

إلى رؤســاء دول العــالم لحــل الأزمــة اللبنانيــة.

22 الدعم المادي والمعنوي من خلال المساعدات العينية، والمشاركة في قوات الردع العربية..

33 أشــاد لبنــان وشــعبه بالــدور الــذي قامــت بــه المملكــة العربيــة الســعودية لوقــف الاقتتــال، .

ــال في  ــان دوره الفع ــتعيد لبن ــى يس ــة حت ــاف اللبناني ــة الأطي ــن كاف ــات ب ــم العلاق وترمي

المنطقــة العربيــة.

التوصيات:
ــة  ــورة تفصيلي ــامية بص ــة والإس ــا العربي ــعودية للقضاي ــة الس ــة العربي ــف المملك ــة مواق دراس

لتوضيــح وإبــراز سياســة المملكــة العربيــة الســعودية الخارجيــة تجــاه القضايــا العربيــة والإســامية ودورهــا 

في المصالحــة بــن الأشــقاء العــرب، وتوحيــد الجهــود ورأب الصــدع لجمــع كل القــوى، كــا تســعى إلى دعــم 

التضامــن العــربي والإســامي بــكل إمكاناتهــا الاقتصاديــة والسياســية والدبلوماســية.
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

الهوامش:
(((1 ــامية  ــة والإس ــا العربي ــن القضاي ــعودية م ــود: مواقــف المملكــة العربيــة الس ــود خالــد العب العن

والعالميــة في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز يرحمــه اللــه )5931-2041هـــ/5791-2891م(، رســالة 

مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، جامعــة أم القــرى، كليــة الشريعــة، 

قســم التاريــخ، 2341هـــ/1102م، ص99.

(((2 تــاج الــر أحمــد حــران: الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز والقضيــة الفلســطينية، مــن بحــوث النــدوة 

العلميــة لتاريــخ الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز التــي عقدتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز، مــج 2، 6341هـــ/ 

5102م، ص512-412.

(((3 ــة  ــدوة العلمي ــة الفلســطينية، مــن بحــوث الن ــد والقضي ــك خال ــر: المل ــن عبدالرحمــن الدام شــافي ب

لتاريــخ الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز التــي عقدتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز، مــج 2، 6341هـــ/ 5102م، 

ص181.

(((4 العنود خالد العبود: مرجع سبق ذكره، ص 411.

(((5 ــاصر  ــال عبدالن ــري ج ــس الم ــا الرئي ــوة وجهه ــاءت بدع ــد ج ــطينية: لق ــر الفلس ــة التحري منظم

ــاني/ ــون ث ــخ 31 كان ــون أول/ديســمبر3691م لمؤتمــر القمــة العــربي الأول المنعقــد بتاري بتاريخ32كان

ينايــر4691م، في ظــل حالــة مــن التمــزق العــربي والتشــتت الفلســطيني، وتــم اتخــاذ قــرار عــام ومبهم 

ــطين  ــدوب فلس ــقيري من ــد الش ــف أحم ــم تكلي ــطيني، وت ــعب الفلس ــم الش ــرورة تنظي ــب ب يطال

في الجامعــة العربيــة بإجــراء اتصالاتــه مــع التجمعــات الفلســطينية والــدول العربيــة والوصــول إلى 

أفضــل طريقــة لتنظيــم الشــعب الفلســطيني، ودعــا الشــقيري لعقــد المجلــس الوطنــي الفلســطيني 

في القــدس بتاريخ82مايو/أيــار4691م، وشرح امــام المؤتمــر معنــى الكيــان الفلســطيني وحــدد هيكلــه 

ــي. ، أحمــد يوســف الريمــاوي: المســار التاريخــي للنضــال الوطنيالفلســطيني خــال  ــاق الوطن بالميث

القــرن العشريــن، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، 6241هـــ/ 5002م، ص592.

(((6 شافي عبدالرحمن الدامر: بحث سبق ذكره، ص281-181.

(((7 ــر،  ــة والن ــالي للطباع ــب الع ــرن، المكت ــرب خــال نصــف ق ــوم الع ــان: الســعودية وهم ــد عن محم

8931هـــ، ص561.

(((8 العنود خالد العبود: مرجع سبق ذكره، ص 611.

(((9 محمــد عــي حلــة: العلاقــات الســعودية المصريــة في الصحــف المصريــة، مــن بحــوث النــدوة العلميــة 

لتاريــخ الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز التــي عقدتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز، مــج3، 6341هـــ/ 5102م، 

ص583.

لم توافــق الجمهوريــة العراقيــة عــى هــذا القــرار. عبدالرحمــن محمــد موسى الحمــودي: الدبلوماســية 1)1))

والمراســم السعوديةتاريخية-دبلوماســية-تنظيمية، ط4، مج2، 0341هـ/9002م، ص 855.

ــة: »قــرارات القمــة«، 4-11-6931هـــ/ 72-01-6791م، قاعــدة معلومــات الملــك 1)1)) صحيفــة الجمهوري

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:
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http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

ــة: »قــرارات القمــة«، 4-11-6931هـــ/ 72-01-6791م، قاعــدة معلومــات الملــك 1)1)) صحيفــة الجمهوري

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا

:http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

  صحيفــة الجمهوريــة: »قــرارات القمــة«، 4-11-6931هـــ/ 72-01-6791م، قاعــدة معلومــات الملــك 1)1))

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

 صحيفــة الجمهوريــة: »قــرارات القمــة«، 4-11-6931هـــ/ 72-01-6791م، قاعــدة معلومــات الملــك 1)1))

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

  صحيفــة الجمهوريــة: »قــرارات القمــة«، 4-11-6931هـــ/ 72-01-6791م، قاعــدة معلومــات الملــك 1)1))

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

 صحيفــة الجمهوريــة: »قــرارات القمــة«، 4-11-6931هـــ/ 72-01-6791م، قاعــدة معلومــات الملــك 1)1))

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:
http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

حسن أبو طالب: المملكة العربية السعودية وظلال القدس، سينا للنشر، 1991م، ص 1.002)1))
ــود الســام«، 31-8-1081هـــ/ 51-6-1891م، قاعــدة 1)1)) ــب لجه ــة حبي ــرا تايمــز: »مواصل ــة كان  صحيف

ــا: ــة رابطه ــد الخيري ــك خال ــز، مؤسســة المل ــن عبدالعزي ــد ب ــك خال معلومــات المل
http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

 حسن أبو طالب: مرجع سبق ذكره، ص 1.302-202)1))
 شــافي عبدالرحمــن الدامــر: الملــك خالــد والقضيــة الفلســطينية، مــن بحــوث النــدوة العلميــة لتاريــخ 2)2))

الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز التــي عقدتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز، مــج2، 6341هـــ/ 5102م، ص291.
 أبو علية، عبدالفتاح حسن، النتشة، رفيق شاكر: مرجع سبق ذكره، ص2.324-224)2))
ــب 2)2)) ــغل منص ــل ش ــي راح ــل أمري ــياسي وممث ــو س ــان ه ــون ريج ــد ويلس ــان  Regan: رونال  ريج

الرئيــس الأربعــن للولايــات المتحــدة في الفــرة مــن 1891 إلى9891م، وقبــل رئاســته كان حاكــم ولايــة 

كاليفورنيــا الثالــث والثلاثــن بــن عامــي 7691 و 5791م، بعــد مســرة كممثــل في هوليــوود ورئيــس 

ar.m.wikipedia.org .ــة ــي الشاش ــة ممث نقاب

تاج السر أحمد حران: بحث سبق ذكره، ص2.922-822)2))

العنود خالد العبود: مرجع سبق ذكره، ص2.511)2))

صحيفــة عــكاظ: »آخــر نشــاطات الفقيــد الغــالي محليــاً وعربيــاً وإســامياً ودوليــاً«، 32-8-2041هـــ/ 2)2))

51-6-2891م، قاعــدة معلومــات الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

صحيفــة عــكاظ: »آخــر نشــاطات الفقيــد الغــالي محليــاً وعربيــاً وإســامياً ودوليــاً«، 32-8-2041هـــ/ 2)2))

51-6-2891م، قاعــدة معلومــات الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

.http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx

صحيفــة عــكاظ: »آخــر نشــاطات الفقيــد الغــالي محليــاً وعربيــاً وإســامياً ودوليــاً«، 32-8-2041هـــ/ 2)2))

51-6-2891م، قاعــدة معلومــات الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

.http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx

صحيفــة عــكاظ: »آخــر نشــاطات الفقيــد الغــالي محليــاً وعربيــاً وإســامياً ودوليــاً«، 32-8-2041هـــ/ 2)2))

51-6-2891م، قاعــدة معلومــات الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة 

.xpsa.sesaBataDKK/as.gro.dilahkgnik.www//:ptth:رابطهــا

نــوال محمــد عبــد الغنــي خيــاط: الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود دراســة تاريخيــة وحضاريــة، 2)2))

ــة  ــرى، مك ــة أم الق ــة، جامع ــة الشريع ــاصر، كلي ــث والمع ــخ الحدي ــم التاري ــتير، قس ــالة ماجس رس

المكرمــة، 4241هـــ، ص286.

 العنود خالد العبود: مرجع سبق ذكره، ص3.901)3))

ــو 3)3)) ــى أب ــه عي ــى ط ــم: ع ــف بقل ــة والطائ ــث في مك ــامي الثال ــة الإس ــر القم ــدارة: »مؤتم ــة ال مجل

حســن بــدارة الملــك عبدالعزيــز«، جــادى الآخــرة 1041هـــ/ إبريــل 1891م، قاعــدة معلومــات الملــك 

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx.

ــد يرحــب 3)3)) ــة خال ــة المكرم ــة بمك ــة الإســامية الثالث ــة للقم ــرة: »في الجلســة الافتتاحي ــة الجزي صحيف

بزعــاء مليــار مســلم في العــالم التحديــات المعــاصرة التــي تواجــه أمتنــا الإســامية كبــرة ومتعــددة«، 

02 ربيــع الأول 1041هـــ/ 52 ينايــر 1891م، قاعــدة معلومــات الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة 

الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

((3(3.http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx

شــؤون فلســطينية: شــهرية فكريــة لمعالجــة أحــداث القضيــة الفلســطينية وشــؤونها المختلفــة تصــدر 3)3))

عــن مركــز الأبحــاث في منظمــة التحريــر الفلســطينية، آذار )مــارس( 1891م، ص 831.

شــؤون فلســطينية: شــهرية فكريــة لمعالجــة أحــداث القضيــة الفلســطينية وشــؤونها المختلفــة تصــدر 3)3))

عــن مركــز الأبحــاث في منظمــة التحريــر الفلســطينية، آذار )مــارس( 1891م، ص 141-041.

عبدالمتين، محمد: مرجع سبق ذكره، ص3.55)3))

الوثائــق الفلســطينية العربيــة لعــام 1891م، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بــروت، مركــز الوثائــق 3)3))

والدراســات أبــو ظبــي، ص 07.

 نوال خياط: مرجع سبق ذكره، ص3.586)3))

شافي عبدالرحمن الدامر: بحث سبق ذكره، ص3.691)3))
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أ. تهاني عائض محمد الشهراني

قائمة المصادر والمراجع:
أولاً/ الوثائق:

(((1 الوثائــق الفلســطينية العربيــة لعــام 1981م، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بــروت، مركــز الوثائــق 

والدراســات أبــو ظبــي.

(((2 ــن،  ــة بروكل ــو، كلي ــة في 15ماي ــرات المقاتل ــع الطائ ــط وبي ــرق الأوس ــام في ال ــاق الس ــوان: آف بعن

نيويــورك، 3رجــب 1398ه/8يونيــو 1978م.

ثانياً/ المصادر والمراجع العربية:

(((1 - أحمــد يوســف الريمــاوي: المســار التاريخــي للنضــال الوطنــي الفلســطيني خــال القــرن العشريــن، 

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، 1426هـــ/ 2005م.

(((2 - حسن أبو طالب: المملكة العربية السعودية وظلال القدس، سينا للنشر، 1991م، ص 200.

(((3 - أبــو عليــة، عبدالفتــاح حســن، النتشــة، رفيــق شــاكر:المملكة العربيــة الســعودية وقضيــة فلســطين، 

الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــى تأســيس المملكــة، 1419هـــ/ 1999م.

(((4 ــية- ــعودية تاريخية-دبلوماس ــم الس ــية والمراس ــودي: الدبلوماس ــوسى الحم ــد م ــن محم - عبدالرحم

تنظيميــة، ط4، مــج2، 1430هـــ/2009م.

(((5 ــب العــالي للطباعــة والنــر،  ــرن، المكت ــان: الســعودية وهمــوم العــرب خــال نصــف ق -محمــد عن

1398ه.

ثالثاً/ الرسائل العلمية:

(((1 - نــوال محمــد عبــد الغنــي خيــاط: الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود دراســة تاريخيــة 

وحضاريــة، رســالة ماجســتير، قســم التاريــخ الحديــث والمعــاصر، كليــة الشريعــة، جامعــة أم القــرى، 

مكــة المكرمــة، 1424هـــ.

(((2 ــامية  ــة والإس ــا العربي ــن القضاي ــعودية م ــة الس ــة العربي ــف المملك ــود: مواق ــد العب ــود خال -العن

والعالميــة في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز يرحمــه اللــه )1395-1402هـــ/1975-1982م(، رســالة 

مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، جامعــة أم القــرى، كليــة الشريعــة، 

قســم التاريــخ، 1432هـــ/2011م.

رابعاً/ البحوث والمقالات العلمية )الندوات(:

(((1 - شــافي عبدالرحمــن الدامــر: الملــك خالــد والقضيــة الفلســطينية، مــن بحــوث النــدوة العلميــة لتاريــخ 

الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز التــي عقدتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز، مــج2، 1436هـــ/ 2015م.

(((2 - محمــد عــي حلــة: العلاقــات الســعودية المصريــة في الصحــف المصريــة، مــن بحــوث النــدوة العلمية 

لتاريــخ الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز التــي عقدتهــا دارة الملــك عبدالعزيز، مــج3، 1436هـــ/ 2015م.

(((3 - تــاج الــر أحمــد حــران: الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز والقضيــة الفلســطينية، مــن بحــوث النــدوة 

العلميــة لتاريــخ الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز التــي عقدتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز، مــج 2، 1436هـــ/ 

2015م.
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موقف المملكة العربية السعودية من القضية اللبنانية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ) 1395-1402هـ/ 1975-1982م(

خامساً/ المجلات:

(((1 -شــؤون فلســطينية: شــهرية فكريــة لمعالجــة أحــداث القضيــة الفلســطينية وشــؤونها المختلفــة تصــدر 

عــن مركــز الأبحــاث في منظمــة التحريــر الفلســطينية، آذار )مــارس( 1981م.

(((2 ــو  ــى أب ــم: عــى طــه عي ــف بقل ــث في مكــة والطائ ــدارة: »مؤتمــر القمــة الإســامي الثال ــة ال -مجل

حســن بــدارة الملــك عبدالعزيــز«، جــادى الآخــرة 1401هـــ/ إبريــل 1981م، قاعــدة معلومــات الملــك 

خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx

سادساً/ الصحف:

(((1 - صحيفــة الجزيــرة: »في الجلســة الافتتاحيــة للقمــة الإســامية الثالثــة بمكــة المكرمــة خالــد يرحــب 

بزعــاء مليــار مســلم في العــالم التحديــات المعــاصرة التــي تواجــه أمتنــا الإســامية كبــرة ومتعــددة«، 

20 ربيــع الأول 1401هـــ/ 25 ينايــر 1981م، قاعــدة معلومــات الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة 

الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا 

http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx:

- صحيفــة عــكاظ: »آخر نشــاطات الفقيــد الغالي محليــاً وعربياً وإســامياً ودوليــاً«، 32-8-2041هـ/ 

51-6-2891م، قاعــدة معلومــات الملــك خالــد بــن عبدالعزيز، مؤسســة الملــك خالد الخيريــة رابطها:

.http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx

ــام«، 31-8-1081هـــ/ 51-6-1891م،  ــود الس ــب لجه ــة حبي ــز: »مواصل ــرا تايم ــة كان - صحيف

ــا: ــة رابطه ــد الخيري ــك خال ــة المل ــز، مؤسس ــن عبدالعزي ــد ب ــك خال ــات المل ــدة معلوم قاع

.http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx

- صحيفــة الجمهوريــة: »قــرارات القمــة«، 4-11-6931هـــ/ 72-01-6791م، قاعــدة معلومــات 

الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة رابطهــا:

.http://www.kingkhalid.org.sa/KKDataBases.aspx
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موس��ي  محم��د  ع��زة   قسم التاريخ – كلية التربية- جامعة الجزيرةد. 

المســـــتخلص:

ــز  ــن مرك ــا الأول ع ــدر عدده ــة وص ــة  والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل ــت مجل  أسس

دراســات دول حــوض البحــر الاحمــر في صفــر 1442هـــ الموافــق أكتوبــر 2020م، وتواصــل توزيعهــا عــن دار 

آريتريــا للنــر في الخرطــوم وعــن دار القلــزم للنــر والتوزيــع بالســودان مــن ضمــن سلســلة مــن مجــات  

القلــزم ربــع الســنوية؛ وقــد هدفــت الدراســة الى تنــاول المجلــة بالقــراءة والتحليــل لمســرتها حتــى مــارس 

2022 ، وإلقــاء الضــوء عــى تجربتهــا في النــر وإســهاماً في تقييــم ـ أدائهــا  كواحــدة مــن المجــات العلميــة 

المحكمــة في الســودان، وانتهجــت الدراســة منهــاج البحــث التاريخــي والمنهــج التحليــي لمعالجــة المــادة 

العلميــة ، وقسُــم البحــث الى ثلاثــة عناويــن رئيســة الأول المجلــة والتعريــف بهــا وكيفيــة إخراجهــا ، والثــاني 

تعنــون بعنــوان أقــام المجلــة والباحثــون؛ وآخرهــا هــو موضوعــات المجلــة ، ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه 

ــك  ــة شــاملة متنوعــة وذل ــة والحضاري ــزم للدراســات التاريخي ــة القل ــج : صــدرت مجل ــن نتائ الدراســة م

لتنــوع هيئاتهــا وإشرافهــا وأقلامهــا. ، اهتمــت المجلــة بقضايــا البحــر الاحمــر عــر تاريخــه الطويــل، كــا 

انهــا لم تغفــل عــن كبــار الحــوادث مــن حولهــا. ،لم تتأخــر المجلــة عــن موعدهــا المــروب مــع قرائهــا يومــا 

فضــا عــن اصدارهــا اعــدادا مزدوجــة وأخــرى خاصــة.  وخرجــت الدراســة بتوصيــات : التواصــل في الإصدار 

مــع إضافــة ملحــق للمجلــة يحــوي أفــكارا داعمــة لدراســات البحــر الاحمــر مثــل خرائــط للمــدن والموانــئ 

وأشــكالا توضيحيــة. ، توســيع دائــرة النــر وإصــدار المجلــة بلغــات أخــرى ، إصــدار المجلــة مــن كل دول 

حــوض البحــر الاحمر.كــا تضمنــت الدراســة مقدمــة وخاتمــه وثبــت للمصــادر والمراجــع.
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Readings in Al-Qulzam Journal for Historical and Civilization Studies
(Safar 1442 - Rajab 1443 AH / October 2020 AD - March 2022 AD)

Dr. Azza Muhammad Musa
Abstract:

Al-Qalzam Journal for Historical and Civilization Studies was 
established and its first issue was issued by the Center for Studies of 
the Red Sea Basin in Safar 1442 AH corresponding to October 2020 
AD, and continued to be distributed by the Eritrean Publishing House 
in Khartoum and by the Al-Qalzam Publishing and Distribution House 
in Sudan among a series of Qulzim quarterly journals; The study aimed 
to deal with the journal reading and analysis of its path until March 
2022, and to shed light on its publishing experience and to contribute 
to evaluating its performance as one of the refereed scientific journals 
in Sudan. The magazine and its introduction and how to get it out, 
and the second one is titled the magazine pens and researchers; The 
most recent of which is the topics of the magazine, and one of the most 
important findings of the study: The Al-Qalzam Journal for Historical 
and Civilization Studies was issued, comprehensive and diverse, due 
to the diversity of its bodies, supervision, and pens. The magazine has 
been concerned with issues of the Red Sea throughout its long history, 
and it has not neglected the major incidents around it. The magazine was 
never late for its scheduled date with its readers, in addition to issuing 
double and special issues. The study came out with recommendations 
Communication in the publication with the addition of an appendix to 
the magazine containing ideas supporting the studies of the Red Sea, 
such as maps of cities and ports and illustrative figures. Expanding the 
publishing circle and issuing the magazine in other languages, issuing 
the magazine from all the countries of the Red Sea Basin. The study 
also included an introduction, conclusion, and proof of sources and 
references.
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د. عزة محمد موسي

المقدمة:
ترجــع أهميــة هــذه الدراســة الى أنهــا تضــاف الى بحــوث التقييــم والفحــص والاســتنتاج والرصــد 

وتوضيــح الحقائــق . وقــد كنــت بحــث عــن الآراء المتباينــة  عــن المجلــة مــن هنــا وهنــاك. وأردت مــن هذه 

الدراســة أن أقــدم  واســهم ولــو بقــدر يســر مــن التقييــم والتوثيــق العلمــي للمجلــة.  وليســت هــي الاولى 

ــة انتشــارها  مــن نوعهــا وقطعــاً لــن تكــون الأخــرة فقــد كتــب الكثــرون عــن المجــات العلميــة وتجرب

وتقييــم أدائهــا واحســب ان آخــرون ســيكتبون عــن مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة تحليــا 

أو سيســتقون مــن المــادة العلميــة مــن موضوعاتهــا المنشــورة فيذكــر فيهــا اســمها في الكتــب والرســائل 

ــدور  ــا ت ــد مشــكلة بعينه ــد مــن تحدي ــق. وكــا هــو منهــج البحــث العلمــي لاب ــق دقي ــة في توثي العلمي

ــة  ــط المجل ــا هــي ضواب ــة؛ م ــئلة معين ــا بأس ــا أحدده ــاول، وهن ــا البحــث بالتن حــول الدراســة ويقصده

وشروطهــا؟! مــا هــو نهجهــا وأســلوبها في النــر؟ مــا هــي  أدواتهــا ولجانهــا ؟! كيــف تــدار أعمالهــا وتكتمــل 

ــات  ــي موضوع ــا ه ــا؟! م ــا وباحثوه ــم أقلامه ــن ه ــا؟! م ــدر أعداده ــن تص ــن أي ــا؟! م ــر فيه دورة الن

النــر؟! هــل حققــت أهدافهــا ، وهــل حققــت انتشــارا واســعا؟!  ومــا  هــو مؤكــد أن هنالــك صعوبــات 

واجهــات الباحــث في كتابــة  ســطور هــذا البحــث عــى الرغــم مــن تذليلهــا  بحمــد اللــه ومشــيئته فقــد 

ــة ، وتعــرت خطــاي  ــع عــر موضــوع الدراس ــا  الأرب ــة في إصداراته ــات المجل ــي موضوع ــت أمام تداخل

ــم  ــة التحكي ــة وهيئ ــة للمجل ــة العلمي ــة اللجن ــي لم اســتطع مقابل ــا أنن ــا، ك ــا ليســهل تحليله في تصنيفه

واكتفيــت ببعضهــم ودونــت المعلومــات عــن المجلــة. 

أمــا نطــاق البحــث الزمــاني فحُــدد بالفــرة مــن صفــر 1442 – رجــب 1442 الموافق اكتوبــر 2020 

– مــارس 2022 م والمــكاني فهــو الخرطــوم حيــث اصــدار المجلــة مــن  دار ارثيريــا للنــر ودار القُلــزم للنــر 

والتوزيــع بالســودان . وتجــدر الاشــارة هنــا الى ذكــر مصــادر المعلومــات وهــي اعــداد المجلــة الاربعــة عــر 

ــا المنهــج العلمــي  ــة الاستشــارية.  وأم ــم والهيئ ــة التحكي ــات الشــخصية مــع بعــض اعضــاء لجن ، والمقاب

ــع  ــابي توزي ــه الكت ــج في منهج ــا انته ــي ،بين ــي والتحلي ــج التاريخ ــو المنه ــث ه ــذا البح ــط ه ــذي ضب ال

البحــث الى ثلاثــه عناويــن كبــرة أولهــا؛ المجلــة والتــاني ، اقــام الباحثــن وآخرهــا الموضوعــات ، وتضمــن 

في طليعتــه مقدمــة وملخــص باللغتــن وفي آخــره ألُحــق  بخاتمــه ونتائــج وتوصيــات ثــم  ثبــت للمصــادر 

والمراجــع .

 مجلة القٌلزم:
هــي مجلــة علميــة ربــع ســنوية محكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات حــوض البحــر 

الاحمــر، تهتــم بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر الاحمــر والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع 

ــن أقســام هــذه  ــن ضمــن سلســلة م ــة م ــة والحضاري ــزم للدراســات التاريخي ــة القل ــة ، ومجل ذات الصل

ــن  ــاتهم م ــن ودراس ــكار الباحث ــدونّ أف ــة ت ــا أحــدى عــر)11( مجل ــغ عدده ــي بل ــدة والت ــة الرائ المجل

داخــل الســودان وخارجــه)1(. وقــد اشــتقت المجلــة اســمها مــن اســم البحــر الاحمــر الــذي اســتلقى عــى 

هــذه البســيطة منــذ حــوالي أربعــن مليــون عــام ســابقة فــكان جــزءا مــن الاخــدود الأفريقــي العظيــم 

الــذي تكّــون في الحقبــة الآيوســينيه في الزمــن الجيولوجــي الثالــث ، وتســمى بأســاء عِــدة مــن بينهــا بحــر 
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القلــزم منســوباً إلى مدينــة القلــزم شــال الســويس)2( . وكــا كان  بحــر القُلــزم ضاربــاً في القــدم والأصالــة 

وعريقــا في التاريــخ والحضــارة جــاءت مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة لتفتــح البــاب عــى 

مصارعيــه للباحثــن دراســة وتحليــا في مواضيــع شــتى مــن خــال الــدول المطلــة عــى ســاحله الواســع في 

شــؤونها الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة عــر تاريخهــا الطويــل.

ــن –  ــدولي للمؤرخ ــاد ال ــع الاتح ــاون م ــون في التع ــزم أن تك ــة القل ــارت مجل ــد اخت ــذا وق ه

بالدنمــارك إمعانــاً في التخصــص ودعــاً للمهنيــة والمؤسســية في مجــال العلــوم والبحــوث الممنهجــة 

فضــا عــن صلاتهــا اللامحــدودة مــع الجامعــات والمراكــز البحثيــة عــى امتــداد العــالم ، ممهــورة بتوقيــع 

الاتفاقيــات العلميــة مؤرخــة بذلــك لمنشــط أكاديمــي فريــد. )3( وفي قلــب العاصمــة الســودانية الخرطــوم 

وُلــد مركــز دراســات دول حــوض البحــر الاحمــر متبنيــا مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة 

صــادرة عــن دار آريتريــا للنــر والتوزيــع في ثــوب علمــي قشــيب ســالكا مــا تســر عليــه المجــات المحكمــة 

ــة  ــس هيئ ــام، ورئي ــن الاشراف الع ــة م ــام متخصص ــر في مه ــة للتحري ــت هيئ ــم، فكونّ ــق قوي ــن طري م

التحريــر، ورئيــس التحرير،وســكرتير التحريــر والتدقيــق اللغــوي والإشراف الالكــروني والتصميــم الداخــي 

وتصميــم الملــف، كــا تكونــت لهــا هيئــة علميــة واستشــارية  علــاء أجــاء مــن بــاد القارتــن الأفريقيــة 

والآســيوية لتتســع القاعــدة العلميــة وتتغــذى المجلــة بالتنــوع الثقــافي والفكــري فتخــرج للقــارئ مكتملــة 

ــداده الواســع  ــاء دول  حــوض البحــر الأحمــر عــى امت ــكار عل ــوم ودراســات وأف ــة بعل المشــارب محمل

ــي  ــكار الت ــى الآراء والأف ــر ع ــا حج ــالم ، دونم ــارات الع ــن دول ق ــع  دول م ــواحل تس ــى س ــه ع وإطلالت

تعــرّ عــن كاتبيهــا ووجهــات نظرهــم رؤاهــم  مــن زوايــا متعــددة )4(. ولــذا تواصــل إصــدار مجلــة القلــزم 

للدراســات التاريخيــة والحضاريــة منــذ شــهر صفــر مــن العــام 1442 الموافــق أكتوبــر2020 وحتــى كتابــة 

هــذه الســطور في رجــب مــن العــام 1443هـــ الموافــق مــارس 2022م حاملــه في طياتهــا البحــوث العلميــة 

المحكمــه بــن الخمســة الى العــرة بحــوث في كل عــدد مــن إصداراتهــا في ترتيــب دقيــق وزمــن لا يتأخــر 

مــا بــن دورة التحكيــم والإخــراج ومــا يــدور فيهــا مــن ضبــط وترشــيد حتــى تــرى النــور مُبــرةَ الباحثــن 

بإنتاجهــم الفكــري والمكتبــات بالمزيــد مــن العلــم والمعرفــة )5( والجديــر بالذكــر ان مجــات  القلــزم قاطبــة 

ومجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة تتوخــى الدقــة العلميــة وتنتهــج نهــج المجــات العالميــة 

ذائقــة الصيــت طيبــة الذكــر في عــالم المعرفــة مــن حــرص عــى الضوابــط المهمــة الأساســية في عــالم النــر 

ــذا مــن بحــث  ــل وحب ــن قب ــره م ــد ســبق ن ــة وألا يكــون ق ــد أن يتســم البحــث بالجــودة والأصال فلاب

غنــي بالمصــادر والمراجــع ومدعــا بالرســوم والخرائــط والملاحــق والأشــكال التوضيحيــة فضــاً عــن الالتــزام 

ــزم الى  ــة القل ــم وإخــراج البحــوث)6( وهكــذا ســعت مجل ــك مــن تنظي ــا الى ذل بحجــم الخــط ونوعــه وم

تقديــم تجربــة طيبــة في عــالم المعرفــة والنــر لاســيما وأنهــا تخــرج مــن رحــم  مركــز بحــوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الاحمــر ، والــذي تبنــى وأنتــج بــدوره عــدد مــن لمؤتمــرات العلميــة واســعة الانتشــار 

والمشــاركة فنهــج فيهــا نهــج السرعــة والجــودة وعمــل عــى  نــر البحــوث العلميــة المشــاركة في المجلــة في 

أعــداد خاصــة ومزدوجــة في ذات التاريــخ دون تأخــر او تــواني لتســر قدمــا للباحثــن داعمــة لمســتقبلهم 
العلمــي ومســرتهم الأكاديميــة .)7(
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د. عزة محمد موسي

أقلام المجــــلة :
أسســت مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة وصــدر عددهــا الأول بتاريــخ اكتوبر2020 

بعــد أن دنــدن اســمها في عــالم البحــث والمعرفــة وتلقــف ســرتها الباحثــون، فقصدوهــا ماعونــاًَ للنــر مكتمل 

الأســس ملتــزم الضوابــط والتحكيــم ، تصــدر عــن مركــز بحثــي جُــل أهدافــه خدمــة العلــم والبحــث قيِــل 

شراكتــه وتعاونــه للاتحــاد الــدولي المؤرخــن وهــو القائــد الأعــى لقيــاس المؤرخــن وثقــل أقلامهــم.

خــرج العــدد الأول مُثقــل بالمعرفــة فحمــل عــر بحــوث بأقــام متنوعــة مــن داخــل الســودان 

ــه في خدمــة  ــق أهداف ــز ومقصــده في تحقي ــة المرك ــرة النــر وعالمي ــك اتســاع دائ ــن بذل وخارجــه مؤكدي

العلــم والبحــث العلمــي المحكــوم بالضوابــط والأســس العالميــة .)8( ومثلــا كان البحرالاحمــر مطلا بســاحله 

عــى تســع دول عــر قارتــن مــن العــالم القديــم كان مركــزه بحثــا وتعــددا وتنوعــا ، وقــد قامــت في قلــب 

كل دولــة مــن دولــه عــددا مــن الجامعــات الشــامخة منــارات علميــة لا يشــق لهــا غبــار، تتمتــع بشــهرة لا 

يســتهان بهــا ولهــا صلاتهــا وعلاقاتهــا ورواقهــا وطلابهــا مــن كل أنحــاء البســيطة. 

ــة  ــا خدم ــون به ــزم المتخصصــة وقصــد الباحث ــة القل ــر في مجل ــت البحــوث قاصــدة الن فتوال

أهدافهــم العلميــة ترقيــة ورغبــة في رفــد المكتبــة نتائــج بحثهــم وتحليلهــم للأحــداث التاريخيــة وتنويــرا 

ــدد  ــذ الع ــوالي من ــا المت ــال تاريخه ــزم خ ــة القل ــعوب . ومجل ــم والش ــاس الام ــي مقي ــي ه ــارة الت للحض

ــة العــالم بخطــاه المتســارعة في مجــال  ــت تحــرص عــى مواكب ــى مــارس خــال عــام 2022 ظل الاول وحت

ــا داعمــه للبحــث  ــا به ــن ، اعتراف ــات الوراق ــس الجامعــات وحلق ــر اســمها في مجال ــر ، فذك ــم والن العل

ماضيــه في الطريــق الــذي لــن ينتهــي تســر جنبــا الى جنــب مــع غيرهــا مــن المجــات في مجــال المعرفــة. 

ــق ، فاهتمــوا  ــم صــارم ودقي ــز خضــع لتحكي ــوع ممي ــة بتن ــن المشــاركين المجل ــد رفــدت اقــام الباحث وق

بالاصالــه والتجديــد في تناولهــم وطرحهــم العلمــي ،فمنهــم  مــن كتــب محلــاً لقضيــة شــهيرة في أحــداث 

ــا تشــابه واتســق  في هــذا المجــال الواســع ,  ــن م ــة ب ــن اتجــه الى المقارن ــم م ــخ والحضــارة ، ومنه التاري

واخــرون حدثــوا عــن العلاقــات واثارهــا عــى الامــم والشــعوب، واتجهــت اقــام البعــض الى المــدن والمــوانيء  

وجالــت في الســواحل والدواخــل رســا انيقــا بخــرة ومنهــاج. )9( ولم يغــب التعليــم والديــن والاقتصــاد عــن 

اتجاهــات اقــام المشــاركين في مجلــة القلــزم ، ودونــت الكثــر منهــا للصراعــات الدوليــة واســبابها ، والتنافس 

العلمــي في الفــرات التاريخيــة المحــددة بازمــان في اماكــن شــتى، وتعمقــت الاقــام في التاريــخ الاســامي 

بموضوعيــة وتحليــل ، وتعــددت القــراءات في الظواهــر التاريخيــة وكبارالحــوادث ومآلاتهــا المعــاصرة. )10( 

ومــى الباحثــون يكتبــون بأقــام جريئــه ومحللــة لتنــر المجلــة إنتاجهــم في مســارات الضبــط والتجويــد 

والدقــة ، ومــن خــال صــدور أربعــة عــر عــددا بــدت عليهــا ملامــح التنــوع والعلاقــات البينيــة العلميــة 

بــن التاريــخ والعلــوم الأخــرى، فطرقــت الأقــام مجــال المكتبــات وتاريخهــا ، والطــب والصحــة وعلاقتهــا 

ــة  ــار والبادي ــف والآث ــاتها، والاســتشراق والمواق ــدول وسياس ــم ال ــة وحك ــرى، والنظــم الإداري ــدول الك بال

وأحوالهــا ، والــدلالات والرمــوز في اللغــة ، والتراجــم في اللغــات الأجنبيــة وحــوار الحضــارات، وغيرهــا مــن 

الموضوعــات الشــيقة المترابطــة)11(.

أمــا البحــر الاحمــر فــكان لــه نصيــب مُقــدّر مــن جَهــد الباحثــن المنشــور في المجلــة ، بمياهــه 
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قراءات  في مجلة القُلزم للدراسات التاريخية والحضارية )صفر 1442 – رجب 1443 هـ / أكتوبر 2020م - مارس 2022م (

ــس  ــاصرة، ودوره في التناف ــة والمع ــة والحديث ــر القديم ــان والعُ ــه في كل الازم ــه ومدن ــا وموانئ وإطلالاته

ــه،  ــدول وانتشــار الاســام مــن حول ــة الســكانية في ال ــات، والهجــرات وآثارهــا عــى رســم التركيب والصراع

والتواجــد الأوربي في حوضــه ، وأهميتــه للــدول في مجــال الاقتصــاد والسياســة والاجتــاع ، ولم يكــن ذلــك الاّ 

قــدرا يســرا مــا جــاءت بــه همــة الباحثــن، ولا تــزال البحــوث تنهــال دراســة وتحليــا حــول هــذا البحــر 

الــذي لم تنقــي عجائبــه ومكوناتــه، وقــد اســتلقى مــا بــن القــارات متدثــرا بالســاء لونــا ليفتــح آفاقــه 

امــام الباحثــن مشــجعا الاقــام لتكتــب عِلــا يصَــدُر عــن مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة 

كل حــن.)12(  والقــارئ لموضوعــات مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة يتبــن لــه جليــا عمــق 

تجربــة الأقــام المشــاركة واختيارهــم الدقيــق لعنــوان الدراســة وكفايــة المــادة في داخلــه ، وقــد تراكمــت 

خبراتهــم المعرفيــة المكتســبة مــن درجاتهــم العلميــة والتــي مُنحــوا اياهــا اســتنادا عــى اللوائــح الأكاديميــة 

الصارمــة مــن جامعاتهــم العملاقــة في داخــل الســودان وخارجــه ، فنالــوا كــرسي الأســتاذية ودرجــة الأســتاذ 

المســاعد والمشــارك والمحــاضر في منــارات العلــم الســامقة ومــن بينهــم الباحثــن الذيــن تدرجــوا في ذات 

ــكين  ــوا ممس ــة ولم يزال ــم العملي ــل تجاربه ــعة لتصق ــاءات الواس ــوا الى الفض ــة وخرج ــات العريق الجامع

بالأقــام والاوراق باحثــن في مجــال العلــم والمعرفــة لينــروا جهدهــم في مواعــن النــر المنضبطــة فيزدادوا 
رفعــه وعلــواً في مجالســهم.)13( 

 أيضــا مــا يذكــر حــول أقــام المجلــة إبــان هــذه الفــرة مــن إصدارهــا المنتظــم ، الجدّية واتســاق 
ــة فمضــت كتاباتهــم في وضــوح  ــوا موضوعاتهــم مــن منظــور تخصصاتهــم العلمي الأفــكار، فنجدهــم دوّن
ــراء  ــم القُ ــبعوا نه ــة ليش ــواب الجاذب ــوا الأب ــوث ، وطرق ــة البح ــي لكتاب ــج العلم ــة بالمنه ــم ملتزم وتنظي
ــة بــن  ــة والمراجــع المعتمــدة ، وأكــدوا عــى العلاقــات البيني وبحثهــم عــن الحقائــق مــن المصــادر الاولي
العلــوم المتجهــة الى التخصصــات الدقيقــة المهتمــة بالموضوعــات المعــاصرة التــي تســعى لإيجــاد الحلــول 

ــة  )14( .  في البحــوث العلمي
فنجــد أقــام المجلــة قــد قدمــوا خلاصــة أفكارهــم وأبحاثهــم في قالــب زاهــي ، نســتخلص منــه 
العلــوم الصحيــة والطبيــة وعلاقاتهــا بالتاريــخ والعقيــدة وصــولا الى عــالم اليــوم ومكافحــة فــروس كورونــا، 
والطــب في تاريــخ عظيــات المماليــك والأوبئــة والأزمــان في بعــض الفــرات ومــا يمكننــا ان نســتفيد منــه 
مــن تلكــم النتائــج.)15( وانــرت أقــام في هــذه المجلــة راصــدة المــدارس التاريخيــة الكــرى، والمبــاني والآثــار ، 
وتعمقــت بعضهــا في اللغــة ودورهــا البــارز في الحيــاة عامــة، كــا حَــددّ قلــم صــادق المواصفــة الســودانية 
ــم في التصــوف  ــة ، وأبحــر قل ــراث البادي ــل ودراســة ، وغــاص بعضهــم في ت ــة في تحلي ــات الجامعي للمكتب
واتجاهاتــه، وقصــدت اقــام شــبه الجزيــرة العربيــة بيئتهــا وممالكهــا وحضاراتهــا، وعرجّــوا عــى العديــد 

مــن المــدن والــدول التاريخيــة في السياســة والمجتمــع والعــادات ونظــم الحكــم والادارة . )16(
فــكان الربــاط العلمــي والإخــراج متســقاً، فحَــقُ لهــذه المجلــة أن ترفــع صحائفهــا وتقدمهــا في 
مجمــع النــر ومحافــل البحــث العلمــي، وقــد أثمــر جهدهــا وجَدهــا اعترافــا صادقــا مــن جهــات عاليــة 
الميــزان وجامعــات متقدمــة التصنيــف ، وقــد شــهدوا لهــا بالإنتــاج والخــرات المتراصــة مــن خــال هيئاتهــا 
ــة وتحكيمهــا القّيــم مــا حــدا بالباحثــن الى التوجــه صــوب أوراقهــا حرصــا عــى نجــاح نشرهــم  العلمي

وتحقيــق أهدافهــم مــن ترقيــة مهنيــة وأكاديميــة . 
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د. عزة محمد موسي

فأنعــم بهــم مــن جامعــات رائــدة حَيًّــت مجــات القلــزم مجــات القلــزم جميعهــا ومــن بينهــا 

مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة لدورهــا الرائــد في عــالم النــر المؤســس الداعــم للترقيــات 

ــعودية   ــة الس ــة العربي ــات المملك ــن جامع ــا وب ــدت بينه ــات امت ــة، فالص ــة العلمي ــق للمؤسس والمواف

منهــا جامعــة طيبــة وجامعــة أم القــرى وجامعــة الملــك خالــد وجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن  

وجامعــة  الإمــام محمــد بــن ســعود وجامعــة الأمــر ســطام وجامعــة القصيــم وجامعــة بيشــة وجامعــة 

جــازان وجامعــة حائــل وجامعــة الملــك فيصــل وجامعــة شــقرا وجامعــة بريــدة الأهليــة وجامعــة تبــوك 

وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة وجامعــة الطائــف وجامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعــة المجمعة 

وجامعــة الحــدود الشــالية وجامعــة حفــر الباطــن.                         

 كذلــك توثقــت شراكتهــا مــع جامعــات الأمــارات العربيــة المتحــدة  كجامعــة الشــارقة والجامعــة  

القاســمية ومركــز العلاقــات الخليجيــة الأفريقيــة وكليــة الخوارزمــي الدوليــة ، وجامعــات الجزائــر كجامعــة 

باتنــة وجامعــة مولــود معمــري ، وجامعــة المدينــة العالميــة في ماليزيــا وجامعــات العــراق نذكرهــا جامعــة 

بغــداد وجامعــة ديــالي وجامعــة البــرة والكليــة التربويــة المفتوحــة، وجامعــات فلســطين، وجامعــة بحــر 

ــا  منهــا جامعــة الجفــرة وجامعــة طرابلــس وجامعــة  ــة جنــوب الســودان وجامعــات ليبي الغــزال في دول

الزاويــة وجامعــة بنــي وليــد وجامعــة سرت وجامعــة الزيتونــة والمركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات في 

ليبيــا ، وجامعــة براندنبــورج التقنيــة الألمانيــة، والجامعــة الإســامية بولايــة منيســوتا فــرع الهنــد، وجامعــة  

ــاء  ــة صنع ــارة وجامع ــة الحض ــل : جامع ــن مث ــات اليم ــا  وجامع ــوط في موريتاني ــة نواكش ــر وجامع قط

وجامعــة عــدن وجامعــة آزال وجامعــة ذمــار وجامعــة تعــز ، وجامعــة الســلطان قابــوس وجامعــة التقنيــة 

والعلــوم التطبيقيــة في ســلطنة عــان، والجامعــات المصريــة مثــل جامعــة القاهــرة وجامعــة عــن شــمس 
وجامعــة دمنهــور وجامعــة دميــاط وجامعــة ، وجامعــة انجمينــا في تشــاد . )17( 

ــة القُلــزم اتجهــت الى ضرب مــن ضروب البحــث والدراســة يشُــكل أهميــة كبــرة  كــا أن مجل

ــب  ــة لا ســيما في دول حــوض البحــر الأحمــر فكت ــة الأفريقي ــوز العربي ــق للشــخصيات والرم وهــو التوثي

ــتقبل  ــم في مس ــى اتجاهاته ــرات ع ــأتهم والمؤث ــم ونش ــم ولحياته ــوا له ــردة ودون ــام متج ــون بأق الباحث

ــم.)18( . ــارج بلاده ــارهم خ ــم وانتش ــط مجتمعه ــم في محي ــة وأدواره ــاركاتهم العلمي ــم ومش أيامه

موضوعات المجلة:
صــدر عــن مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة حتــى عددهــا الرابــع عــر مجموعة 

ــم في  ــن ورؤاه ــكار الباحث ــت اف ــارها ، حمل ــع انتش ــا وتوس ــل ميزانه ــا فثَق ــت به ــات حُملّ ــن الموضوع م

جوانــب شــتى مــن ضروب العلــوم تجمعــت في محــور التاريــخ والحضــارة تحــت مظلــة مناهــج البحــث 

ــي  ــه والقــت الضــوء عــى الخف ــة الناجع ــول العلمي ــا وظواهــر وقدمــت الحل ــت قضاي وأســاليبه ، فطرق

ــة وأخضعــت  ــات العالمي ــن الجامع ــة م ــام القادم ــة بالاق ــت المجل ــدولي رحَبّ ــم ال ــر هــذا الرق ــا، وع منه

بحثهــا للتقييــم والحكــم الضابــط لتضُــاء صفحاتهــا بمــا هــو أهــلٌ للمكتبــة ولقاصديهــا في كل زمــان ومــكان 

ــة أردت ان أتجــول في  ــة.  وفي هــذه العجال ــة ومــن المواقــع الالكــروني الخــاص بالمجل عــر النســخ الورقي

مــرور سريــع وقــراءات عابــرة في إصــدارات مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة في الفــرة مــا 
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قراءات  في مجلة القُلزم للدراسات التاريخية والحضارية )صفر 1442 – رجب 1443 هـ / أكتوبر 2020م - مارس 2022م (

بــن أكتوبــر 2020 وحتــى مــاس 2022  ومــن إصدارهــا في كل مــن الأشــهر الثلاثــة في أعدادهــا الخاصــة 

والمزدوجــة الدوريــة المنتظمــة . 

ففــي العــدد الاول قدمــت المجلــة جهــد عــرة مــن الباحثــن في إطلالتهــا الاولى تنوعــت 

موضوعاتهــم كــا تنوعــت جامعاتهــم وانتماءاتهــم الدوليــة فاتجــه بعضهــم الى التاريــخ الإســامي فكتــب 

البروفســور الريــح حمــد النيــل الليــث مناهــج المســتشرقين في تنــاول الحــوادث الكــرى في عــر الخلفــاء 

الراشــدين في دراســة تحليليــة تخَــرّ لهــا عــددا مــن النــاذج ، وكتبــت الأســتاذة أمجــاد خلــف الهــذلي عــن 

عــام الفيــل وهــو الحديــث عــن الميقــات والزمــان الفــارق في تاريــخ المســلمين بــكل أحداثــه وإرهاصــات 

النبــوة فيــه، وتناولــت الأســتاذة أحــام بنــت ســليم بــن شرف الشــنبري زمــزم تاريخهــا وأثرهــا عــى الحيــاة 

ــلمين  ــة المس ــات الرحال ــة في كتاب ــهري مك ــد الش ــمية محم ــتاذة س ــدت الأس ــام ، ورص ــل الاس ــة قب المكي

ــل الاســام مخــرة عــن  ــة قب ــرب المدين ــت لي ــم دون ــم بكــري ابراهي ــن، والأســتاذة إسراء ابراهي والأوربي

حالهــا وأحوالهــا )19( وقــد تقــدم الباحثــون بجهــد مُقــدر وموضوعــات جاذبــة في التاريــخ الإســامي في منهــج 

علمــي متقــن وحــرصٍ عــى تعــدد المصــادر والإحاطــة بالحقائــق والاســتفادة منهــا بثقــة عاليــة ،كــا حــوى 

ــز عــى  ــد العزي ذات العــدد الأول عــى موضوعــات في التاريــخ الحديــث ظهــرت مــن بحــث الأســتاذ عب

ــرة  ــية في الجزي ــوى السياس ــى الق ــره ع ــر وآث ــر الاحم ــدولي في البح ــراع ال ــه ال ــه آل مشــعل وعنوان طي

ــة )20(. العربي

ــر الصــوفي  ــوان الأث ــه بعن ــد بحث ــر محم ــل ابوبك ــد الجلي ــوض عب ــور ع ــدم الدكت ــدم تق ــم ق ك

المغــاربي عــى الطــرق الصوفيــة في الســودان، فكانــت إشــارات قيمــة للصــات والعلاقــات بــن الــدول، كــا 

ان الأســتاذ احمــد يحيــى كــردي قــد يصَُــب في ذات المنحنــى وعنوانــه علاقــة الشريــف حســن بــن عــى 

بالحكومــة العثمانيــة ، وتناولــت د. نجــاة ابــو القاســم محمــد مشــكلة جنــوب الســودان 1921 – 1985 

وأبعادهــا الدوليــة وأســبابها السياســية ايضــا وحــوى العــدد بحــث الدكتــور الامــن عثــان شــعيب الراصــد 

بدقــه لمعبــد )B( في الكــوة في ترجمــة وتلخيــص للفصــل الســادس مــن كتــاب 

 )The Temples of Kawa II  - History and Archaeogy of the laming macadam .(21

فقدموا بذلك بحوثا مفيدة في الأبواب المطروقة . 

 أمــا العــدد الثــاني كان عــددا خاصــا صــدر في ربيــع الاول 1442هـــ نوفمــر 2020م غــاص باحثوه 

ــا  ــدة ، وأخرجــوا عــى الســطح بحوث ــة فري ــه بخصوصي ــوا في ــى القــاع وكتب في أعــاق البحــر الاحمــر حت

علميــة تقــرأ في التاريــخ المعــاصر ولعلهــا عــى اتــم الاســتعداد والجاهزيــة لتكــون في متنــاول يــد الساســة  

ــد مــن دراســة تســهم بقــدر ومقــدار في اتخــاذ القــرار المناســب بدبلوماســيه  والمختصــن لتقــدم مــا يفي
عاليــة في احــوال حــوض البحــر الــدولي القــاري وشــؤونه الشــائكة .)22(

ــذ  ــر من ــر الاحم ــول البح ــراع ح ــجل ال ــن س ــل حس ــف فض ــور يوس ــم البروفس ــد قل  فنج

ــا  ــه بحثه ــر الل ــه خ ــد الل ــة عب ــورة علوي ــت الدكت ــر، وقدم ــع ع ــرن التاس ــى الق ــور حت ــدم العص أق

بعنــوان الــراع بــن الــدول العظمــى عــى البحــر الاحمــر حتــى نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي 

ــي  ــج اليمن ــق الح ــة )طري ــة الحجازي ــات اليمني ــه العلاق ــن الوجي ــد حس ــد فاي ــور محم ــع الدكت ، وتتب
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د. عزة محمد موسي

انموذجــا( في القرنــن 4 – 5هـــ / 11-35 م ، وتحــدث الدكتــور خالــد عبــد اللــه عبــد ربــه طوحــل عــن 

ــدة 1504 – 1967م  ــال الم ــربي خ ــاحل الع ــر الس ــر الاحم ــوض البح ــع دول ح ــري م ــن البح دول اليم

وحللــت الدكتــورة نفيســة عبــد القــادر الحســن والدكتــورة نجــاء عبــد اللــه محمــد في بحثهــا الأهميــة 

ــك 648 – 923 هـــ / 1250  ــة الممالي ــة لســواحل البحــر الاحمــر وأثرهــا عــى دول ــة والتجاري الاقتصادي

ــر  ــوان البح ــا بعن ــان بحثه ــدر البني ــوف بن ــورة ن ــث الدكت ــدد بح ــذا الع ــن ه ــا تضم – 1517م وأيض

ــدر  ــد ص ــي(.) 23 (  وق ــور تاريخ ــن منظ ــة م ــة اقتصادي ــور )رؤي ــر العص ــددة ع ــروة المتج ــر ال الاحم

ــذي  ــراضي، ال ــدولي الاف ــي ال ــر العلم ــات المؤتم ــراً لفعالي ــزم ن ــة القل ــن مجل ــاص ع ــدد الخ ــذا الع ه

أعــده مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الاحمــر )الســودان( بالتعــاون مــع جامعــة الزعيــم 

الأزهــري الســودان بعنــوان : دول حــوض البحــر الاحمــر )المــاضي، الحــاضر، المســتقبل( بتاريــخ الثالــث   
ــر 2020م )24( ــهر نوفم ــن ش ــرون م ــع والع ــرون والراب والع

 أمــا العــدد الثالــث فقــد خــرج عــى القُــراء في قالــب حــوى ثمانيــة موضوعــات علميــة ، كتبــت 

فيــه الباحثــه افــراح بنــت محمــد مشــيع  التبيتــي بحثهــا عــن الطائــف مــن خــال كتــب الرحالــة العــرب 

والجغرافيــن ، ورصــدت الأســتاذة أمــل ســعد عــى النفيعــي دور علــاء مدينــة الســحر في الحيــاة العلميــة 

والعامــة خــال القرنــن 9-15هـــ / -15 16 م ، ودرس الدكتــور صالــح بــن عــي يحــى بــن عــي القحطــاني 

جــذر فرســان تحــت الحكــم العثــاني ومواقــف القــوى الدوليــة منــه 1908 – 1914م  ،  وقدمــت الدكتــورة 

ــيف  ــودان( في الأرش ــر )الس ــر الاحم ــوض البح ــات ح ــادر دراس ــن مص ــة ع ــاج دراس ــد الح ــوى محم نج

الوطنــي الســوداني )25(. 

 كــا تشــارك الدكتــور عبــد العزيــز محمــد مــوسى والأســتاذ محمــد يوســف محمــد البحــث في 

الأهميــة الاقتصاديــة والإســراتيجية للبحــر الاحمــر عــر التاريــخ دراســة حالــة الســودان، وتنــاول الدكتــور 

ــة  ــا في دراس ــا وآثاره ــان نظامه ــالمي في ع ــن الس ــور الدي ــيخ ن ــة الش ــي مدرس ــالم الوهيب ــن س ــلم ب مس

لأحوالهــا ، ودرس الدكتــور ســلطان احمــد الغامــدي في بحثــه الحــرب عنــد عــرب الجزيــرة قبــل الاســام 

دوافعهــا ونتائجهــا – عاداتهــا وأدواتهــا وشرح البروفســور ســعيد بــن مســبب بــن ســعيد القحطاني بمشــاركة 

ــارا بنــت ســعيد بــن عبــد اللــه الســهراني مؤلفــات محمــد العقيــي التاريخيــة وأهميتهــا )26(.  الأســتاذة ب

فقدمــت المجلــة إصداراتهــا في تنــوع وتمــازج متكامــل. 

 ثــم عــادت المجلــة لإصدارهــا الــدوري فــكان عددهــا الرابــع في منظومتهــا المحــددة بميقاتهــا 

الربــع ســنوي في جــادى الأولى 1442 هـــ الموافــق ينايــر 2021م ، وتزاحمــت البحــوث عــى بابهــا فخرجــت 

ــة  ــة ، تنوعــت في المواكب ــا في تخيرهــا للجــودة والأصال ــة لعــر مــن موضوعــات البحــث ، وكعادته حامل

ــا المعــاصرة وربــط المــاضي بالحــاضر مــع التاريــخ المعــاصر الاســتفادة مــن علــم التاريــخ  ودراســة القضاي

وعلاقتــه بالعلــوم الأخــرى في تقديــم الــدرس المســتفاد .

فحــوى العــدد عــى بحــث بعنــوان النشــاط التجــاري في بــاد الشــام في العــر الامــوي للدكتــورة 

ــا تســطر  ــح الســهراني بقلمه ــد فال ــتاذة نجــود حم ــرت الأس ــم ،وان ــه حســن فضــل الكري ــة عبدالل جليل

الــدور البريطــاني في ترســيم – الحــدود الســعودية العراقيــة -1340 1451هـــ/ 1932-1921م . 12وكتبــت 
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قراءات  في مجلة القُلزم للدراسات التاريخية والحضارية )صفر 1442 – رجب 1443 هـ / أكتوبر 2020م - مارس 2022م (

الأســتاذة اسراء ابراهيــم بكــري عــن ســقيفة بنــي ســاعدة 12 ربيــع اول  /11هـــ - 7 يونيــو 632م ، 

وقدمــت الدكتــورة آمــال محمــد ســعد النــور مــوسى بحثــا بعنــوان الاســلوب العقائــدي لمكافحــة الأوبئــة 

ــورة  ــت الدكت ــاه تقدم ــاً ، وفي ذات الاتج ــا Covid-19 (أنموذج ــروس كورون ــة )ف ــة  العام ــز الصح وتعزي

منــرة محمــد عبــد اللــه ببحثهــا الأوبئــة و الأزمــات مــن الخلافــة الراشــدة حتــى العهــد الأمــوي .)27(  وفي 

ــئ  ــورة أســاء عــن موان ــت الدكت ــات كتب ــن معلوم ــه م ــا حول ــر وم ــن البحــر الاحم اشــارات واضحــة ع

ــم  البحــر الاحمــر وأهميتهــا التجاريــة والسياســيةخلال العصــور الاســامية ) مينــاء باضــع أنموذجــا( ، وقيّ

ــدر  ــاري في ص ــا الحض ــه واثره ــاد البج ــرب بب ــة الع ــليمان علاق ــي س ــار النب ــن ج ــر الدي ــور ن البروفس

الاســام، ونــر العــدد بحثــا للدكتــورة هاجــر عــن المــدارس التاريخيــة الكــرى الملامــح والتطــور ، وآخــر 

للدكتــورة زكيــة عبــد ربــه اللحيــاني دراســة عــن الصحــابي الجليــل بعــي بــن اميــه رضى اللــه عنــه ســرته 

وحياتــه، وبحثــت الدكتــورة نجــاة ابــو القاســم تمــرد الفرقــة الجنوبيــة في توريــت 1955م )28(. وفي العــدد 

الخامــس مــن المجلــة الصــادر في شــعبان 1442 هـــ الموافــق مــارس 2021م ، مضــت الأقــام تســطر بحثــا 

ــم  ــة عــرة منهــا حملــت أفــكار وجهــود الباحثــن فســطر قل عــن الموضوعــات المتعــددة فنــرت المجل

الدكتــورة نجــاة أبــو القاســم محمــد ابــو القاســم أســباب وعوامــل تســليم الســلطة للجيــش في الســودان 

17 نوفمــر 1958، وصــور الباحــث يحــى ابراهيــم هــادي حفيــي الهندســة المعماريــة للمســاجد البوســنية 

في العهــد العثــاني )دراســة تاريخيــة حضاريــة(، وتتبــع الدكتــور عبــد المنعــم يوســف عبــد الحفيــظ الزبــر 

الاحــداث في بحثــه الموســوم بالخــروج عــى ســيدنا عثــان  بــن عفــان رضي اللــه عنــه والأســباب النتائــج 

23 ه - 35ه /. 644م 655-م ، ودرســت الدكتــورة نجــوى محمــد أكــرم في بحثهــا الــكاروم  ودوره في نــر 

حضــارة العــراق القديــم في آســيا  الصغــرى )دراســة حضاريــة(.) 29( وأيضــا مــن البحــوث المنشــورة في هــذا 

العــدد الخامــس مــن المجلــة حيــاة الســاطين ووســائل تســليتهم ورياضتهــم في  دولــه المماليــك الجراكســة 

في مــر 784ه 1382- 923 ه /1382 – 1517م   بقلــم الأســتاذ مزمــل حســن الصديــق الطيــب .وحــر 

الدكتــور مهنــد فــاروق محمــد احمــد في دراســته دســاتير الفــرات الانتقاليــة والتحــول نحــو الديمقراطيــة 

ــر  ــد بري ــزة احم ــيد حم ــم الس ــور قس ــم الدكت ــرأ قل ــه( ، وق ــة تاريخي ــودان )1953-1985( )دراس في الس

ــز  ــد العزي ــور عب ــب الدكت ــا كت ــودان 1883-1891 ، بين ــة في شرق الس ــاه المهدي ــا تج ــة  بريطاني سياس

محمــد مــوسى اســحاق عــن تاريــخ مدنيــه بــور تســودان) النشــأة  والتطــور في الفــرة الحديثــة والمعــاصرة(  

ودون قلــم الدكتــور عبــاس احمــد الحــاج حمــد بحثــا- عــن كــوش و الســامري والجــزر المنســية،  و رصــد  

ــة. )30(   ــق العثماني ــي ضــوء الوثائ ــور ع ــل دارف ــه محم ــاشي في بحث ــان الكب ــد عث ــم محم ــور انع الدكت

ــو 2021  ــدة 1442ه/ يوني ــا صــدر في ذو القع ــا م ــرة ومنه ــا المتوات ــة في أعداده ــوالى إصــدارات المجل وتت

في عددهــا الســادس فنــرت تســعة مــن البحــوث المتنوعــة التــي حققــت الصلــة البينيــة والتداخــل بــن 

التاريــخ والعلــوم أخــرى، فتنــاول بعضهــا الإســتشراق ذلــك العلــم المتداخــل في كل مــا يحــدث والمؤثــر في 

كثــر مــن الأحــوال عــى مجريــات الأحــداث في كافــة الصُعــد،  ودرس بعضهــا الــدول التاريخيــة والمــدن 

ــور الشــيخ ســالم  ــة .)31( وهكــذا نــر في هــذا العــدد بحــث الدكت ــة والحضاري ــار التاريخي المعــاصرة والآث

الشــيخ القــراي وعنوانــه بعــض أســاء قــرى الهــواد أصلهــا ودلالتهــا وتنــاول القلــم الدكتــور عــادل عــي 
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د. عزة محمد موسي

وداعــة عثــان الدولــة المهديــة في الســودان 26 ينايــر/ 22 يوليــو 1885 في فــرح محــدد في طبيعــة تجربتهــا 

وقيامهــا، وجــاء بحــث  اهــم المــدن الإســامية في القــرن الاول الهجــري مدينــة البــرة أنموذجــا مقــدم مــن 

الأســتاذة ســميرة بنــت صقــر بــن  غميــض اليزيــدي، ومــن البحــوث ايضــا بحــث الاســتاذة ســهى ســعود 

ــث عــر الهجــري/ التاســع  شــعبان عــن تجــارة العبور)الترانزيــت( في البحــر الاحمــر خــال القــرن الثال

ــة،  عــر الميــادي، ونذكــر مــا كتبــه قلــم الدكتــور شــوقي عبــد المجيــد عبيــدي عــن الاســتشراق )مراحل

وســائلة ،واهدافــة( وبحــث الاســتاذة هــدى بنــت عــي يحيــى أبوعقــار قــراءة موجــزة  في الحالــة السياســية 

للمخــاف الســليماني 1215 1185- ه/ -1801  1771 م  ووقــف قلــم الدكتــورة منــرة محمــد عبــد اللــه 

عــى قلعــة صــاح الديــن الأيــوبي في القاهــرة في دراســة تاريخيــة مــا بــن الأعــوام 572 ه1886-م/ 1355ه- 

1936م. وتداخلــت أقــام العلــوم البينيــة في بحــث الدكتــور عبــد الباقــي يونــس اســاعيل عــن المواصفــة 

الســودانية للمكتبــات الجامعيــة  دراســة تحليليــة وتتبعــت الأســتاذة ســاح عــي عبــد اللــه العــاري في 

ــاني 1256 _1334ه/ 1840 1916-. )32( وفي  ــاني الث ــد العث ــاز في العه ــع والاقتصــاد في الحج ــا المجتم بحثه

الجــزء الاول مــن عــددٍ خــاص صــدر العــدد الســابع مــن مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة 

بتاريــخ ذوالقعــدة 1442 الموافــق يونيــو 2021 لتطبــق  تجربتهــا الخاصــة عــر البحــث والتنقيــب في البحــر 

ــر  ــه لعــرض المــروع الكب ــذي يلي ــه، وخصــص هــذا العــدد والعــدد ال ــة في ــروع المعرف ــكل ف الاحمــر ب

الــذي يعكــف المركــز عــى انجــازه بمــا يلبــي طموحــات وتطلعــات المختصــن والباحثــن والمهتمــن بالبحــر 

ــذا لم يغيــب البحــر الاحمــر عــن  ــدول حــوض البحــر الأحمــر )33( ول ــة ل الاحمــر. وهــو الموســوعة العلمي

معظــم عناويــن وموضوعــات هــذا العــدد الخــاص وقــد قصــدت أقلامهــم الموانــئ والهجــرات والصراعــات 

ــة  ــة وموضوعي ــة علمي ــد الأوروبي، في دراس ــة والتواج ــات الدولي ــات والعلاق ــج والسياس ــات الحجي ورح

ممنهجــه نذكرهــا جميعهــا في هــذه القــراءة العابــرة. 

ــة مــن  ــة القادم ــادي الهجــرات العربي ــو القاســم محمــد اله ــورة هاجــر أب ــد درســت الدكت فق

الــرق ودورهــا في انتشــار الاســام في الســودان قبــل الفونــج، وكتــب الدكتــور اشرف محمــد عبــد الرحمــن 

مُؤنــس عــن السياســة الخارجيــة الايطاليــة في منطقــة جنــوب البحــر الاحمــر وأثرهــا في العلاقــات الايطاليــة  

ــدي في البحــر  ــور عــادل عــي وداعــة عثــان الوجــود الهولن ــى عــام 1942، وبحــث الدكت الســعودية حت

الاحمــر )1602-1815(م، وأبحــر الدكتــور خالــد عبــد اللــه عبــد ربــه طوحــل في الــدول المطلــة عــى البحــر 

الاحمــر واهــم الجــزر فيهــا، ورصــد قلــم البروفيســور عبــد اللــه ابــو الغيــث الــراع الــدولي وأثــره عــى 

تحــول تجــارة طريــق اللبــان صــوب البحرالاحمــر، وتناولــت الدكتــورة ســعاد محمــد الجفــال مينــائي مصوع 

وعصــب في دراســة تاريخيــة. )34( ومــن بــن مــا  نــر في هــذا العــدد كان بحــث الدكتــورة جهــان ابراهيــم 

عــي عبــد الرحيــم عــن دور شريــف مكــة بــركات بــن محمــد بــن عجــان في مواجهــة الاســتعمار البرتغــالي 

في البحــر الاحمــر -903 931ه/ 1797-1525م  وبحــث الدكتــورة ربيعــة احمــد المــداح عــن البحــر الاحمــر 

ــت البروفيســور نعــات  عاطــف عمــرو عــن الصناعــات  ودوره في خدمــة حجــاج المغــرب العــربي، وكتب

والحــرف في فلســطين. )35( وبعدهــا صــدر الجــزء الثــاني مــن العــدد الخــاص بالترتيــب الثامــن مــن إصــدارات 

المجلــة بتاريــخ ذو القعــدة 1442ه/ يونيــو 2021م؛ محققــة لأهــداف المجلــة في النــر الرتيــب الــذي لا 
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قراءات  في مجلة القُلزم للدراسات التاريخية والحضارية )صفر 1442 – رجب 1443 هـ / أكتوبر 2020م - مارس 2022م (

يتــوانى في نــر جهــد الباحثــن وتبليغــه للقــارئ في سرعــة وإتقــان ،  وكــا كان ســابقه ســار هــذا العــدد 

عــى نهجــه في التوثيــق للبحــر الاحمــر وأحداثــه وتاريخــه وأثــره ومؤثراتــه عــى كل دول العــالم في حركتهــا 

ــذي  ــواة لموســوعة البحــر الاحمــر ال ــر ون ــي كب ــل؛ وهــو جهــد بحث ــخ الطوي ــه عــر التاري ــا حول ودوراته

يعكــف المركــز عــى انجــازه .)36( وهكــذا جــاءت موضوعــات العــدد في ســبعة بحــوث متنوعــة، كتبــت فيهــا 

الدكتــورة لطيفــة بنــت خلــف العنــزي بحثهــا عــن المخططــات الصليبيــة للســيطرة عــى البحــر الاحمــر 

في أواخــر العصــور الوســطى،ورصد قلــم الدكتــور عبــد اللــه الزبــر يوســف الزبــر مملكــة أكســوم، وتتبــع 

الدكتــور أســامة عبــد اللــه محمــد الامــن تاريــخ ممالــك اليمــن القديمــة والــراع العثــاني البرتغــالي حــول 

البحــر الاحمــر والقــرن الإفريقــي خــال القــرن الســادس عــر الميــادي هــو عنــوان لبحــث الدكتــور عبــد 

الحكيــم عبــد المجيــد الهجــري، وكتبــت الدكتــورة عــزة محمــد مــوسى محمــد  بحثــا حــول البحــر الاحمــر 
وحركــة الكشــوف الجغرافيــة. )37(

ــة )دراســة في النشــاط الاقتصــادي في القــرن   أمــا مــواني وقــرى البحــر الاحمــر في كتــب الرحال

الحــادي عــر الهجــري/ الســابع عــر الميــادي( رحلــة العيــاشي أنموذجــا هــي دراســة بقلــم البروفيســور 

ــد  ــور احم ــدد بحــث للدكت ــر في هــذا الع ــا ن ــن عــي ال ســهلان القحطــاني، وم ــت حســن ب ــى بن من

ــوان البحــر الاحمــر في التاريــخ الحديــث . )38( وانتظــم  العــدد التاســع في دفــة  محمــد احمــد مركــز بعن

الإصــدار لــرى النــور في صفــر 1443هـــ/ ســبتمبر 2021م وطيــه تســع بحــوث بأقــام تناولــت موضوعــات 

ــية  ــات السياس ــرات والاتجاه ــخصيات والهج ــدن والش ــخ الم ــات وتاري ــات والص ــا التعليم،والعلاق وقضاي

ــه.)39( ــوع وموازن وتداخــل اللغــات في تن

فنذكــر أن الأســتاذة فــردوس محمــد مســلم طرقــت أبــواب التعليــم الدينــي في غــرب كردفــان 

ــليماني  ــة الس ــزة الوزن ــن حم ــى ب ــف يح ــور الشري ــا البروفس ــار بن ــر( 1900-1955، وس ــة دار حم )منطق

الحســني في الحيــاة التعليميــة في مــر الفاطميــة ، ودّون قلــم الأســتاذة نــوف عــي نــاصر آل بريــق لحيــاة 

عبــد اللــه بــن طاهــر في ظــل الخلاقــة العباســية 82-230ه / 799 – 844م  .)40(  وجــاء بحــث الهجــرات 

ــم  ــدد بقل ــذا الع ــوث ه ــن بح ــن ب ــر م ــر الاحم ــكانية في دول البح ــة الس ــى التركيب ــا ع ــة وأثره العربي

الدكتــورة حليمــة عبــد الرحمــن بكــر صنــدل، ورصــد قلــم الدكتــورة أفــراح عــي جــران ناجــي الســنباني 

علاقــة المســلمين بالحبشــة في عــري النبــوة والخلاقــة الراشــدة ، ودرس الدكتــور عــي بــن حســن أحمــد 

ــم  ــع قل ــري ، وتتب ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــال الق ــراق خ ــة في الع ــية والفكري ــات السياس ــع الاتجاه باناف

الدكتــور محمــد المصطفــى ابــو القاســم تاريــخ نقــل الأســاء  العربيــة الى الانجليزيــة الحــروف اللاتينيــة ، 

والقــى الدكتــور صالــح محــروس محمــد الضــوء عــى الصــات التاريخيــة والحضاريــة بــن ســاحلي البحــر 

الاحمــر، وســجل قلــم الأســتاذ ابــو بكــر عــى مصطفــى جــال الديــن بحثــا عــن تجديــد وبنــاء المــدن في 

ــا خــال العــر الأمــوي 41 – 132 هـــ / 661-750م  .)41( .  ومــن ثــم صــدر عــدد المجلــة  شــال اقريقي

ــن  ــا ب ــل كاتبوه ــات تنق ــتة موضوع ــا س ــمبر 2021م مقدم ــاني 1443 – هـــ / ديس ــع الث ــاشر في ربي الع
ــة )42( ــةٍ وجاذبي الأحــداث والأحــوال والشــخصيات بخف

فقــد نــر في صفحــات العــدد بحثــا عــن التصــوف مــن وجهــة نظــر بعــض المســتشرقين )دراســة 
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د. عزة محمد موسي

ــدم الأســتاذ  ــي، وق ــن محمــد الحــادي العتب ــت متعــب ب ــم الأســتاذة رحــاب بن ــة( بقل ــة تحليلي تاريخي

فيصــل بــن ســالم بــن محمــد الشــدقاء بحثــه بعنــوان البيئــة النباتيــة لشــبة الجزيــرة العربيــة في دراســة 

تاريخيــة تحليليــة، وتنــاول الدكتــور أحمــد ســمى جــدو بحثــه بعنــوان كيــف تــم إعــان الاســتقلال مــن 

ــد الحفيــظ  ــد المنعــم يوســف عب ــور عب ــم الدكت ــة، ورصــد قل داخــل البرلمــان الســوداني في دراســة تحليلي

أحــداث ونتائــج موقعــة صفــن المحــرم ٣٧هـــ / يونيــو ٦٥٧م، وبحــث الأســتاذ ابراهيــم محمــد  محمــود 

الامــن الــدلال  في  النِجامــة في تــراث عــرب باديــة الســودان. بينــا ســطر الدكتــور حســان صديــق الفاضــل 

ــات  ــزم للدراس ــة القل ــدار مجل ــع إص ــة(. )43( ولم ينقط ــة تحليلي ــيد )دراس ــارون الرش ــة ه ــخ الخليف تاري

التاريخيــة والحضاريــة طــوال فــرة هــذه الدراســة منــذ فجرهــا الأول في أكتوبــر ٢٠٢٠ وحتــى عدهــا الرابــع 

عــر في مــارس ٢٠٢٢م بحثــا وتحليــا ثــم نــرا للقُــراء، وسرعــان مــا ذاع فيهــا في عــالم النــر وشرعــت في 

تخــرّ مــا هــو انســب بميــزان التحكيــم العلمــي، لتغــذي وترفــد أعدادهــا بموضوعــات الباحثــن المتابعــن 

لحاجــة المكتبــات بواقــع انتمائهــم لمقاعــد الجامعــات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة فضــا عــن المراكــز 

ــط  ــرارات والتخطي ــة الق ــراك في صناع ــا والاش ــة القضاي ــة في حلحل ــث رغب ــدم البح ــم يق ــة، وجله البحثي

ــداداً مزدوجــة،  ــة تنشــئ، أع ــإن المجل ــا ف ــا ذكرن ــدول. وك الاســراتيجي ودراســات الجــدوى لمســتقبل ال

ــروح  ــاءً ل ــدادا ووف ــحاً بالســواد ح ــدر موش ــذي ص ــر ال ــادي ع ــدد الح ــا الع ــن بينه ــة م ــدادا خاص وأع

العلامــة البروفســور عــي صالــح كــرار العلــم الــذي لم يخفــى جهــده عــن الباحثــن والمؤرخــن. )44( والفقيــد 

هــو عضــو اللجنــة العلميــة للمركــز والمؤتمــر العلمــي الــدولي الســنوي الثــاني لمركــز بحــوث ودراســات دول 

ــار  ــة للآث ــة القومي حــوض البحــر الأحمــر _ الســودان بالتعــاون مــع جامعــة شــندي  _ الســودان والهيئ

والمتاحــف _ الســودان، والــذي يــأتي في تســميته الثانيــة بعنــوان مــواني البحــر الأحمــر )المــاضي _ الحــاضر 

_ المســتقبل(  ، وإبّــان الإعــداد لهــذا العــدد فجــع الجميــع بنبــأ الوفــاة الأليــم وقــد كان الفقيــد صاحــب 

ــه  ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات ــكنه فس ــه ويس ــه ويرحم ــر ل ــه أن يغف ــأل الل ــة، نس ــرة في ــهم  واف أس

ــر  ــخصية المؤتم ــاره لش ــم اختي ــراه ت ــدا لذك ــنا وتخلي ــولا حس ــه قب ــلوان، وأن يتقبل ــر والس ــذه الص وتلامي
واهــدي العــدد لروحــة الطاهــرة. )45(

فصــدر في هــذا العــدد أربــع بحــوث، أحدهــا بقلــم الدكتــورة آمــال محمــد ســعد النــور مــوسى 

التــي درســت التنافــس الــدولي عــى مينــاء عــدن عــر التاريــخ الحديــث ) الاســتعمار البريطــاني أنموذجــا 

ــرة  ــبة الجزي ــع ش ــة م ــة الحبش ــن علاق ــو ع ــوسى بيل ــاء م ــورة صف ــه  الدكت ــر قدمت 1839_ 1967(، وآخ

العربيــة قبــل الإســام )دراســة تاريخيــة تحليليــة(، وعــن مينــاء  مصــوع  كتــب الدكتــور نبيــل رابــح آدم 

ــدوسري  ــد ال ــاضي ال قوي ــش رزاح م ــت حبي ــاء  بن ــورة حمس ــت الدكت ــة، ودون ــته التاريخي ــعيد دراس س
بحثهــا عــن جــدة النشــأة والتطــور التاريخــي. )46(

فســار العــدد عــى ذات الاتجاهــات البحثيــة عــن المــدن وتاريخهــا والعلاقــات الدوليــة ومــواني 

البحــر الأحمــر وأثرهــا عــى العــالم والتنافــس الــدولي وصراعتهــا وأطماعهــا، ولم تخلــو صفحــات البحــوث 

ــة  ــوي الأوراق البحثي ــاص  يح ــدد الخ ــذا الع ــيما وأن ه ــق لاس ــري العمي ــتنتاج الفك ــل والاس ــن التحلي م

للمؤتمــر في محــاورة الخمــس ; المحــور الســياحي والاثــاري، والمحــور الجغــرافي والبيئــي، والمحــور التاريخــي 
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قراءات  في مجلة القُلزم للدراسات التاريخية والحضارية )صفر 1442 – رجب 1443 هـ / أكتوبر 2020م - مارس 2022م (

والحضــاري، والمحــور الاقتصــادي والاجتماعــي والمحــور الســياسي والقانــوني. )47(

ــع  ــاني عــر في ربي ــراء العــدد الث ــد لتخــرج إلى الق ــة مــن جدي ــاج المجل ــة إنت ــم دارت عجل ث

ــدم  ــا وتق ــوم تحلي ــة موضوعــات تبحــث في العل ــه ثماني ــن دفتي ــا ب ــر ٢٠٢٢م حام ــاني 1443ه يناي الث

ــم  ــة للكل ــدلالات الرمزي ــا وال ــة وأثره ــاول  شــمل اللغ ــوع التن ــدد متن ــكان الع ــات، ف ــج والتوصي النتائ

واللهجــات، وعّــرج عــى تاريــخ الطــب وأحوالــه في بعــض العــر والهيئــات والوحــدات المتخصصــة في، 

بعــض، المناطــق، وادوار بعــض الشــخصيات ذات الأثــر البالــغ في الــدول وســلط الأضــواء عــى كتابــات 

المســتشرقين في الأحــداث الفارقــة في التاريــخ الإســامي، والنظــم الإداريــة وتراتيــب المؤسســة القبليــة في 
بعــض المناطــق. )48(

فقدمــت المجلــة في هــذا العــدد بحوثــا في جانــب اللغــة تحــت عنــوان أثــر اللغــة العربيــة عــى 

ــكار  ــاسر، وتجمعــت أف ــوان ســيف ي ــت دب ــم الأســتاذة نجــود بن ــة( بقل ــة تحليلي ــا )دراســة تاريخي أورب

وجهــود الدكتــور جعفــر عــي فضــل والدكتــور اشرف محمــد آدم والدكتــور فيصــل محمــد عبــد البــاري 

والدكتــور عبــاس مبــارك محمدالكنــزي  في بحــث قيّــم عــن الدلالــة الرمزيــة لكلمــة شــندي في لغــة الداجــو 

)دراســة تحليليــة(. )49( وقــد وقــف البروفســور الريــح حمــد النيــل احمــد الليــث عــى مواقــف المســتشرقين 

مــن مشــاركة الصحابــة في الفتنــة في عــر الخلفــاء الراشــدين )عــرض وتحليــل(، وقــدم الدكتــور عــادل عــي 

وداعــة عثــان بحثــه عــن تاريــخ تنظيــم وحــدة المزارعــن في مــروع الجزيــرة والمناقــل 1965_ 1970م، 

وتتبعــت الدكتــورة آمــال ابراهيــم محمــد إدريــس التطــور التاريخــي للنظــام الإداري والاجتماعــي لقبائــل 

البنــي عامــر في شرق الســودان، بينــا كتــب الدكتــور مــكاوي عــي احمــد خاطــر عــن ولايــة يونــس الدكيــم 

ــد  ــور حام ــاول الدكت ــا تن ــا أيض ــة وامرائه ــة المهدي ــا 1308_ 1313ه، وفي الدول ــة دنق ــى عمال ــة ع الثاني

ابراهيــم الاحيــدب قــادم والدكتــور عبــد اللــه عبــد العزيــز أبكــر حســن بحثيهــا عــن دور الأمــر محمــد 
دفــع اللــه حســن في المهديــة 1881 _ 1899. )50(

ــد صــدر  ــة فق ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القُل ــن مجل ــث عــر م ــدد الثال ــا الع  أم

ــد مــن موضوعــات  ــاول العدي مزدوجــا في رحــب 1443 الموافــق مــارس 2022م وضــم عــرة بحــوث وتن

البحــث مــن بينهــا الدراســات المقارنــة في دراســة الشــخصيات التاريخيــة ، والعلاقــات بــن المــدن ذات الأثــر 

والبعُــد الدينــي ، والقضايــا الكــرى والعلاقــات الدوليــة في التاريــخ وبعــض الظواهــر التاريخيــة في تاريــخ 

ــيين،  ــدان المؤسس ــرى في وج ــات الك ــكاس الفتوح ــارات وانع ــوار الحض ــن ح ــا ع ــك ، فض ــدول والممال ال

وبعــض مــا كتــب عــن التبشــر ودوره الســياسي )51(. 

فقــد كتــب البروفســور محمــد ابــو محمــد إمــام دور الإرســاليات التبشــرية في مشــكلة جنــوب 

الســودان )قــرءاة في تقريــر وزارة الداخليــة الســودانية مــارس 1961م ، وتعمــق الدكتــور محمــد زيــن نــور 

ــدول  ــا )ال ــاد الســودان الاوســط )تشــاد( وشــال افريقي ــن ب ــات ب ــة للعلاق محمــد في الجــذور التاريخي

ــام  ــا والام ــك ترهاق ــه المل ــة في بحث ــة مقارن ــيا دراس ــد حســن ش ــوض احم ــور ع ــدم الدكت ــة(، وق المغاربي

ــث  ــودانية، ودرس بح ــة الس ــخصية القيادي ــي في الش ــون الدين ــة للمك ــة مقارن ــة تاريخي ــدي )دراس المه

الدكتــور حســن عــوض الكريــم عــى احمــد ظاهــرة خلــع وعــزل الســاطين العثمانيــن واثرهــا عــى الدولــة 
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د. عزة محمد موسي

العثمانيــةو ، وتناولــت الدكتــورة حمســاء حبيــش رزاح مــاضي آل قويــد الــدوسري بحثــاً في موضــوع حــوار 

الحضــارات في رؤيــة تحليليــة ، كــا نــر العــدد بحــث الفتــح الصلاحــي لبيــت المقــدس في وجــدان مؤرخي 

الغــرب الإســامي 583هـــ / 1187م  وكتبــت الدكتــورة أمــاني جعفــر الغــازي بحثــاً حــول العــاج النفسي عند 

العثمانيــن والأوربيــن خــال القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر الميــادي )دراســة مقارنــة( ، ودروســت 

الاســتاذة نــوف عيــد مطلــق العصيمــي علاقــات مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة في عهــد الدولــة الرســولية 

626-858 هـــ / 1229-1454 وتنــاول الاســتاذ ســلطان صالــح هــال الســواط المجالــس العلميــة والدينينــة 

ــد  ــي محم ــتاذ ع ــم الأس ــطر قل ــة 784-923 هـــ 1382/  1382– 1517م( وس ــك البرجي ــاطين الممالي لس

الصــافي عبــد اللــه قضيــة الســودان في المفاوضــات البريطانيــة المصريــة 1916 – 1951 م )52( ومتابعــةً وتتمــةً 

للعــدد الســابق صــدر العــدد الرابــع عــر مزدوجــا بتاريــخ رجــب 1443 هـــ/ مــارس 2023م وحمــل ســبع 

موضوعــات عــن المــدن وتاريخهــا ونشــأتها وتطورهــا ومجتمعاتهــا بــكل ســاتهم وعاداتهــم وملامحهــم، 

والطــرق الرابطــة والمــوانيء المطلــة عــى البحــر الاحمــر،  وبــدا  العــدد اشــبه بســفر عريــق ذا خصوصيــة 

عاليــة تصــب فائدتــه ونفعــه في تخصصــات متعــددة .)53(  وفيــه تنــاول الدكتــور عــوض احمــد حســن شــبا 

طريــق الحــج كرمــة وســواكن ودوره في اثــراء النشــاط الســياحي ، وكتــب الدكتــور شــادي عــواد جوانــب 

مــن العــادات الاجتماعيــة والأعيــاد الدينيــة في مدينــة القــدس أثنــاء الحكــم الفاطمــي 358-463هـــ/ 969   

ــوء  ــى ض ــدة ع ــواكن – ج ــراف س ــط تلغ ــاشي خ ــان الكب ــد عث ــم محم ــور انع ــع الدكت 1071- م، وتتب

الوثائــق العثمانيــة ، ودرس الدكتــور احمــد اليــأس حســن أحــوال مينــاء برنيــق وســكانها 3 ق.م/6م، وفي 

دراســة تاريخيــة تحليليــة تناولــت الدكتــورة رحــاب احمــد فضيــل مدينــة جــدة ، وقدمــت الأســتاذة نــورا 

بنــت عيــى بــن عبــد اللطيــف العريفــي بحثهــا عــن الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة في مدينــة القــروان 

،ورصــد قلــم الأســتاذة رشــا عــوض محمــد ابراهيــم )30( التطــور العمــراني في مدينــة دمشــق خــال العــر 

العبــاسي الاول 132هـــ - 247 هـ )54( . 

الخاتمة: 
الحمــد للــه لــه الفضــل والمنــة  أن اكتملــت كتابــة صفحــات هــذا البحــث الموســوم بقــراءات في 
أعــداد مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة في فــرة محــددة مــا بــن شــهر اكتوبــر 2020 وحتــى 
مــارس 2022م ، وقــد حاولــت جهــدي أن اتتبــع إصداراتهــا ومــا حوتــه مــن موضوعــات بأقــام الباحثــن 

بعــد أن  رفــدت النــر والبحــث بدفقــةٍ مــن علــم .
ــتُ بحثــي لأســاهم في قــراءة واقــع النــر والبحــث في الســودان، لا ســا وأن  ــي أعمل كــا انن
المجلــة هــي مــن ضمــن سلســلة مــن مجــات القلــزم المتخصصــة في مجــالات متعــددة، تصــدر عــن مركــز 
بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الاحمــر، وقــد رأت النــور في الســودان وخرجــت علينــا وفي معيتهــا 
كــاً هائــا مــن الأفــكار والمناشــط تحملــه عــر شركائهــا تنوعــا وهجينــا مــع الجامعــات والمراكــز البحثيــه 
والاتحــادات العالميــة مــن كل بقــاع الارض. ولعــل هــذا البحــث عــى الرغــم مــن صفحاتــه المحــدودة هــو 
بصيــص مــن ضــوء ألُقيــه عــى واحــدة مــن  تجــارب  النــر المتعــددة في الســودان ، وقــد رأيناهــا مجلــة 
تحَلـّـق حولهــا عــدد مــن الباحثــن وجــردّوا أقلامهــم ليكتبــوا محللــن ومؤرخــن لموضوعــات ســاخنة وقضايــا 
معــاصرة ويوثقــوا لشــخصيات ورمــوز مــن الأعــام في العــالم فخرجــت حاملــه لأفكارهــم الرائجــة مــن واقــع 
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قراءات  في مجلة القُلزم للدراسات التاريخية والحضارية )صفر 1442 – رجب 1443 هـ / أكتوبر 2020م - مارس 2022م (

درجاتهــم العلميــة وانتســابهم لجامعــات عريقــة صقلــت تجاربهــم ونمــت خبراتهــم. 

ــا  ــن بينه ــة في أربعــة عــر عــدداً م ــة الحضاري ــة التاريخي ــع إصــدارات المجل فاتجهــت الى تتب

الأعــداد الخاصــة اهــدءا لمناســبة بعينهــا او أعــدادا مزدوجــة تنصهــر في أعــداد متتاليــة بــذات التاريــخ ، 

في تراتيبيــه منتظمــة في تــراصٍ وتنســيق ، لم تغِــب عــن زمــان إشراقهــا يومــاً بــل ظلــت عــى عهدهــا مــع 

الباحثــن والقُــراء ماعونــاً للنــر بموازيــن قســط. ولــدت مجلــة القلــزم في زمــان المعــارف وانفجــار العلــم 

وجديــة  البحــث ، في ميقــات امتطــى فيــه الجميــع جــواده وانطلــق في طريــق الترقيــة الي مصــاف التعلـُـم 

واليقــن. وهنــا شــهرت المجلــة صحائفهــا معلنــه شروطهــا وضوابطهــا الصارمــة ، فتحلــق حولهــا الباحثــون 

ــن  ــا  وب ــا بينه ــة الشراكــة الواســعة م ــة المجل ــل لتجرب ــا يتحقــق، ومــا يســتوقف المحل وقصدوهــا هدف

ــادل  ــوع والاندمــاج وتب ــد حرصــت عــى التن ــه داخــل الســودان وخارجــه وق ــز البحثي الجامعــات والمراك

ــق  ــد تعم ــم. وق ــن  وموضوعاته ــام الباحث ــك في أق ــم وكذل ــة التحكي ــة ولجن ــة العلمي ــكار في الهيئ الاف

الباحثــون في هــذا البحــر الاحمــر  وجابــوا عبابــه شرحــاً ، فكتبــوا عــن موانئــه وأحوالــه واطلالتــه عــى الدول 

ودوره وآثــاره عــى السياســة والاقتصــاد والديــن والمجتمــع. وهكــذا دنــدت حــول هــذه المجلــة وتجربتهــا 

الدائــرة في مجــال البحــث وعــالم النــر إبـّـان أشــهر معــدودات أخرجــت فيهــن صفحاتهــا ورفعــت راياتهــا 

خفاقــه في ســاءٍ حُبــى بالتجــارب المتجــددة، والجديــر بالذكــر أنهــا مجلــة تصــدر عــن مركــز بحثــي يرعاهــا 

ويتبناهــا ولا يحــد مــن نشــاطها ، بــل تتســع صفحاتهــا للجميــع وفقــاً لضوابــط ومعايــر  النــر العلمــي .

ــراءة  ــن الق ــا م ــة جانب ــديّ المجل ــن ي ــع ب ــور ويض ــرى الن ــل أن ي ــث وآم ــذا البح ــب ه     اكت

ــزان تقييمهــا لإكــال الطريــق  ــد لهــا مــن ان تلحظهــا العيــون ويســاهم الباحثــون في مي والتحليــل ولا بّ

ــرس  ــة الناجحــة وهــذا الغ ــذه التجرب ــام أخــرى ليؤرخــوا له ــا أق ــل ان تتناوله ــا آم ــة ، ك بصحــة وعافي

ــب.  الطي

النتائج: 
ــوع −− ــك لتن ــة وذل ــة شــاملة متنوع ــة والحضاري ــزم للدراســات التاريخي ــة القل صــدرت مجل

ــا. ــا وأقلامه ــا وإشرافه هيئاته

اهتمــت المجلــة بقضايــا البحــر الاحمــر عــر تاريخــه الطويــل، كــا انهــا لم تغفــل عــن كبــار −−

الحــوادث مــن حولهــا. 

لم تتأخــر المجلــة عــن موعدهــا المــروب مــع قرُائهــا  يومــا فضــا عــن اصدارهــا أعــداداً −−

مزدوجــة وأخــرى خاصــة. 

التوصيات :- 
التواصــل في الإصــدار مــع إضافــة ملحــق للمجلــة يحــوي أفــكارا داعمــة لدراســات البحــر −−

الاحمــر مثــل خرائــط للمــدن والموانــئ وأشــكالا توضيحيــة.

توسيع دائرة النشر وإصدار المجلة بلغات أخرى. −−

إصدار اأعداد المجلة من كل دول حوض البحر الاحمر.−−
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مقابلة مع رئيس هيئة التحرير لمجلة القلزم للدراسات التاريخية والحضارية، مارس ، 2022م1)1))
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 المصدر السابق نفسه 1)1))
مجلة القلزم للدراسات التاريخية والحضارية. 1)1))
مقابلــة مــع مديــر مركــز دراســات دول حــوض البحــر الاحمــر ، ب. حــام الصديــق محمــد أحمــد ، 1)1))

ــارس 2022م  م
المصدر السابق نفسه 1)1))
مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة، العــدد  الأول صفــر ، 1442، اكتوبــر 2020، الخرطوم، 2)2))

دار القلــزم للطباعــة والنشر.. 

المصدر السابق نفسه .2)2))

المصدر السابق نفسه .2)2))

مجلة القلزم للدراسات التاريخية والحضارية ، العدد الثاني، ربيع الاول 1442 ، نوفمبر 2020 2)2))

المصدر السابق نفسه .2)2))

المصدر السابق نفسه .2)2))

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية ، العدد الثالث ، ربيع ثاني 1443، ديسمبر 2020م2)2))

المصدر السابق نفسه 2)2))

مجلة القلزم للدراسات التاريخية  الحضارية ، العدد الرابع ، جمادى الاولى  1442، يناير 2021م2)2))

المصدر السابق نفسه2)2))
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مجلة القلزم للدراسات التاريخية  الحضارية ، العدد الخامس ، شعبان 1442، يناير 2021م3)3))
المصدر السابق نفسه .3)3))
مجلة القلزم للدراسات التاريخية  الحضارية ، العدد السادس ، ذو القعدة 1442هـ / يونيو  2021م3)3))
المصدر السابق نفسه.3)3))
أسرة تحرير مجلة القلزم للدراسات التاريخية والحضارية، يونيو 2021م  3)3))
 مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة  الحضاريــة ، العــدد الســابع ، خــاص ج)1( ، ذو القعــدة 1442هـ،  3)3))

يونيــو  2021م
المصدر السابق نفسه.3)3))
أسرة تحرير مجلة القلزم ، العدد الثامن )خاص2 ( ، ذو القعدة 1442هـ / يونيو 2021م  .3)3))
مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة  والحضاريــة ، العــدد الثامــن ، خــاص ج)2( ، ذو القعــدة 1442هـ،  3)3))

يونيــو  2021م
المصدر السابق نفسه.3)3))

مجلة القلزم للدراسات التاريخية  الحضارية ، العدد التاسع ، خاص صفر 1443هـ ،  سبتمبر  2021م4)4))

المصدر السابق نفسه .4)4))
المصدر السابق نفسه .4)4))
مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية ، العدد العاشر ، ربيع الثاني، 1443هـ / ديسمبر  2021م4)4))
المصدر السابق نفسه .4)4))
اسرة هيئــة تحريــر مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة و الحضاريــة ، العــدد الحــادي عشر)خــاص( ،، 4)4))

ربيــع ثــاني 1443م، ديســمبر  ،  2021م
المصدر السابق نفسه.4)4))
ــاني، 4)4)) ــع الث ــاص( ، ربي ــادي عشر)خ ــدد الح ــة ، الع ــة و الحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــمبر  2021م 1443هـــ / ديس
هيئة تحرير  مجلة ، القلزم ، العدد الحادي عشر)خاص( ، ربيع الثاني، 1443هـ / ديسمبر  2021م4)4))
مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة  والحضاريــة ، العــدد الثــاني عشر)خــاص( ، ربيــع الثــاني، 1443هـــ 4)4))

/ ينايــر  2022م
المصدر السابق نفسه .5)5))
المصدر السابق نفسه.5)5))

مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة و الحضاريــة ، العــدد الثالــث عشر)مــزدوج( ، رجــب ، 1443هـــ 5)5))

/ مــارس  2022م

المصدر السابق نفسه .5)5))

مجلــة القلــزم للدراســات التاريخيــة  و الحضاريــة ، العــدد الرايــع عشر)مــزدوج( ، رجــب، 1443هـــ / 5)5))

مــارس 2022م

المصدر السابق نفسه5)5))
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني 
)923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م(

 )دراسة وثائقية( 
  باحث دكتوراة -  جامعة أم القرى -  المملكة العربية السعودية   أ.حس��ن فيصل محمد الشهري

المستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث دراســة تاريخيــة وثائقيــة للمهــام الماليــة، والإداريــة لمشــيخة الحــرم النبــوي في العهــد 
العثــاني(، وقــد تطرقــت الدراســة -بدايــة- إلى الحديــث عــن ســلطة شــيخ الحــرم النبــوي والمكانــة التــي وصــل إليهــا 
ــد  ــة، وق ــة العثماني ــل الدول ــن قب ــا م ــف به ــي كُلّ ــة الت ــام المالي ــة، والمه ــام الإداري ــت المه ــم تناول ــد، ث ــك العه في ذل
ووقــع الاختيــار عــى كتابتهــا لعــدة أســباب كان مــن بينهــا: أن مشــيخة الحــرم النبــوي كانــت مــن أهــم الوظائــف 
التــي نالــت الاحــرام والتقديــر الكبيريــن في تاريــخ الدولــة العثمانيــة لارتباطهــا بأهــم المســاجد بعــد المســجد 
ــا  ــا اختصــت به ــم الباحــث مثل ــة عــى حســب حــد عل ــا دراســة أكاديمي ــك لم يخصــص له ــع ذل الحــرام، وم
غيرهــا مــن الجوانــب  الاقتصاديــة أو العلميــة أو الاجتماعيــة أو العمرانيــة أو الشــخصيات البــارزة عــى مــدار 
التاريــخ الإســامي، كــا كان مــن أهــم الأســباب المســاهمة بإظهــار مــا اســتطيع إظهــاره مــن تاريــخ المســجد 
النبــوي بشــكل خــاص والتاريــخ الإســامي الحديــث بشــكل عــام والبحــث عــن بعــض الحلقــات الضائعــة لإعطــاء 
ــه دون تحيــز أو ميــول، ومــن الأســباب أيضــاً أن مشــيخة الحــرم النبــوي اســتحدثت  ــة ل صــورة واضحــة وجليّ
كوظيفــة إداريــة دينيــة في بــادئ الأمــر إلا أنــه كان لهــا مهــام  سياســية، وعلميــة، واجتماعيــة في عهــد الدولــة 
ــان ذلــك. وتهــدف  ــاج إلى بي العثمانيــة يخفــى عــى كثــر مــن القــراء أو المهتمــن بالدراســات الإنســانية وتحت
ــة في  ــد المعرف ــداً مــن رواف ــة لتكــون راف ــة أكاديمي ــات الإســامية بدراســة علمي ــد المكتب الدراســة إلى تزوي
ــع  ــة المجتم ــيخة لخدم ــا المش ــت به ــي قام ــان الأدوار الت ــك إلى بي ــعى كذل ــورة، وتس ــة المن ــخ المدين تاري
المــدني في فــرة الدراســة. وتكمــن أهميــة الدراســة في أهميــة موضوعهــا لمــن يهتــم بالتاريــخ الإســامي الحديــث 
بشــكل عــام وتاريــخ المســجد النبــوي بشــكل خــاص ومــا مثلّــه مــن مكانــة عظيمــة في نفــوس ســاطين الدولــة 
ــوا عــى الاهتــام بخدمتــه، وفي فــرة الدراســة التــي تــؤرخ لمــدة بلغــت حــوالي أربعــة  العثمانيــة الذيــن عمل
قــرون خضعــا فيهــا الحرمــان الشريفــان لســيطرة الدولــة العثمانيــة منــذ دخــول الحجــاز تحــت نفوذهــا في عــام 
)923هـــ/1517م( حتــى إعــان الشريــف حســن بــن عــي الثــورة عليهــا في عــام 1334هـــ /1916م. كــا أنهــا 
تبــن المكانــة السياســية، والإداريــة، والاجتماعيــة التــي حققهــا شــيوخ الحــرم النبــوي في العــر العثــاني، وقــد 
اعتمــت الدراســة في منهجهــا عــى منهــج البحــث التاريخــي المســتند عــى عــدة أســاليب كأســلوب الاســتقراء 
مــن خــال قــراءة مــا يتعلــق بهــا مــن الدراســات الســابقة والوثائــق  والمصــادر الرئيســية في الحقبــة مــا قبــل 
عــام )923ه/1517م( والتــي تمهــد الطريــق للبحــث بأخــذ تصــور عميــق عــن تلــك الفــرة  وكذلــك الأســلوب 
الوصفــي: والــذي تــم توصيفــه في الــرح التفصيــي لســلطة شــيخ الحــرم النبــوي، والمكانــة التــي وصــل إليــه، 
ــق الخاصــة بفــرة الدراســة،  ــل بعــض المصــادر والوثائ ــل والاســتنتاج: مــن خــال تحلي ــك أســلوب التحلي وكذل
وإبــداء وجهــة النظــر فيــا نقــرأه مــن معلومــات، وقــد توصلــت الدراســة في نهايتهــا إلى عــدة نتائــج، كان مــن 
أمهــا، بيــان المكانــة التــي وصــل إليــه متــولي مشــيخة الحــرم انبــوي، وتعــدد المهــام بنوعيهــا الإداريــة ، والماليــة 
التــي كان يكلــف بهــا، وتمكنــه مــن التواصــل المبــاشر والمسســتمر مــع الســلطات العثمانيــة العليــا في العاصمــة 

اســتانبول بمــا فيهــم الســلطان العثــاني، والصــدر الأعظــم.
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

 Administrative and financial tasks of the Sheikhdom of the 
Prophet’s Haram in the Ottoman era 

(923- 1334 AH / 1517- 1916 AD)
(Documentary study)

Hassan Faisal Mohammed Al Shehri
Abstract:

This research deals with a historical and documentary study of 
the financial and administrative tasks of the Sheikhdom of the Prophet’s 
Mosque in the Ottoman era). Before the Ottoman Empire, and the 
choice was made to write it for several reasons, including: The sheikh 
of the Prophet’s Mosque was one of the most important jobs that won 
great respect and appreciation in the history of the Ottoman Empire 
because it was linked to the most important mosques after the Grand 
Mosque, yet no academic study was devoted to it as far as I know The 
researcher, as it is specialized in other economic or scientific aspects 
One of the most important reasons for contributing to showing what 
I can show from the history of the Prophet’s Mosque in particular and 
modern Islamic history in general and searching for some lost episodes 
to give a clear and clear picture of it without bias or inclinations, and 
among the reasons Also, the sheikhdom of the Prophet’s Mosque was 
created as a religious administrative function in the beginning, but it 
had political, scientific, and social tasks during the era of the Ottoman 
Empire. The study aims to provide Islamic libraries  With an academic 
scientific study to be a tributary of knowledge in the history of Medina, 
and it also seeks to clarify the roles played by the sheikhdom to serve 
civil society during the study period. The importance of the study lies 
in the importance of its subject for those who are interested in modern 
Islamic history in general and the history of the Prophet’s Mosque in 
particular, and the great place it represented in the souls of the Ottoman 
sultans who worked to pay attention to his service. The Ottoman Empire 
since the Hijaz came under its influence in (923 AH / 1517 AD) Until 
Sharif Hussein bin Ali declared the revolution against it in 1334 AH / 
1916 AD. It also shows the political, administrative, and social status 
achieved by the sheikhs of the Prophet›s Mosque in the Ottoman era. 
(923 AH / 1517 AD), which paves the way for research by taking a deep 
perception of that period as well as the descriptive method: which was 
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described in the detailed explanation of the authority of the Sheikh of the 
Prophet’s Mosque, and the position he reached, as well as the method 
of analysis and conclusion: through the analysis of some sources and 
documents related to the study period, Expressing the viewpoint on what 
we read of the information, and at the end of the study the study reached 
several results. Among their mothers, was the statement of the position 
reached by the guardian of the Sheikhdom of the Prophet’s Mosque, 
the multiplicity of tasks of both the administrative and financial types 
that he was assigned to, and his ability to communicate directly and 
continuously with the higher Ottoman authorities in the capital Istanbul, 
including the Ottoman Sultan, and the Grand Vizier.

المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجميعن.  

  أما بعد

ــذ دخــول الحجــاز تحــت  ــراً من ــاً كب ــة الحرمــن الشريفــن اهتمام ــدول العثماني ــت ال لقــد أول

ــام  ــم قي ــام) 923ه/1517م(، ث ــر ع ــك في م ــة الممالي ــى دول ــب ع ــتطاعت التغل ــد أن اس ــا بع حكمه

ــه  ــال ابن ــت بإرس ــك الوق ــة، وصاحــب الســلطة في الحجــاز في ذل ــر مك ــد أم ــن محم ــركات ب ــف ب الشري

أبــا نمــي إلى القاهــرة لمقابلــة الســلطان ســليم الأول وإعــان الدخــول في الطاعــة ســلماً، فكافــأة الســلطان 

بــأني أرســل مــع ابنــه الهديــا الثمنيــة، وأبقــاه في منصبــه كأمــر عــى الحجــاز؛ إلا أن الدولــة العثمانيــة قــد 

قامــت بعــد ذلــك الوقــت بتعيــن العديــد مــن الموظفــن الممثلــن لهــا في ذلــك الإقليــم، وكان مــن أهمهــم 

متــولي منصــب شــيخ الحــرم النبــوي، الــذي اعتنــت بــه، ورفعــت مــن مكانتــه، إلى أن أصبــح نــداّ لــوالي 

الحجــاز، وشريــف مكــة فيــا، وبالأخــص بعــد أن ســلمته الصلاحيــات السياســية في المدينــة المنــورة منــذ 

قرابــة منتصــف القــرن الحــادي عــر الهجــري، الســابع عــر الميــادي، وقــد تمثلــت أهميــة ذلــك المنصــب 

في المكانــة التــي وصــل لهــا ممثلــه، والمهــام التــي أوكلــت إليــه، بقســميها الإداري، والمــالي، وقــد جــاءت 

هــذه الدراســة لتبــن تلــك المهــام، وهــي عبــارة عــن جــزء مــن الرســالة التــي تقــدم بهــا الباحــث لنيــل 

درجــة الدكتــوراة مــن قســم التاريــخ والحضــارة بجامعــة أم القــرى في مكــة المكرمــة، وقــد احتــوت هــذه 

الدراســة عــى ثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وقائمــة بأهــم المصــادر والمراجــع حيــث بينــت الدراســة في المبحــث 

الأول أهميــة ســلطة شــيخ الحــرم النبــوي، والمكانــة التــي وصــل إليهــا، بينــا كان المبحــث الثــاني خاصــاً 

بالمهــام الإداريــة التــي كان مســؤولاً عنهــا، وجــاء المبحــث الثالــث للحديــث عــن المهــام الماليــة، وقــد توصل 

الباحــث إلى العديــد مــن النتائــج ســطرها حســب أهميتهــا في خاتمــة البحــث. فــإن حالفــه التوفيــق فهــو 

بفضــل اللــه ومنّتــه، وإن حصــل تقصــر فهــو مــن النفــس، والشــيطان.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 سلطة شيخ الحرم النبوي:
تعتــر ســلطة شــيخ الحــرم النبــوي في العهــد العثــاني أهــم ســلطة إداريــة في المدينــة المنــورة 

-لكونهــا تمثــل الســلطة العليــا التــي ترتبــط بهــا بقيــة الســلطات الأخــرى ويكــون اتصالهــا بشــكل مبــاشر 

مــع الســلطة الإداريــة العليــا في الأســتانة)1(- وقــد اســتمر العثمانيــون في بدايــة عهدهــم عــى إقــرار الهيئــة 

المشرفــة عــى الحــرم النبــوي في عــر المماليــك والمتمثلــة في)مشــيخة الخــدام( الشــاملة لجميــع النواحــي 

الإداريــة، والدينيــة، والعلميــة؛ إلا أنهــم أضافــوا إليهــا أوقافــاً عينيــة، ومبالــغ نقديــة إضافيــة ممثلــة فيــا 

ــت  ــا تداخل ــة.)2( وعندم ــرة الرومي ــرف بال ــري وتع ــامي أو الم ــل الش ــق المحم ــن طري ــنوياً ع ــل س يص

ــام -كان مــن  ــة المه ــات أخــرى أدت إلى ازدواجي ــة مــع هيئ ــة في المدين ــات الإداري ــات بعــض الهيئ صلاحي

الــروري اســتحداث نظــام جديــد يحــدد مســؤوليات كل هيئــة عــى حــدة)3(- وذكــر بعــض المؤرخــون 

أن نظــام مشــيخة الحــرم النبــوي في العهــد العثــاني بــدأ مــن ســنة )989ه/1581م(، وقــد تقلــص معــه 

نفــوذ الأشراف، حتــى أصبــح شــبيهاً بالمنصــب الاستشــاري)4(؛ حيــث ذكــر المــراد آبــادي أنــه قــد ظهــر مــن 

بعــض أشراف المدينــة مــن الســادات الحســينيين هتــك لحرمــات الحــرم الشريــف، فقــد كانــوا يجلســون 

عــى كــراسي وضعوهــا بجــوار المقصــورة النبويــة، لــرب القهــوة، وحــن علــم ســلطان الــروم بذلــك أرســل 

إليهــم مــن أوقفهــم عــن تلــك التجــاوزات وقلــل مــن صلاحيتهــم وهــو شــيخ الحــرم)5(، وأكــد أنــه لم يبــق 

في زمانــه مــن الأسرة الحســينية إلا رجــال قليلــون رتــب لهــم الســلطان العثــاني رواتــب يعيشــون عليهــا، 

ولم يعــد لهــم شــأن ســوى ذكــر اســم الشريــف بعــد ذكــر اســم الســلطان العثــاني واســم شريــف مكــة 

في خطــة الجمعــة)6(؛ بــل وصــل الأمــر إلى قــول البعــض بــأن ســلطة المدينــة المنــورة تحولــت مــن الأمــر 

الحســيني وأصبحــت موزعــة بــن شــيخ الحــرم النبــوي ورئيــس الحاميــة العســكرية والقضــاة، وغــاب ذكــر 
الأمــراء الحســينيين، وغابــت اســاؤهم مــن كتــب التاريــخ.)7(

ــة النظــام في الســنة المذكــورة ، هــو التعيــن عــى ضــوء القوانــن التــي  ويبــدو أن المــراد ببداي

وضعــت في عهــد الســلطان ســليمان القانــوني وحســب الــروط التــي حددتهــا الدولــة العثمانيــة فيــا بعــد 

لاختيــار مــن يتــولى رئاســة مشــيخة الحرم النبــوي، والتوســع في إعطــاء الصلاحيــات الإدارية،والسياســية؛ لأن 

وظيفــة شــيخ الحــرم النبــوي بــرزت في نهايــة الحكــم المملــوكي حيــث كان يمثــل الســلطة العليــا في المدينــة 

المنــورة ولــه الحكــم المطلــق عليهــا، وكان مــن فئــة الأغــوات الذيــن رتــب لهــم المماليــك نظــام خــاص بهــم، 

واســتمروا عليــه في بدايــة العــر العثــاني حتــى أضــاف لهم الســلطان ســليمان القانــوني)8( في القــرن العاشر 

الهجــري عــدد مــن التنظيــات الإداريــة التــي زادت مــن انضباطهــم وتحديــد مســؤولية أفرادهــم،)9( وقــد 

أشــار الأنصــاري إلى ذلــك بوضــوح عندمــا تحــدث عــن شــيوخ الحــرم النبــوي فقــال: » وكان آخرهــم الأمــر 

شــاهين الجــالي، وكان في أيــام المرحــوم الســلطان قايتبــاي، ثــم ولي بعــده مشــيخة الحــرم أخــوه الأمــر 

ــان  ــليم خ ــلطان س ــن الس ــن الشريف ــى الحرم ــولى ع ــة، وت ــة الجراكس ــه كان زوال دول ــنقر. وفي أيام س

وذلــك في ســنة 923،ثــم في ســنة 929ه تــولى مشــيخة الحــرم الأمــر الزينــي صنــدل الســليمي مــن الــروم. 

ورأيــت كتــاب منشــور ولايتــه بالعــربي.«)10(، بــل ذكــر ابــن إيــاس أن أول شــيخ للحــرم النبــوي في العهــد 

العثــاني عيّنــه الســلطان ســليم الأول بعــد دخــول مــر وتهجــر بعــض أعيانهــا إلى اســتانبول هــو القــاضي 
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شرف الديــن يحيــى البردينــي الشــافعي الــذي تــولى منصــب قــاضي القضــاة في عهــد الســلطان المملــوكي 

طومــان بــاي وســعى بمكانتــه عنــد الســلطان العثــاني لتعيينــه في الحــرم النبــوي وتــم لــه ذلــك )11(وذكــر 

أنعــم الكبــاشي أنّ أول تعيــن لشــيخ الحــرم في المدينــة المنــورة كان في النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر 

الهجــري الســادس عــر الميــادي لشــخص اســمه »محمــداٌ »وقــد تــوفي وهــو لا زال قائمــاً في وظيفتــه وقــد 

توصــل إلى ذلــك القــول مســتنداً عــى معلومــات ورادةٍ في قــرارٍ صــادرِ بتاريــخ الخامــس مــن شــهر رمضــان 

عــام )963ه الموافــق الثالــث عــر مــن شــهر تمــوز عــام 1556م()12(.

 وعــى هــذا فــإن تاريــخ بدايــة نظام المشــيخة في الحــرم النبوي لم يكــن في عــام )989ه/1581م(؛ 

ــن  ــد م ــوي بالعدي ــرم النب ــيخة الح ــرتّ مش ــد م ــل، وق ــت طوي ــخ بوق ــك التاري ــن ذل ــدم م ــل كان أق ب

التنظيــات الإداريــة التــي تحقــق المصلحــة الخاصــة لشــؤون المســجد النبــوي والمصلحــة العامــة لكافــة 

ــيخة،  ــلطة إدارة المش ــت س ــاني تح ــد العث ــرات العه ــض ف ــت في بع ــي اندرج ــرى، الت ــات الأخ القطاع

وأوكلــت الدولــة العثمانيــة إلى شــيخ الحــرم النبــوي العديــد مــن المهــام الإداريــة، والماليــة التــي ســتبينها 

ــن.  ــن التالي الدراســة في المبحث

المهام الإدارية:
كلفــت الدولــة العثمانيــة شــيخ الحــرم النبــوي في المدينــة المنــورة بالعديــد مــن المهــام الإداريــة، 

ــا في أشرف  ــن له ــة، والممثل ــار الموظفين)13(المنتمــن للحكوم ــازل كب ــن من ــة ب ــة مرموق ــك منزل ــل بذل ليحت

بقــاع الأرض ســواءً في مكــة المكرمــة أو المدينــة المنــورة)14(؛ إلا أن مهامــه في المدينــة كانــت أعــى وأشــمل 

مــن مهامــه في مكــة؛ بحكــم مكانــة الأشراف الحســنيين الذيــن تولــوا إمــارة مكــة مــن قبــل عهــد الدولــة 

ــر مــن القــوة والاســتقلالية في معظــم فــرات حكمهــم ولم يكــن  ــل، وتمتعــوا بكث ــة بوقــت طوي العثماني

للــدول الحاكمــة ســوى الاعــراف الاســمي بهــا، عــى عكــس الأشراف الحســينيين في المدينــة الذيــن ضعفــت 

إدارتهــم لهــا حتــى أصبحــوا مجــرد مستشــارين بعــد أن لمــع نجــم شــيخ الحــرم النبــوي وســلمته الدولــة 

كافــة الأحــكام السياســية فيهــا منــذ حــوالي منتصــف القــرن الحــادي عــر الهجــري، الســابع عــر الميلادي، 

في عهــد الســطان العثــاني محمــد الرابــع)15(، وقــد تباينــت تلــك المهــام مــن حيــث تبايــن مواســمها فمنهــا 

ــا هــو ســنوي أو موســمي،  ــا م ــا هــو شــهري، ومنه ــا م ــا هــو اســبوعي، ومنه ــا م ــي، ومنه ــا هــو يوم م

وســوف نتــاول تلــك المهــام عــى النحــو الآتي:

المهمــة الإداريــة الأولى: الإشــراف علــى المســجد النبــوي وتوفــر احتياجاتــه ومراقبــة العاملــن 
فيــه وفي عمــوم قطاعــات المدينــة المنــورة:

كانــت أهــم واجبــات أغــوات المســجد النبــوي في بدايتهــا هو حراســة المســجد النبــوي والمحافظة 

ــات  ــن الخدم ــا م ــراء وغيره ــتقبال الأم ــجد واس ــر المس ــر لتعط ــل مباخ ــة، وعم ــدوء والنظاف ــى اله ع

ــك الخدمــات  ــل بشــكل عــام في الإشراف عــى القائمــن بتل الأخــرى)16(، وكانــت مهمــة شــيخ الحــرم تتمث

ــوم  ــي كان يق ــة  الت ــة الخاص ــال اليومي ــض الأع ــة إلى بع ــة)17(، إضاف ــن الدول ــذه م ــب يأخ ــل مرت مقاب

ــث يقــوم بإدخــال  ــة وإشــعالها، حي ــه بإدخــال الشــمعدانات إلى الحجــرة النبوي ــا؛ كالاشــراك مــع نائب به

شــمعدانين ويجعلهــا عنــد موضــع رأس النبــي، بينــا يقــوم نائبــه بإدخــال شــمعدانين آخريــن ويجعلهــا 
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

عنــد موضــع قدمــي النــي ثــم يمســحان وجهيهــا ثــم يخرجــان)18(، وكان يشــرك أيضــاً مــع خــازن الحــرم 

ــه في الدخــول ســنوياً للروضــة المطهــرة مــن أجــل تنظيفهــا وغســلها)19(، وقــد  وهــو الأمــن عــى مقتنيات

ذكــر أوليــا جلبــي جانبــاً مــن تلــك المراســم عنــد دخولــه إلى الروضــة المطهــرة مــع الباشــا حســن باشــا إذ 

ــات  ــوات الطيب ــردد في خشــوع وبهجــة الصل ــا ن ــا ملابــس طاهــرة، نظيفــة، حــالاً، وكن قال:«ولقــد ارتدين

عــى فخــر الكائنــات. وقــد أقبــل شــيخ الحــرم، وفي معيتــه ثنتــا عــر طواشــياً، وهــم يحملــون المباخــر، 

ومــراود الطيــب ، واصطفــوا أمــام المقصــورة النبويــة وقــام شــيخ الحــرم بلــف حســن باشــا بفوطــة بيضــاء، 

ثــم ســلمّه مكنســة، وكنــا_ والعبــد الفقــر_ ســبعة أشــخاص وكل منــا معــه مكنســته، ونــاب شــيخ الحــرم 

ــا عــر طواشــياً  ــاب المقصــورة، ودخــل الاثن عــن الســلطان، وأخــذ هــو الآخــر مكنســة في يــده. وفتــح ب

ثــم أغلقــوا البــاب، ولم يســمح لأي إنســان آخــر بالولــوج إلى الداخــل«)20(. وكان شــيخ الحــرم النبــوي يتــولى 

مهــام الإشراف في أوقــات الصلــوات، ومتابعــة حلــق التحفيــظ، والتدريــس للعلــوم المختلفــة بــن أروقــة 

المســجد النبــوي)21(، وتأمــن مســتلزماته مــن شــمع وزيــت)22( وســاعات تســاعد الــزوار والمعتكفــن عــى 

معرفــة الأوقــات)23( وغيرهــا مــن الاحتياجــات الأخــرى، ويحــق لــه مراجعــة الاســتانة في أي وقــت للحصــول 

ــه عــى أحســن وجــه)24( ومنــذ أن تســلم شــيخ الحــرم النبــوي  ــام بوظيفت ــد مــن أجــل القي عــى مــا يري

مقاليــد الأمــور السياســية والإداريــة وأصبــح المتــرف الأول في المدينــة تعــدت مهماتــه اليوميــة إلى الإشراف 

عــى الإدارات العامــة بالمدينــة المنــورة بكافــة أنواعهــا، ولــه حــق ترشــيح مــن يشــاء مــن الرجــال للتعيين في 

الوظائــف الكــرى، مثــل وظائــف الفــرق العســكرية، ووظائــف الإفتــاء، والتدريــس، وغيرهــا مــن الوظائــف 

الأخــرى مــا عــدا القضــاء)25(, وكان لشــيخ الحــرم النبــوي مهمــة اســبوعية تمثلــت في عقــد مجلــس إدارة 

بــداره الكبــر يحــره كبــار رجــال المدينــة المنــورة مــن الحاميــة العســكرية، والشرطــة ، وقــاضي المحكمــة 

الشرعيــة ومفتــوا المذاهــب الأربعــة وعــدد مــن أعيــان المدينــة)26(، كــا كان يــرأس مجلــس خاصــة بالجهــاز 

ــس  ــب، ورئي ــداره، والمتســلم، والنقي ــب الحــرم، وخزن ــن: نائ ــوي يضــم كل م الإداري لمشــيخة الحــرم النب

بــوابي الحجــرة الشريفــة)27(، وأمــا عــن المهــام الموســمية فقــد كان شــيخ الحــرم النبــوي يــرأس المناســبات 

الدينيــة كالاحتفــال بدخــول شــهر رمضــان والاحتفــال بالعيديــن، ويتحتــم عليــه حضــور قــراءة المراســيم 

الســلطانية في المســجد النــوي)28(.وفي جانــب إبــراز مســؤوليته عــن العاملــن في المســجد النبــوي وفي غــره 

مــن القطاعــات الحكوميــة الأخــرى بالمدينــة المنــورة فقــد أظهــرت الوثائــق العثمانيــة، والمصــادر التاريخيــة 

الأخــرى التــي تســنّى لنــا الإطــاع عليهــا العديــد مــن الصــور نبينهــا فيــا يــي:

المطالبة بالترقيات والتكريمات:
كان مــن مهــام شــيخ الحــرم النبــوي المطالبــة بترقيــات الموظفــن ســواءً في المســجد النبــوي أو في 

عمــوم القطاعــات الأخــرى حســب مــا يــراه مناســباً، وقــد تواجــه تلــك المطالبــة بالقبــول أو الرفــض مــن 

الســلطات العليــا في الاســتانة إلا أن الغالــب فيهــا كان يــأتي بالموافقــة عــى الترقيــات حســب مــا تقتضيــه 

المصلحــة العامــة، وعــى ســبيل المثــال في طلــب الترقيــة لموظفــي المســجد النبــوي الشريف ورد في مراســات 

البــاب العــالي  خطــاب مــؤرخ ب )20 رمضــان 1285ه/ الموافــق 4 ينايــر 1869م( إلى دولــة شــيخ الحــرم 

النبــوي الشريــف، يبــن أنــه بنــاءً عــى الإشــعار الصــادر منــه حــول طلــب ترقيــة أمــن صنــدوق الخزينــة 
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 أ.حسن فيصل محمد الشهري

النبويــة الشريفــة عــي بــك فقــد صــدرت موافقــة الســلطان بذلــك وقــد جــرت مقتضيــات الترقيــة)29(، أمــا 

أمثلــة المطالبــة بالتكريــم للموظفــن في القطاعــات العامــة ففــي وثيقــة مؤرخــة ب )15 ربيــع الآخــر ســنة 

ــارة عــن خطــاب موجــه مــن شــيخ الحــرم النبــوي  1287ه الموافــق 15يوليــو ســنة 1870م()30( وهــي عب

ــة،  ــي بالمدين ــي الحنف ــدي المفت ــاس أفن ــى إلي ــه مصطف ــن الفقي ــه أن كل م ــن في ــة يب إلى نظــارة الداخلي

ــالي  ــن الأه ــاء م ــيخ الخطب ــدي ش ــدني أفن ــد م ــيد محم ــافعي، والس ــي الش ــدي المفت ــر أفن ــيد حعف والس

القدمــاء ومــن أعيــان المدينــة يســتحقون الإحســان والتكريــم الســلطاني بــأي شــكل مــن الأشــكال ، وقــد 

اقــرح شــيخ الحــرم أن يعُطــى المفتــي الحنفــي وســام مجيــدي مــن الطبقــة الثالثــة، وهــو الوســام الــذي 

حــاز عليــه مفتــي المذهــب الســابق، ويعُطــى المفتــي الشــافعي الوســام مــن الطبقــة نفســها، بينــا يعُطــى 

شــيخ الخطبــاء وســام مــن الطبقــة الرابعــة، وأشــار بأنــه يأمــل في الحصــول عــى الإذن الــازم بذلــك وقــد 

جــاء الــرد بخــر عــرض الخطــاب عــى الســلطان وصــدور الموافقــة عــى إعطــاء تلــك الأوســمة للمذكوريــن 

في تاريــخ )22 شــعبان ســنة 1287ه الموافــق 17 نوفمــر ســنة1870م()31(، ومــن الأمثلــة الأخــرى مــا ورد 

في وثيقــة صــادرة عــن الصــدر الأعظــم مؤرخــة ب )13 رجــب مــن ســنة 1311ه الموافــق 21 ينايــر ســنة 

1894م( تفيــد بطلــب ترقيــة أحــد الصيادلــة العاملــن في صيدليــة تابعــة لأوقــاف الســلطان عبــد المجيــد 

خــان واســمه عمــر فــؤاد بــك أحــد خريجــي المدرســة الطبيــة الســلطانية، بنــاءً عــى رفــع شــيخ الحــرم 

لخطــاب يــدور حــول منــح المذكــور وســاماً مــن الطبقــة الثالثــة نظــراً للقيــام بعملــه عــى أكمــل وجــه)32( 

وجــاء الــرد بالموافقــة مــن الســلطان العثــاني. أمــا صــور الرفــض لمطالــب الترقيــات فهنــاك العديــد مــن 

ــاءً عــى مــا  ــه بن ــاب العــالي إلى شــيخ الحــرم النبــوي يبــن أن ــة عليهــا ومنهــا: ورد خطــاب مــن الب الأمثل

ورد في محرراتــه مــن طلــب رفــع رتبــة مديــر الحــرم النبــوي الشريــف ســعادة عــي رضــا أفنــدي ومنحــه 

الوســام المجيــدي مــن الدرجــة الثانيــة، فقــد أوضــح الســلطان بــأن صــدور تلــك الترقيــات بمكرمــة ســلطانية 

ــه  ــات الإرادة الســنية؛ إلا أن ــن في الخطــاب لازمــة وهــي مــن مقتضي ــه ولغــره مــن الموظفــن المذكوري ل

مــن المناســب التــأني في إصدارهــا حتــى تظهــر خدماتهــم الجليلــة التــي يقدمونهــا وتحــوز عــى رضــاه)33(.

الرفع بمطالبات إحالة الموظف للتقاعد أو الفصل:
مــن الصــور التــي تبــن مســؤولية شــيخ الحــرم عــن شــؤون الموظفــن في الحــرم النبــوي وغــره 

مــن القطاعــات الآخــرى، المطالبــة بإحالــة الموظــف للتقاعــد أو الفصــل، عندمــا يظهــر منــه مــا يســتوجب 

ذلــك، ومــن أمثلــة المطالبــة بالتقاعــد للموظفــن العاملــن في المســجد النبــوي بينــت وثيقــة صــادرة إلى 

نظــارة الماليــة ومؤرخــة ب )28 ربيــع الآخــر مــن ســنة 1287ه الموافــق 28 يوليــو مــن ســنة 1870م( عــى 

ضــوء خطــاب رســمي مشــرك مــن والي الحجــاز وشــيخ الحــرم النبــوي يشــر إلى الوضــع الــذي وصــل إليــه 

صاحــب الســعادة ســليمان باشــا معــاون شــيخ الحــرم وقــد أفــادت بعــدم مقدرتــه عــى الاســتمرار في أداء 

مهامــه الوظيفيــة ولذلــك طالبــت بإحالتــه للتقاعــد مــع تخصيــص مبلــغ إضــافي إلى معاشــه ومخصصاتــه 

ــه، وقــد جــاء الــرد مــن النظــارة المذكــورة في تاريــخ )23 جــادى الآخــر ســنة  مــن الوظائــف الســابقة ل

ــن  ــور ع ــاف الشــخص المذك ــن الواجــب إيق ــه م ــاً أن ــق 20 ســبتمبر ســنة 1870م(، موضح 1287ه المواف

العمــل في حالــة تفاقــم حالتــه، مــع تخصيــص مقــدار مناســب لــه مــن المعــاش- مثلــه في ذلــك مثــل أقرانــه 
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

ــه الســابقة حســب اتفــاق هــذا القــرار مــع المصلحــة العامــة، فــإن خالفهــا  ــه عــن خدمات -مــع مكافــآة ل

ــة بفصــل الموظــف وتحويــل معاشــه إلى  ــة المطالب ــه معــاش للتقاعــد فقــط)34(، ومــن أمثل فيكتفــى بإعطائ

موظــف آخــر بيّنــت وثيقــة مؤرخــة ب )20 ذي القعــدة ســنة 1315ه الموافــق 12 أبريــل ســنة 1889ه(، أن 

شــخصاً يدعــى محمــد هجــرس أفنــدي كان أحــد مــدرسي الحــرم النبــوي الشريــف قــد قــام أثنــاء شــغله لهذه 

الوظيفــة ببعــض التصرفــات غــر المقبولــة مــا أدى إلى إبعــاده وقــد بلــغ معاشــه مائــة مــن الغــروش، وعقب 

ذلــك أصــدرت مشــيخة الحــرم النبــوي خطابــاً تطلــب فيــه تخصيــص المبلــغ ســالف الذكــر إلى شــخص آخــر 

يدعــى عبــد الرحمــن إليــاس أفنــدي الــذي يقــوم بتدريــس العلــوم في الحــرم النبــوي الشريــف)35(.

رفع التقارير إلى السلطان العثماني:
كان مــن مهــام شــيخ الحــرم رفــع التقاريــر عــن أداء عمــل الموظفــن في داخــل دائــرة المشــيخة 

أو خارجهــا ومــن أمثلــة ذلــك ورد في مراســات البــاب العــالي رســالة مؤرخــة ب )25 محــرم ســنة 1285ه 

ــول  ــوي ح ــرم النب ــيخ الح ــروض ش ــى مع ــلطان ع ــاع الس ــد باط ــنة 1868م( تفي ــو س ــق 18 ماي المواف

ــالة  ــت الرس ــا، وبين ــليم آغ ــف س ــوي الشري ــة الحــرم النب ــن خزين ــا أم ــام به ــي ق ــدرة الت ــات المق الخدم

مــدى رضى الســلطان ووعــد بتكريــم المذكــور أثنــاء توزيــع الــرة الخاصــة بــه)36(. كــا أن مــن التقاريــر 

التــي يرســلها شــيخ الحــرم النبــوي التقاريــر التــي تهتــم بمراقبــة الأفــراد العاملــن في الاســتانه الذيــن يتــم 

إرســالهم لأداء فريضــة الحــج، وقــد ورد لذلــك مثــال في وثيقــة مؤرخــة ب )20 صفــر ســنة 1308ه الموافــق 

ــأن يقــوم كل مــن عمــر  ــد بســاح الخليفــة أو الســلطان العثــاني ب ــر ســنة 1890م( حيــث تفي 4 أكتوب

أفنــدي وأحمــد زاهــد أفنــدي بــأداء فريضــة الحــج بالتنــاوب، وكانــت نوبــة أحمــد زاهــد أفنــدي في الســنة 

التــي ســبقت تلــك الســنة_ أي في ســنة )1307ه/ 1889م(، وقــد ورد خطــاب رســمي مــن مشــيخة الحــرم 

النبــوي الشريــف يــدور حــول إرســال الحجــة الشرعيــة الصــادرة مــن المحكمــة بمكــة المكرمــة حــول ذلــك 

الموضــوع مــن أجــل أن يطلــع عليهــا جنــاب الســلطان)37(.

المهمة الإدارية الثانية: الإشراف على أوقاف الحرم النبوي داخل المدينة وخارجها:
تعتــر مهمــة الإشراف عــى أوقــاف الحــرم النبــوي داخــل المدينــة المنــورة أو خارجهــا مــن أهــم 

واجبــات مشــيخته، وقــد وردت العديــد مــن الوثائــق التــي تبــن دور شــيخ الحــرم في تأديتهــا، وجــاءت 

متنوعــة لتنــوع موضوعاتهــا عــى النحــو التــالي: 

الاهتمام بصيانتها وترميمها والمحافظة على قواعد الإشغال والتأجير:
ــن،  ــن الشريف ــاف الحرم ــر أوق ــى تعم ــة ع ــوي بالمحافظ ــرم النب ــيخة الح ــت إدارة مش اهتم

وترميمهــا والرفــع إلى الســلطان العثــاني بقضاياهــا لعمــل الــازم مــن أجــل المحافظــة عليهــا وعــدم تركهــا 

للدمــار والخــراب، وقــد أشــارت إلى مثــل هــذا الشــأن وثيقــة منشــورة ومؤرخــة في )22 ربيــع الآخــر مــن 

عــام 982ه الموافــق 11 أغســطس مــن عــام 1574م( وهــي عبــارة عــن حكــم إلى قــاضي المدينــة المنــورة، 

صــادر مــن الديــوان الهمايــوني، أمــر فيــه الســلطان العثــاني بإصــاح البيــوت والدكاكــن الخاصــة بالروضــة 

الشريفــة والواقعــة في المدينــة المنــورة عــى أفضــل وجــه دون تــوان أو تقصــر، وجــاء ذلــك الحكــم بعــد أن 
قــام شــيخ الحــرم النبــوي برفــع دفــر القضايــا الخاصــة بهــا إلى ســدته العاليــة )38(.
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ــة  ــن كيفي ــد واضحــة تب ــن قواع ــن الشريف ــاف الحرم ــة أخــرى وضعــت نظــارة أوق ــن جه وم

ــد  ــقوفة، فق ــاني المس ــاف المب ــاف، أوق ــك الأوق ــن تل ــا، وم ــا وماهيته ــب أنواعه ــا حس ــغالها أو تأجيره اش

ــة ب  ــلطان، مؤرخ ــاب الس ــون جن ــن هماي ــا ب ــة لم ــة الجليل ــة الكتاب ــلة إلى رئاس ــة مرس ــت وثيق أوضح

)3صفــر ســنة 1299ه الموافــق 25 ديســمبر ســنة 1881م()39(، تفيــد بــورود خطابــن رســميين مــن مشــيخة 

الحــرم النبــوي الشريــف، تذكــر فيهــا أن صــورة إدارة المبــاني المســقوفة بالحــرم النبــوي يجــب أن تظــل 

وفــق القاعــدة القديمــة للبلدتــن الطيبتــن، وتتمثــل تلــك القاعــدة في عــدم إضافــة أي مبلــغ للإيجــارات 

ــاة المســتأجر، ســيصبح  ــة وف ــا الراهــن، وفي حال ــا المســتأجرون، والإبقــاء عــى حاله ــي يدفعه القديمــة الت

العقــد لاغيــاً، ومــن ثــم تؤجــر لمــن يدفــع أكــر مــن المتقدمــن للإيجــار، وبدورهــا تقــوم الخزينــة النبويــة 

بتحصيــل تلــك الأمــوال، وبينــت الوثيقــة أيضــاً أن ســبب أصــل الشــكوى هــو تدخــل أحــد أعيــان المدينــة 

وهــو فضيلــة الســيد أحمــد أســعد أفنــدي في الشــؤون الإداريــة لأوقــاف الحــرم النبــوي التــي كانــت مــن 

مســؤوليات شــيخ الحــرم النبــوي. ويمكــن أن نقــول أن الخطابــن الوارديــن مــن مشــيخة الحــرم النبــوي، 

يبينــا مــدى اهتــام شــيخه باســتمرار الاســتفادة مــن عوائــد الأوقــاف المذكــورة، وعــدم وضــع العراقيــل 

ــا  في طريــق المســتثمرين حتــى لا يكــون ذلــك ســبباً في عزوفهــم، أو إلغــاء عقودهــم الســابقة، كــا يبيّن

هدفهــا في الحــد مــن تداخــل الصلاحيــات الإداريــة الخاصــة بــكل مســؤول في إدارة شــؤون المدينــة المنــورة. 

إرسال التقارير والإشعارات حول عوائد ومصروفات تلك الأوقاف:
مــن مهــام شــيخ الحــرم النبــوي إرســال تقاريــر صرف عوائــد أوقــاف الحــرم النبــوي الشريــف إلى 

المؤسســات العليــا في الدولــة كالصــدارة العظمــي أو نظــارة الماليــة، وقــد ورد مثــال عــى ذلــك في ثــاث 

وثائــق الأولى مؤرخــة في )23 ذي القعــدة ســنة 1318ه الموافــق 14 مــارس ســنة 1901م()40( وصــادرة مــن 

ــغ مــالي يقــدّر بثلاثــن  ــه، إلى الصــدر الأعظــم وفيهــا إفــادة بوجــود مبل مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريت

ألــف وأربعــة غــروش مــن الأمــوال الموقوفــة في قضــاء« زبيــد« بــأرض اليمــن للحــرم النبــوي الشريــف وقــد 

ــن  ــه يقــدر بتســعة وعشري ــح المتبقــي من ــون غــروش، واصب ــة وســتة وثلاث ــدره مائ ــغ وق ــه مبل صُف من

ألــف وثمانمائــة وســبعة وســتين غــروش وخمســة وعشريــن بــارة، مــع تحويــل مبلــغ يقــدر بمائــة وأربعــة 

ــي  ــغ مائت ــدة بإرســال مبل ــة الحدي ــرة، وفي هــذا الإطــار الحســابي قامــت متصرفي ــن غــروش إلى ل وعشري

ــا  ــوي. وأم ــة بالحــرم النب ــة الجليل ــة إلى الخزين ــم إرســالها كامل ــث ت ــة)41(، حي ــرة عثماني ــن وســتين ل واثن

الوثيقــة الثانيــة فكانــت مؤرخــة في )23 صفــر مــن ســنة 1320ه الموافــق 31 مايــو ســنة 1902ه()42(، وهــي 

ــخ )5 محــرم ســنة 1320ه الموافــق 14  ــر مــن نظــارة الأوقــاف الســلطانية صــدر بتاري ــة عــى تقري مبني

إبريــل ســنة 1902م(، وصــادرة مــن مجلــس شــورى الدولــة إلى الصــدارة العظمــى،  وكانــت الثالثــة مؤرخــة 

ب )3 ربيــع الأول ســنة 1320ه الموافــق 10 يونيــو ســنة 1902م(، صــادرة مــن الصــدارة العظمــى وموجهــة 

إلى البــاب العالي،وهــي مبنيــة عــى التقريــر آنــف الذكــر والــذي يفيــد بــورود إشــعار مــن مشــيخة الحــرم 

النبــوي ومديريتــه حــول صرف مبلــغ مقــدر بخمســة آلاف وخمســائة واثنــن وتســعين غــروش وثلاثــن 

ــاب  ــاع جن ــار باط ــاء الإخب ــد ج ــرم)43(، وق ــيخة الح ــة بمش ــف الخاص ــرة الوق ــرش دائ ــل ف ــن أج ــارة م ب

الســلطان عــى المذكــرة الصــادرة مــن الصــدر الأعظــم، وأصــدر مرســوم ســامي شريــف يــدور حــول ذات 
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

الموضــوع في يــوم خمســة ربيــع الأول مــن الســنة نفســها. ومــن هــذه الوثائــق يتضــح لنــا مــدى التــزام 

مشــيخة الحــرم النبــوي في إرســال التقاريــر والإشــعارات التــي تتعلــق بــواردات أوقــاف الحــرم النبــوي أو 

مصروفاتهــا في داخــل المدينــة المنــورة وفي خارجهــا، ومــدى الدقــة في متابعتهــا مــن الجهــات ذات العلاقــة؛ 

حيــث أظهــرت ارتباطهــا بعــدة إدارات حكوميــة في تسلســل هرمــي إداري مــن الإســفل إلى الأعــى  بــدأت 

ــم الصــدر  ــة ث ــس شــورى الدول ــم مجل ــاف الســلطانية، ث ــم نظــارة الأوق ــوي، ث مــن مشــيخة الحــرم النب

الأعظــم، ثــم الســلطان العثمانيــة، وفي ذلــك برهــان عــى حــرص الســلطان العثــاني في معرفــة كل مــا يمكــن 

معرفتــه عــن ســر الاوضــاع في المدينــة المنــورة.

حماية أوقاف الحرم النبوي من الاعتداءات:
ــن  ــا م ــه، حمايته ــة ب ــاف الخاص ــى الأوق ــا ع ــوي في إشرافه ــرم النب ــيخة الح ــام مش ــن مه م

الاعتــداءات التــي قــد تحــدث عليهــا مــن الدوائــر الحكومــة، أو الجهــات الأخــرى، وقــد اســتنتجنا ذلــك 

ــن مشــيخة  ــل ســنة 1901م(، صــادرة م ــق 24أبري ــة مؤرخــة في )5 محــرم ســنة 1319ه المواف ــن وثيق م

الحــرم ومديريتــه إلى الصــدر الأعظــم)44( تبــن أنــه حــدث تجــاوز مــن الجهــة عســكرية عــى مجموعــة 

مــن الأوقــاف الخاصــة بالنبــي  في ولايــة بغــداد، وبنــاءً عــى هــذا الاعتــداء صــدرت عــدة إشــعارات إلى 

صاحــب المقــام العــالي الصــدر الأعظــم وصاحــب المقــام العــالي قائــد الجيــش مــن أجــل إصــدار الأوامــر 

اللازمــة إلى المشــرية الجليلــة للجيــش الســلطاني الســادس في بغــداد بهــدف وقــف التدخــل المذكــور وإعادة 

الوقــف؛ إلا أنــه لم يتــم الحصــول عــى أي نتيجــة، وأكــدت أنــه مــن المهــم جــدا المحافظــة عــى واردات 

الأوقــاف المذكــورة وحقوقهــا وقــد أعــدت هــذا الخطــاب لبيــان أنــه مــن الــروري التأكيــد عــى مــا جــاء 

في تلــك الإشــعارات مــن مطالبــات مــرة أخــرى، وســيكون مــن الــروري إعطــاء المعلومــات التــي ســوف 

يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال النتائــج المرجــوة. وقــد أبانــت الوثيقــة أيضــاً أنــه تباعــاً لإشــعار ســابق 

مــن مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريتــه حــول تلــك الاعتــداءات؛ صــدر بيــان مــن ولايــة بغــداد الجليلــة؛ 

ــنة 1318ه  ــادي الأول س ــة بـــ )4 ج ــركة مؤرخ ــة مش ــدار عريض ــابق إص ــم في الس ــه ت ــادت أن ــا أف ك

الموافــق 30 أغســطس ســنة 1900م(  ومرقمــة بـــ »ســبعة وســبعين«. وعــى الوجــه الــذي تــم بــه بيــان ذلك 

وتوضيحــه في هــذه العريضــة، فــإن التعــدي الواقــع عــى الأوقــاف الشريفــة التابعــة للنبــي عليــه الصــاة 

ــن  ــرورة تأم ــه ب ــوي ومديريت ــت مشــيخة الحــرم النب ــات دون وجــه حــق. وطالب والســام، هــي تعدي

ــات)45(. وتباعــاً للعريضــة الســابقة  ــك التعدي ــل تل ــي تحــول دون وقــوع مث كافــة الأســباب والوســائل الت

مــن مشــيخة الحــرم ومديريتــه صــدرت وثيقــة أخــرى في ذات الشــأن مــن وكيــل مديــر الحــرم النبــوي، 

وشــيخه، مؤرخــة في )25صفــر 1319ه الموافــق 12يونيــو 1901م( حيــث أخــرا بقيــام الجهــة العســكرية 

بالاعتــداء عــى الوقــف الواقــع عــى ســاحل نهــر دجلــة الواقــع في الجهــة الشــالية مــن بغــداد، وطلبــا 

ــى  ــل ع ــور والعم ــف المذك ــى الوق ــر يوجــب المحافظــة ع ــن الصــدر الأعظــم في إصــدار أم ــاس م الالت

ــه)46(. وفي  ــن أملاك ــحاب م ــداد بالانس ــلطاني في بغ ــش الس ــرية الجي ــى مش ــب ع ــه، ويوج ــادة واردات زي

هــذه الوثيقــة إيضــاح للمتابعــة الحثيثــة مــن مشــيخة الحــرم النبــوي لمــا يــدور مــن أحــداث حــول تلــك 

الإعتــداءات وتقــي الحقائــق، بإصــدار أشــعار خلــف إشــعار آخــر لحمايــة الوقــف مــا يمكــن أن يــؤول 
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إليــه _فــا بــن العريضــة الأولى والعريضــة الأخــرى ســوى قرابــة الشــهر وعــرة أيــام_ رغــم بعــد المســافة 

بــن المدينــة المنــورة وولايــة بغــداد.  

وعــى الصعيــد الداخــي لأوقــاف الحــرم النبــوي في المدينــة المنــورة، حــدث اعتــداء مــن البلديــة 

المحليــة عــى ميــدان المناخــة التابــع للخزينــة النبويــة والــذي كان قــد خصــص لإســكان الحجــاج بمرســوم 

ســامي صــادر في عــام )1271ه/1855م(، حســب مــا أفــادت بــه وثيقــة مؤررخــة في )19 ذوالحجــة ســنة 

ــن  ــث م ــد الثال ــداء في منتصــف العق ــك الاعت ــد حــدث ذل ــر ســنة 1910م()47(، وق ــق 1يناي 1327ه المواف

القــرن الرابــع عــر الهجــري الموافــق لأواخــر العقــد الأول مــن القــرن العشريــن الميــادي وخطــت خطوات 

في تقســيمه وبيعــه وتحــول إلى أماكــن للقهــوة والخيــام والبســط، ورغــم ذلــك لا تســلم عائــدات تأجيرهــا 

إلى الخزينــة النبويــة بــل تقــوم البلديــة بتحصيلهــا لمصلحتهــا، ولذلــك قــام كل مــن شــيخ الحــرم النبــوي 

ومديــره بالدفــاع عــن ذلــك الوقــف بإرســال التبليغــات إلى نظــارة الأوقــاف والطلــب منهــا بسرعة اســتصدار 

التوجيهــات والأوامــر اللازمــة مــن الجهــات المعنيــة وتوجيههــا إلى محافظــة المدينــة المنــورة لحثهــا عــى 

توفــر كافــة الأســباب التــي تحــول دون تدخــل البلديــة في ذلــك الوقــف، وقــد تــم التأكيــد عــى المطالــب 

الــواردة في خطــاب شــيخ الحــرم النبــوي ومديــره حســب الوثيقــة الســابقة المرســلة مــن نظــارة الأوقــاف 

الســلطانية إلى نظــارة الداخليــة بإشــعارين آخريــن مــن مشــيخة الحــرم ومديريتــه في وثيقتــن لاحقتــن 

بهــا_ الأولى كانــت مؤرخــة في شــهر )صفــر مــن ســنة 1328ه الموافــق لشــهر فبرايــر مــن ســنة 1910م()48(، 

والثانيــة مؤرخــة ب )5 ربيــع الأول ســنة 1328ه الموافــق 17 مــارس ســنة 1910م(، وكلتاهــا صــادرة  أيضــاً 

مــن نظــارة الأوقــاف الســلطانية اســتانبول إلى نظــارة الداخليــة العليــة)49(، وهــذ يوضــح بشــكل بــارز بــذل 

الجهــود الحثيثــة مــن قبــل مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريتــه، ونظــارة الأوقــاف الســلطانية في الدفــاع عــن 

الأوقــاف الخاصــة بالمســجد النبــوي وتوظيــف عائداتهــا في خدمتــه.

المهمة الإدارية الثالثة: حفظ الأمن:
كانــت مهمــة حفــظ الأمــن في المدينــة المنــورة بشــكل خــاص، وولايــة الحجــاز بشــكل عــام مــن 

ــر  ــا في توف ــاً لإدارته ــك تحدي ــل ذل ــا يمث ــاً خاصــاً – لم ــة اهتمام ــة العثماني ــا الدول ــي أولته ــام الت ــر المه أك

الراحــة والاطمئنــان لقاصــدي الحرمــن الشريفــن بالحــج والعمــرة والزيــارة- ولم تكــن تلــك المهمــة مــن 

ــا  ــى ركائزه ــدت ع ــا، فاعتم ــرات ضعفه ــة في ف ــة وخاص ــى الدول ــق ع ــت تش ــل كان ــكان ب ــهولة بم الس

الإداريــة في ولايــة الحجــاز كالأشراف، والــولاة ،وشــيخي الحرمــن الشريفــن في تنفيــذ هــذه المهمــة)50( ،وقــد 

كانــت مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف تتــولى تلــك المهمــة في كثــر مــن الفــرات داخــل المدينــة وعــى 

طــرق الحجــاج، لكــون شــيخاً يعــد الحاكــم الإداري الفعــي للمدينــة المنــورة، ويمكــن أن تظهــر صــور قيــام 

مشــيخة الحــرم النبــوي بمهــام حفــظ الأمــن في عــدة نمــاذج كــا يــي:

رفع التقارير باختلال الأمن:
أظهــرت بعــض الوثائــق التاريخيــة ، صــدور توجيــه مــن الدولــة العثمانيــة لشــيخ الحــرم النبــوي 

ــج  ــرق الح ــى ط ــورة أو ع ــة المن ــل المدين ــواءً داخ ــن س ــظ الأم ــة لحف ــر اللازم ــاذ التداب في الإشراف واتخ

المختلفــة، وتكليفــه بمنــع الاعتــداءات الحاصلــة مــن العربــان مــا بــن فينــة وأخــرى، والإخبــار بمجريــات 
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الأمــور المســتجدة، وقــد دلــت عــى مثــل ذلــك وثيقــة مؤرخــة ب )4 رمضــان ســنة 1274ه الموافــق 18 

أبريــل ســنة 1858م()51(، وهــي عبــارة عــن إشــعار صــادر مــن الصــدارة العظمــى إلى مشــيخة الحــرم النبــي 

الشريــف جــاء فيــه توضيحــاً بــأن شــيخ الحــرم النبــوي قــد أرســل خطابــاً للبــاب العــالي يبــن فيه اعتــداءات 

العربــان عــى قوافــل الحجــاج، وجــاء فيــه أيضــاً إخبــاراً باطــاع الســلطان عــى ذلــك الخطــاب، ورؤيتــه في 

ضرورة منــع ذلــك وتوفــر الأمــن الدائــم، كــا أشــارت إلى توجيهــه بأهميــة الإسراع في إكــال المبــاني اللازمــة 

لتوفــر الأمــن عــى الوجــه الــذي يرضيــه، وتعهــد كاتــب الوثيقــة معتمــداً عــى ســياق الإشــعار الصــادر مــن 

المقــام العــالي بالقضــاء عــى مــن ســاّهم بالخارجــن عــن القانــون وتوفــر الأمــن بواســطة العســاكر الذيــن 

ســوف يتــم إرســالهم مــع الــرة الســلطانية، لتنعــم البقــاع المقدســة بالأمــن والأمــان. ومــن جهــة أخــرى 

بيّنــت وثيقــة مؤرخــة ب )19 جــادى الأول ســنة 1284ه الموافــق 18 ســبتمبر ســنة 1867م()52(، وهــي 

عبــارة عــن خطــاب مشــرك مــن إمــارة مكــة المكرمــة وشــيخ الحــرم النبــوي الشريــف)53( كان موجهــاً إلى 

مقــام الصــدارة العظمــى وقــد أشــارا فيــه إلى تعــاون أهــل المدينــة مــع الإدارات وتأقلمهــم عــى ذلــك مــن 

أجــل حفــظ الأمــن واســتتبابه إلا أن الإدارة الســابقة كانــت قــد أظهــرت بعــض درجــات التهــاون والتراخــي 

مــا تســبب في وقــوع أحــداث وصدامــات بــن الأهــالي نتجــت عنهــا أوضــاع غــر مرضيــة في البلــدة الطيبة، 

وطلبــا تعيــن معــاون مــن أهــل الكفــاءة والدرايــة للمشــيخة مــن أجــل القضــاء عــى تلــك الأوضــاع وتوفــر 

الأمــن، واقترحــا تعيــن صاحــب العــزة ســليمان بــك قائمقــام ينبــع البحــر في وظيفــة معــاون المشــيخة -لمــا 

يمتلــك مــن معلومــات وخــرات ســابقة بأهــل المدينــة وأوضاعهــا، نتيجــة للتكليفــات والزيــارات التــي قــام 

بهــا في أنحائهــا كــا أنــه يحظــى برضــا تــام مــن أهــل المدينــة- كــا اقترحــا بعــزل قائــد القيــادة العســكرية 

ــغله  ــذي كان يش ــب ال ــاء المنص ــك وإلغ ــل ب ــى زين ــل يدع ــه وكان رج ــن منصب ــة م ــة في المدين النظامي

وتحويــل معاشــه الــذي بلــغ اربعــة آلاف غــروش إلى وظيفــة المعــاون المذكــورة ورفــع رتبــة ســليمان بــك 

ومــن ثــم مباشرتــه في وظيفتــه الجديــدة، وتعيــن المكلــف وكالــة بقائمقاميــة ينبــع البحــر صاحــب العــزة 

صــادق بــك إلى أصالــة في ذلــك المنصــب، بالإضافــة إلى إشرافــه عــى العســاكر المذكوريــن آنفــاً. وأشــارت 

وثيقــة ثانيــة مؤرخــة عــى مــا يبــدو مــن ســياق الأحــداث في يومــي )8و9 مــن جــادى الثــاني ســنة 1284ه 

الموافــق ليومــي 7 و8 مــن أكتوبــر ســنة 1867م()54(، وموجهــة إلى صاحــب العطــف الســلطان العثــاني، 

حيــث عرضــت عليــه مــا جــاء في الخطــاب الســابق، ورأت ضرورة الموافقــة عــى الطلبــات التــي جــاءت 

فيــه مــن تعيينــات وعــزل، وإعــداد خطــاب رســمي في هــذا الصــدد إمــارة مكــة المكرمــة ومشــيخة الحــرم 

النبــوي، بعــد موافقــة الســلطان عــى مــا ورد فيهــا، وجــاء في نهايتهــا الخــر باطــاع حــرة الســلطان عــى 

ــك   ــة الأوراق الأخــرى، وصــدرت الموافقــة الســامية بتعيــن ســليمان ب ــا بقي ــك المذكــرة الســامية ومعه تل

المشــار إليــه في وظيفــة معــاون المشــيخة، وتعيــن صــادق آغــا أصالــة في وظيفــة قائمقاميــة ينبــع البحــر، 

وأشــارت وثيقــة ثالثــة مؤرخــة ب )5 ذو الحجــة ســنة 1284ه الموافــق 29 مــارس 1868م()55( إلى ورود ذلــك 

الخطــاب المشــرك مــن إمــارة مكــة المكرمــة وصاحــب الدولــة حــرة الباشــا شــيخ الحــرم النبــوي، وقــد 

أكــدت الجهــة التــي صــدرت عنهــا الوثيقــة ويبــدو أنهــا كانــت صــادرة مــن إحــدى لجــان مجلــس شــورى 

الدولــة- لوجــود تواقيــع واختــام لعــدد كبــر مــن الأعضــاء- بــل رأت أن المحافظــة عــى الأمــن واســتتبابه في 
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المدينــة المنــورة تبعــاً للمعطيــات الســابقة في الخطــاب الســابق متوقــف عــى تعيــن معــاون مــن أصحــاب 

الكفــاءة للمشــيخة- أي مشــيخة الحــرم النبــوي- ورأت أن صاحــب العــزة ســليمان بــك قائمقــام ينبــع البحــر 

ــن في  ــر بالتعي ــو جدي ــك فه ــورة، ولذل ــة المن ــة بأحــوال المدين ــرة المتعلق ــات الكب ــاً للمعلوم مصــدراً مه

الوظيفــة المذكــورة، ورأت ضرورة إلغــاء وظيفــة قائــد العســاكر النظاميــن الموجوديــن في المدينــة المنــورة 

زينــل بــك وتحويــل معاشــها ومخصصاتهــا إلى وظيفــة معــاون المشــيخة، ومــن ثــم مبــاشرة ســليمان بــك 

ــة ينبــع  ــإدارة قئمقامي ــه المعــن عليهــا، وفي الوقــت نفســه يعــن صاحــب العــزة صــادق آغــا ب في وظيفت

البحــر وكالــة، ويعطــى المعــاش المخصــص لهــا وذلــك بموجــوب الأمــر الســامي الصــادر في ذلــك الخصــوص، 

وقــد بينــت الوثيقــة أيضــاً بوجــوب بيــان تلــك التفاصيــل إلى الإمــارة والمشــيخة المشــار إليهــا)56(. ويتضــح 

مــن الوثائــق الســابقة بــأن مســؤولية مشــيخة الحــرم النبــوي لم تقتــر فقــط عــى رفــع التقاريــر الأمنيــة 

بصفــة مســتقلة، بــل يمكــن أن تتعداهــا للعمــل عــى تنظيــم المحادثــات حــول تلــك المواضيــع مــع إمــارة 

مكــة المكرمــة والرفــع ســوياً بخطابــات مشــركة إلى مقــام البــاب العــالي أو الصــدارة العظمــى ، واقــراح 

مــا يرونــه مناســباً مــن اســتحداث وظائــف، وإلغــاء أخــرى، والرفــع بأســاء شــخصيات تمتلــك الكفــاءة في 

تحقيــق المطلــوب، وبينــت أن صــدور القــرارات الســامية قــد تكــون مبينــة عــى تلــك الاقتراحــات، وفيهــا 

إشــارة كبــرة إلى ثقــة البــاب العــالي، والجهــات العليــا في اســتانبول فيــا تقــوم بــه مشــيخة الحــرم النبــوي 

مــن أعــال، لتحقيــق الأمــن والطمأنيــة في المدينــة المنــورة ومــا جاورهــا.

صيانة المباني والقلاع العسكرية:
ــظ  ــؤولية حف ــل مس ــوي في تحم ــرم النب ــيخة الح ــح دور مش ــن أن توض ــي يمك ــور الت ــن الص م

الأمــن في المدينــة المنــورة، صــدرو التوجيهــات إليهــا بصيانــة القــاع والحصــون التــي كانــت مقــرات للقوات 

العســكرية، وقــد ورد الإشــارة إلى مثــل ذلــك في وثيقــة مؤرخــة ب )26 ذو القعــدة ســنة 1285ه الموافــق 

ــدد  ــد ع ــه يوج ــح أن ــف، وتوض ــوي الشري ــرم النب ــيخة الح ــة إلى مش ــت موجه ــارس 1869م()57( كان 10 م

أربعــة قــاع عــى طريــق »جديــدة«)58( في أمــس الحاجــة للصيانــة والتعمــر، إذ لحــق بهــا الخــراب والدمــار 

ونتيجــة لذلــك تــم إخلاؤهــا مــن العســاكر والذخــرة، ومــن الــرورة إرســال منهدســاً مــن أجــل القيــام 

بعمليــات المعاينــة والكشــف بغــرض الصيانــة، وأشــارت الوثيقــة إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن الحجــاج 

والــزوار يســلكون ذلــك الطريــق، وأوضحــت أن العربــان لــن يكفــوا عــن القيــام بأعمالهــم غــر القانونيــة 

مــا لم يتــم إبــراز الســطوة والقــوة الجبريــة، وإن إخــاء تلــك القــاع مــن العســاكر سيشــجع العربــان عــى 

قطــع الطريــق أمــام حركــة المــرور، وبنــاءً عــى تلــك المعطيــات فإنــه مــن المملكــن أن يقــوم أحــد الضبــاط 

الســطانيين الموجوديــن في القــاع ممــن لهــم الخــرة في الشــؤون الهندســية بمعاينــة القــاع وتحديــد مــا هــو 

مطلــوب، ومــن الممكــن أيضــاً إرســال مهندســاً يقــف عــى أوضاعهــا ومــن ثــم البــدء في عمليــات الصيانــة 

ــة القــوة العســكرية في  ــة لهــا كــا تناولــت الوثيقــة موضــوع عــدم كفاي ــغ المطلوب اللازمــة وتوفــر المبال

ــا  ــف ومائت ــورة تعدادهــا حــوالي أل ــة المن ــزة في المدين ــوة عســكرية متمرك القــاع، وأشــارات إلى وجــود ق

عســكري، ومــن الممكــن إرســال فرقــة مكونــة مــن خمســن جنديــاً أو أكــر إلى كل قلعــة مــن تلــك القــاع 

ــورة ســيكون  ــة المن ــق، وأكــدت أن العــدد المتبقــي في المدين ــوب لحفــظ أمــن الطري لتأمــن العــدد المطل
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

كافيــاً لتأمــن كل مــن فيهــا إضافــة إلى تأمــن ينبــع البحــر أيضــاً. وبينــت الوثيقــة أيضــاً أن العســاكر العاملــة 

في القــاع المذكــورة ليســوا مــن العســاكر النظاميــن فلذلــك لم يتمكنــوا مــن المحافظــة عــى تلــك القــاع؛ 

إلا إنــه جــرت عمليــة إصــاح وتنظيــم لإدارتهــم وتنظيمهــم وفقــاً لمــا نصــت عليــه الأصــول المتبعــة لــدى 

ــة عســكري عــى كل قلعــة مــن القــاع الأربعــة  ــع مائ ــوات حفــظ الأمــن، وأشــارت أيضــاً إلى أن توزي ق

المذكــورة فــإن القــوة المتبقيــة في المدينــة وأرجائهــا ســوف تكــون كافيــة لجميــع المهــام الأخــرى. ويتضــح 

مــن توجيــه الخطــاب في الوثيقــة الســابقة إلى مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف بأنهــا الجهــة الحكوميــة 

المســؤولة بشــكل مبــاشر عــن توفــر الأمــن ويخضــع لأمرهــا جميــع العســاكر النظاميــة ســواءً داخــل المدينة 

المنــورة أو في طــرق الحــج ويجــب عــى قائــد العســاكر النظاميــة إلى تنفيــذ التوجيهــات التــي تصــدر منهــا 

مــن أجــل تحقيــق المطلــوب، وأوضحــت بوجــوب عمــل المشــيخة عــى اتخــاذ الإجــراءات المناســبة التــي 

مــن شــأنها أن تظهــر ســطوة الجيــش وفــرض هيبــة الدولــة، وأظهــرت إيضــاً بــأن مشــيخة الحــرم النبــوي لم 

تدخــر جهــداً في المحافظــة عــى أمــن الطــرق، والاعتــذار عــن الخلــل الــذي كان قــد حــدث بكــون الجهــة 

العســكرية المشرفــة عــى تلــك القــاع قــد عينــت فيهــا مــن العســاكر غــر نظاميــن قليــي الخــرة فلــم 

ــاح  ــة إص ــرت عملي ــك ج ــتخدامهم فلذل ــة في اس ــراف بالصعوب ــا، والاع ــى أمنه ــة ع ــتطيعوا المحافظ يس

لإدارتهــم وتنظيمهــم ليكونــوا أكــر فاعليــة ومهنيــة.

المحافظة على الأمن داخل حدود المسجد النبوي:
ــورة،  ــة المن ــع أرجــاء المدين بمــا أن مشــيخة الحــرم النبــوي مســؤولة عــن حفــظ الأمــن في جمي

وعــى طــرق الحــج بالاشــراك مــع ولايــة الحجــاز)59( فمــن بــاب أولى أن يكــون أمــن المســجد النبــوي في 

مقدمــة مســؤولياتها_ لكونهــا المــرف المبــاشر عليــه- وهــذا مــا كان يحــدث بالفعــل، فقــد كانــت الســلطة 

العثمانيــة، تبعــث بالرســائل إلى المشــيخة الجليلــة، عندمــا يتعــرض أمــن المســجد النبــوي للاختــال تحــت 

أي ظــرف يعــرضّ الحجــاج عــى مختلــف مذاهبهــم للخطــر، بــل حرصــت عــى عــدم تعرضهــم للمضايقــة 

أيضــاً ســواءً في المدينــة المنــورة بشــكل عــام أو داخــل المســجد النبــوي بشــكل خــاص، ومــا يدلــل عــى 

ذلــك الالتــاس المقــدم ســنة )1317ه/1899م()60(، مــن أجــل العمــل عــى تســهيل أمــور حجــاج إيــران 

عنــد زيارتهــم للحــرم النبــوي، وأوضــح ذلــك الالتــاس الــذي كان موجهــاً مــن نظــارة الداخليــة إلى مشــيخة 

الحــرم النبــوي، بــأن بــاب الزيــارة مفتــوح وهــو حــق لهــم جميعــاً، وإن العمــل عــى ذلــك فيــه تحقيــق 

للســلم والصفــاء لــدى جماعــة المســلمين، وبــن الدولتــن، فلذلــك يجــب عــدم تعــرض الحجــاج الإيرانيــن 

لأي مصاعــب أو معاملــة ســيئة، كــا حــدث لهــم مــن قبــل. وفي مذكــرة صــادرة مــن الصــدارة العظمــى إلى 

نظــارة الحربيــة العليــة كان تاريــخ تبييضهــا في )25 ربيــع الآخــر ســنة 1327ه الموافــق للتاريــخ الرومــي 

2 مايــس ســنة 1325و الموافــق 15 مايــو 1909م()61(، وأخــرت بأنــه قــد قــام واحــد وســتون جنديــاً مــن 

ــن  ــف حامل ــوي الشري ــرم النب ــول إلى الح ــورة بالدخ ــة المن ــن بالمدين ــات الموجودي ــر العملي ــود طواب جن

ــك المــكان، وبالرغــم  ــوا مجتمعــن في ذل ــن، وظل ــة وعشري ــة وثلاث ــف وثلاثمائ ــك في ســنة أل الأســلحة وذل

مــن النصائــح المقدمــة إليهــم مــن طــرف المحافظــة؛ إلا أنهــم لم يهتمــوا بهــا عــى الإطــاق، وأصروا عــى 

مطالبهــم، كــا أشــارت إلى أنــه قــد ورد في هــذا الصــدد برقيــة مؤرخــة ب )27 نيســان ســنة 1325ه( مــن 
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 أ.حسن فيصل محمد الشهري

مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف تــدور حــول إجــراء مــا هــو مطلــوب بــأسرع مــا يمكــن، وقــد ارســلت 

ــا: أن  ــور مــن أهمه ــة يتضــح عــدة أم ــام العــالي. ومــن هــذه الوثيق ــاً إلى صاحــب المق ــة طي هــذه البرقي

الجنــود قــد دخلــوا إلى المســجد النبــوي بأســلحتهم للضغــط عــى المحافظــة مــن أجــل تحقيــق مطالبهــم 

ــة  ــا في الدول ــات العلي ــم إلى الجه ــي ســتسرع مــن إيصــال مطالبه ــة الت ــه الديني ــا يعلمــون مــن أهميت لم

العثمانيــة لمــا سيســببه دخولهــم إلى المســجد مــن خــوف وهلــع بــن الــزوار والمصلــن، كــا ظهــر منهــا أن 

محافظــة المدينــة المنــورة ومشــيخة الحــرم النبــوي كانتــا عاجزتــن عــن اتخــاذ الإجــراءت المناســبة لإخــراج 

الجنــود مــن المســجد، وإعــادة الهــدوء والطمأنينــة إليــه، فلذلــك رفعــت مشــيخة الحــرم النبــوي برقيتهــا 

إلى المقــام العــالي وطلبــت الاسراع في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، والتــي جعلــت الصــدراة العظمــي تحيــل 

المســألة إلى نظــارة الحربيــة لكونهــا الجهــة المســؤولة عــن النظــام العســكري في الدولــة العثمانيــة.

المهمة الإدارية الرابعة: متابعة سير الحجاج ومراقبة الحالة الصحية:
مــن المهــام التــي كلفــت بهــا الدولــة العثمانيــة مشــيخة الحــرم النبــوي متابعــة ســر الحجــاج 

ــة الحجــاز، ومشــيخة  ــارة، بالاشــراك مــع ولاي ــة في مواســم الحــج والعمــرة والزي ــة الصحي ــة الحال ومراقب

الحــرم المــي، ولقــد أظهــرت مراســات البــاب العــالي إلى ولايــة الحجــاز هــذه المهمــة بوضــوح ففــي رســالة 

مؤرخــة ب )4 صفــر ســنة 1283ه الموافــق 18 يونيــو 1866م(، وموجهــة إلى مشــيخة الحرمــن الشريفــن 

وولايــة الحجــاز)62(، جــاء فيهــا »بنــاءً عــى انتهــاء أعــال موظفــي اللجنــة الصحيــة برئاســة ســعادة أحمــد 

باشــا بمقتــى التعليــات، فقــد توقفــوا في جــدة،و نظــراً لــرورة تحركهــم بموجــب الجــواب الــذي يردهــم 

مــن نظــارة الصحــة، وبنــاءً عــى ضرورة اتبــاع الأطبــاء الثلاثــة – العاملــن في الســواحل الحجازيــة إلى حــن 

عــودة كل الحجــاج- لتلــك التعليــات، فقــد أفــادت القيــادة العســكرية في إشــعارها بإبلاغ جنابكم تســهيل 

معاملاتهــم، والاســتجابة لمراجعاتهــم إلى حــن عودتهــم، وذلــك لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، والمرجــو مــن 

جنابكــم بــذل الهمــة في ذلــك«، وفي رســالة أخــرى مؤرخــة في تاريــخ )17ربيــع الأول ســنة 1283ه الموافــق 

30 يوليــو 1866ه()63( موجهــة أيضــاً مــن البــاب العــالي إلى مشــيخة الحرمــن وولايــة الحجــاز أشــاد فيهــا 

ــك الجهــات في مواجهــة ظهــور مــرض الطاعــون في منطقــة المصــوّع،  ــا تل ــي اتخذته ــر الت بمناســبة التداب

ــدة، وأشــاد أيضــاً بتوفيرهــا  ــات جدي ــن جه ــت م ــي هب ــاح الت ــة الري ــا في مواجه ــي اتخذته ــر الت والتداب

للمعلومــات التــي تخــص المــرضى والمــوتى مــن العســاكر المســاقين لتأديــب العربــان القاطنــن بــن جديــدة 

والصحــراء وبــد والحســينية بســبب المــرض، وأن هــذه المســاعي الطيبــة قــد حــازت التقديــر مــن جنــاب 

الســلطان.وفي رســالة ثالثــة مؤرخــة في )26 ربيــع الأول ســنة 1284ه الموافــق 28 يوليــو 1867م()64( موجهــة 

إلى ولايــة الحجــاز وشــيخ الحــرم النبــوي أفــادت بأنــه وبالاعتــاد عــى اشــعار ولايــة الحجــاز ومشــيخة 

ــة  ــة الأمــراض المخيفــة فقــد تقــرر عــودة لجن ــك الســنة مــن كاف ــو الحــج في تل ــوي عــى خل الحــرم النب

التدابــر الصحيــة إلى اســتانبول بعــد أن قامــت بالكشــف عــن الأماكــن المناســبة في البحــر الأحمــر لاتخاذهــا 

مقــرات دائمــه للحجــر الصحــي، كــا أخــرت أنــه بســبب ظهــور الوبــاء في عــدن وأن المســافرين منــه إلى 

الســويس ســيمرون بالبحــر الأحمــر فــا بــد مــن وجــود موظفــي الصحــة فيــه، ولأن المحاجــر الصحيــة التــي 

يتــم إنشــاؤها في البحــر الأحمــر بصــورة دائمــة ســتبقى ســنة كاملــة فقــد تقــرر إبقــاء اثنــن مــن أطبــاء 
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

اللجنــة الصحيــة لنفــس المــدة، بشــكل مؤقــت حيــث يبقــى أحدهــا في جــدة والآخــر في المدينــة المنــورة، 

ــن بعــدد كاف  ــرك بعــض المراقبــن وموظفــن آخري ــة آلاف وخمســائة قــرش، مــع ت براتــب وقــدره ثلاث

في معيتهــم، وتخصيــص رواتــب لهــم، وفي حــال اقتضــاء الحاجــة يمكــن اســتخدامهم في الحجــاز، وأخــرت 

الرســالة أيضــاً بأنــه قــد تــم الحصــول عــى الموافقــة مــن القيــادة العســكرية، وأبلــغ الوضــع لشــيخ الحــرم 

النبــوي الشريــف دولــة الباشــا، وطلبــت القيــام بمــا يقتضيــه الوضــع.وفي رســالة أخــرى مــن البــاب العــالي 

ــاني  ــا الســلطان العث ــوي يشــكر فيه ــق 1869م( إلى مشــيخة الحــرم النب ــام )1286ه المواف مؤرخــة في ع

محافــظ وأمــن التموينــات في موكــب الحــج الشريــف ســعادة محمــود باشــا، نظــر مــا قدمــه مــن خدمــات 

للحــج، حســب إفــادة مشــيخة الحــرم النبــوي، كــا أنــه يشــكر المشــيخة عــى مــا قدمتــه مــن محــررات 

ــالة  ــه الرس ــبق، أن توجي ــا س ــح م ــان)65(. ويتض ــهولة واطمئن ــر وس ــم بي ــاج لفريضته ــن أداء الحج تب

الأولى مــن البــاب العــالي لمشــيخة الحرمــن وولايــة الحجــاز معــاً تــدل عــى أن تلــك الجهــات الحكوميــة 

ــر  ــا مــن تداب ــا يمكــن أن يطــرأ عليه ــة للحجــاز وم ــة الصحي ــاشرة عــن متابعــة الحال هــي المســؤولة المب

ــة الصحيــة  وأعــال وقائيــة بالتقســيم فيــا بينهــا حيــث يكــون شــيخ  الحــرم المــي مســؤول عــن الحال

في مكــة المكرمــة، وشــيخ الحــرم النبــوي مســؤول عــن الحالــة الصحيــة في المدينــة المنــورة، وبينــا يكــون 

الــوالي المقيــم في جــدة هــو المســؤول عــن جــدة ولــه الإشراف عــى متابعــة أعــال المشــيخيتين الســابقتين، 

لمتابعــة الحالــة الصحيــة في ولايــة الحجــاز ســواءً عــى مســتوى الحجــاج أو الأهــالي والمجاوريــن للحرمــن 

الشريفــن لكونــه الحاكــم الإداري الأعــى للولايــة، كــا يمكننــا أن نســتنتج بــأن التدابــر التــي اتخذتهــا تلــك 

الجهــات الحكوميــة في مكافحــة مــرض الطاعــون يعــود إلى تنفيــذ التعليــات الصــادرة مــن نظــارة الصحــة، 

ــن الحجــاج والأهــالي ويســتنتج أيضــاً أن أي إجــراء  ــن انتشــاره ب ــوب للحــد م وتنفيذهــا بالشــكل المطل

تتخــذه نظــارة الصحــة أو الجهــات العليــا في الاســتانة مــن إعــادة الموظفــن أو تثبيتهــم في ولايــة الحجــاز 

لا بــد أن يأخــذ صفــة الموافقــة مــن الجهــات المشرفــة بشــكل مبــاشر والمتمثلــة في ولايــة الحجــاز ومشــيخة 

الحــرم النبــوي، والقيــادة العســكرية، وأمــا توجيــه الرســالة الثانيــة بصفــة خاصــة لمشــيخة الحــرم النبــوي 

الشريــف فيــدل عــى أن كتابــة التقاريــر عــن ســر الحجــاج مــن جهــة المشــيخة لم تقتــر عــى تواجدهــم 

داخــل حــدود المدينــة المنــورة ومــا جاورهــا، بــل يمتــد ذلــك بامتــداد مهمتهــا في مراقبــة موكــب الحجــاج 

طــوال فــرة تواجدهــم في الأراضي المقدســة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة حتــى مغادرتهــم إلى ديارهــم، 

وهــذا يبــن لنــا مــدى ثقــة الســلطان العثــاني في مقــام شــيخ الحــرم النبــوي. 

المهمة الإدارية الخامسة: مراقبة الفساد:
مــن المهــام التــي تتحملهــا مشــيخة الحــرم النبــوي داخــل المدينــة المنــورة مهمــة مراقبــة الفســاد 

وقــد ورد مــن الأمثلــة عــى قيامهــا بهــذه المهمــة في وثيقــة صــادرة مــن الصــدارة العظمــى لشــخص يدعــى 

»كامــل« إلى البــاب العــالي في تاريــخ )8 شــعبان ســنة 1304ه الموافــق 2 مايــو 1887ه()66(، وجــاء فيهــا أن 

شــخص يدعــى الســيد صــافي أفنــدي وأصلــه مــن أهــالي ولايــة اليمــن ومــن قبيلــة حضرمــوت، قــد جــاء إلى 

المدينــة المنــورة قبــل أربعــن ســنة مجــاوراً، إلا أنــه تجــاسر عــى القيــام بأعــال الفســاد وســط العربــان، 

ــة،  ــح غــر مشروعــة، بالإضافــة إلى ســلوكيات وتصرفــات أخــرى غــر مرضي وذلــك للترويــج لمنافــع ومصال
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ولذلــك ورد خطــاب رســمي مفصــل مــن مشــيخة الحــرم النبــوي يــدور حــول ضرورة إرجــاع المشــار إليــه 

إلى بــاده، حتــى لا يتــم الافســاح لــه بالفســاد. كــا تخــر الوثيقــة بصــدور لائحــة تتعلــق بالصفــات الســيئة 

التــي يتصــف بهــا المشــار إليــه. وفي وثيقــة أخــرى عبــارة عــن خطــاب سري صــادر مــن شــيخ الحــرم النبــوي 

ــار)67( وكانــت تلــك الوثيقــة مؤرخــة ب )21جــادى الأولى ســنة 1327ه الموافــق 10  حــرة أحمــد مخت

يونيــو ســنة 1909م(، وتبــن في محتــواه الرفــع باســاء عــدد مــن المفســدين مــن أعضــاء مجلــس الإدارة 

المؤقتــن وهــم كل مــن :محمــد حمــودة، ويحيــى الدفــردار، ومــن المرشــدين أحمــد شــفيق، وأبــو الســعود 

دشيشــة، وطاهــر ســنبل، وعبــد القــادر طاهــر، ومصطفــى أوليــاء ويطالــب فيــه أيضــاً بــرورة إحضــار 

كل مــن: شــخص اســمه عبــد المحســن ومحمــد حمــودة واحمــد شــفيق وأبــو الســعود دشيشــة الــواردة 

أســائهم آنفــاً إلى مكــة المكرمــة، أو إجــراء اتصــالات مــع البــاب العــالي ومــن ثــم إرســالهم إلى اســتانبول، 

ليكونــوا عــرة لغيرهــم، وحتــى يكــف البقيــة عــن القيــام بالأعــال الفاســدة، وكان شــيخ الحــرم يــرى أنــه 
في حالــة إنفــاذ المقــرح الموضــح، فــإن الهــدوء التــام ســوف يعــم المدينــة المنــورة، وســوف تنعــم بالأمــن 
والطمأنينــة. أمــا في حالــة عــدم إنفــاذ ذلــك، فســوف تظهــر الفتنــة ويتفــى الفســاد، ويــزداد الأمــر ســوءً 
يومــا بعــد آخــر، مــا يــؤدي إلى ظهــور مشــاكل عظيمــة، وقــد أقســم شــيخ الحــرم النبــوي كــا ورد في 
ترجمــة الوثيقــة بقولــه: »إننــي أقســم باللــه العــي العظيــم أن هــؤلاء الرجــال هــم مــن الفاســدين، بــل 
وامتــد فســادهم حتــى إلى أولئــك العاكفــن في الحــرم النبــوي الشريــف، وانتــر فجورهــم وســط الأهــالي. 
ــوى  ــا احت ــاس«. ك ــاد الن ــل إفس ــن أج ــار م ــل نه ــون لي ــن يعمل ــن أن المذكوري ــك م ــد أدنى ش ولا يوج
الخطــاب الــري أيضــاً بيــان مــا وصلــت إليــه الحكومــة المحليــة في المدينــة مــن الحــرة التامــة، وأوضــح 
أنهــا لا تملــك القــدرة الكافيــة مــن أجــل تطبيــق الأحــكام وتنفيذهــا، وأكــد أنــه في حالــة إحضــار مجموعــة 
مــن المذكوريــن وتهديدهــم، فــإن الوضــع ســوف يتحســن بشــكل كبــر، ولا ينتابــه شــك في ذلــك، وأوضــح 
مــن جانــب آخــر عــدم رغبتــه عــى الإطــاق في العضويــة التــي قــام مجلــس الإدارة باختيارهــا مــن أجــل 
مجلــس التمييــز، إذ قــام هــؤلاء بالتقليــل مــن شــأن الحكومــة. حيــث قــام محمــد حمــودة _وهــو مــن 
أعضــاء مجلــس الإدارة المشــار إليهــم_ بتشــجيع عبــد المحســن وغــره مــن الأشــخاص الآخريــن، إذ جــاءوا 
إلى مقــر الحكومــة، وقامــوا بتقديــم عريضــة، بــل وشرعــوا في القيــل والقــال بصــورة لا تتوفــر فيهــا أدنى 
مراتــب الأدب والأخــاق. وبالرغــم مــن ذلــك لم يتــم الــرد عليهــم عــى الإطــاق. وفي نهايــة الخطــاب أوضــح 
شــيخ الحــرم النبــوي عجــز الحكومــة المحليــة بــأن تقــوم بــأي إجــراءات تمنــع الأوضــاع المذكــورة. وأكــدّ أنــه 

في حالــة إحالــة هــذه الأمــور إلى الحكومــة نفســها، فلــن يتــم الحصــول عــى أي نتيجــة وعليــه رأى أن يلــوذ 

بــروح النبــي صــى اللــه عليــه وســلم)68( للضعــط عــى الجهــات المســؤولة مــن أجــل حــل هــذه المشــكلة، 

واختتــم خطابــه بطلــب الرحمــة والعفــو بســبب تلــك العريضــة التــي قــام بتقديمهــا عارضــاً فيهــا الأوضــاع 

المشــار إليهــا، وبــن أنــه لم يقــم بتقديمهــا إلا رغبــةً منــه في توضيــح تلــك الأحــداث إلى صاحــب الفخامــة 

الســلطان العثــاني. ومــن هاتــن الوثيقتــن يتضــح لنــا دور مشــيخة الحــرم النبــوي في مراقبــة مــا يــدور في 

المجتمــع المــدني بجميــع أطيافــه ومكافحــة الفســاد الصــادر مــن أي فــرد داخلــه، ورفــع التقاريــر التــي مــن 

شــأنها المســاعدة عــى اتخــاذ التدابــر المناســبة للقضــاء عــى ذلــك الفســاد.
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

المهمة الإدارية السادسة: الإشراف على النظافة العامة :
ــة  ــارة مك ــي، وإم ــرم الم ــيخة الح ــن مش ــع كل م ــارك م ــوي تتش ــرم النب ــيخة الح ــت مش كان

ــت  ــث كان ــة، حي ــة داخــل حــدود الولاي ــة العام ــة الإشراف عــى النظاف ــة الحجــاز في مهم ــة وولاي المكرم

ــزم توفــره مــن  ــاب العــالي، وتخــره بمــا يحــدث ومــا يل ترســل بالإشــعارات حــول ذلــك الموضــوع إلى الب

ــك في  ــل ذل ــارة إلى مث ــد وردت الإش ــوب، وق ــدف المطل ــق اله ــي تحق ــات الت ــذ المشروع ــات لتنفي مصروف

رســالة موجهــة مــن البــاب العــالي إلى تلــك الجهــات مجتمعــة في تاريــخ )14 رمضــان ســنة 1283ه الموافــق 

20 ينايــر ســنة 1867م()69( حيــث تفيــد بإخبــار الجهــات المذكــورة  بأنــه تــم نقــل بقايــا الأغــراض والزبالــة 

ــط  ــاء شري ــذه المناســبة بن ــم به ــا إلى البحــر، وت ــات الســنين في أســواق جــدة ومحلاته ــذ مئ المتراكمــة من

ســاحلي ووســع في مســاحة المينــاء، ولكــون البحــرة القريبــة مــن بــاب الشريــف أصبحــت الســبب المبــاشر 

في ظهــور الأمــراض، فقــد تقــرر ردمهــا بالــراب، وقــام الأهــالي بالتعــاون مــن كل الأحيــاء، وأمــا الحاجــات 

اللازمــة لبنــاء الشريــط المذكــور فقــد تــم توفيرهــا بجهــود قائمقــام جــدة نــوري أفنــدي والموظفــن والتجــار 

ــا  ــاء نقله ــق الشــديد أثن ــاء جــدة للضي ــوارب الموجــودة في مين ــن والأهــالي، وبســبب تعــرض الق المعتبري

ــه، ونظــراً  ــر المحــل المذكــور وتعميق ــع الــرر، بحف ــق، فقــد رف ــة المضي للأمتعــة والحجــاج بســبب كثاف

للحــرارة الشــديدة التــي كان يتعــرض لهــا الحجــاج والتجــار أثنــاء ترددهــم في أســواق جــدة وتتســبب في 

الأمــراض فقــد تــم تســقيف تلــك الأســواق بســقوف،للتخفيف منهــا.  وأوضحــت الرســالة أيضــاً أنــه بنــاءً 

عــى ذلــك المعــروض المقــدم مــن مشــيخة الحرمــن وولايــة الحجــاز فقــد أعُــد محــراً بهــذا الخصــوص، 

ــن  ــة واتضــح م ــادة العســكرية العام ــا القي ــت به ــي بعث ــرة الت ــع المذك ــة م ــاب الخليف ــرض عــى جن وعُ

مقتــى أمــره العــالي، إن القيــام بأعــال الإنشــاء وعمليــات التنظيــف المذكــورة مــن أوجــب الواجبــات، 

وأن ذلــك كان ســيكلف مبلغــاً لا يقــل عــن أربعــة إلى خمســة أحــال كيــس مــن المــال، إلا أن القيــام بذلــك 

دون تحميــل الخزينــة أي عــبء في هــذا الخصــوص دليــل عــى الجهــود الكبــرة التــي بذلتهــا ولايــة الحجــاز 

ومشــيخة الحرمــن الشريفــن، وأظهــرت صــدق الموظفــن والتجــار وحميتهــم تجــاه البلــد. مــا اســتوجب 

تقديــر جنــاب الخليفــة لتلــك المســاعي التــي بذلــت ، وقــرر توجيــه الوســام المجيــدي مــن الدرجــة الثانيــة 

لبعــض الشــخصيات التــي كان لهــا دور فعّــال في تلــك المهــات مثــل قائمقــام جــدة نــوري أفنــدي، وقــاضي 

ينبــع إبراهيــم أفنــدي لمــا بــذل مــن جهــودٍ كبــرة في توفــر حاجيــات الحجــاج الذيــن اضطــروا إلى التأخــر 

ــة) أي  ــة المحلي ــب الأول في الضبطي ــدي – الكات ــر أفن ــح طاه ــرر من ــا ق ــفرهم ،ك ــهيل س ــع، وتس في ينب

ــد،  ــا بع ــد الغــر في ــوع في ي ــن الوق ــط م ــك الشري ــاظ عــى ذل ــر بالحف ــة. وأم ــة الثالث الشرطــة( – الرتب

ــك  ــاب ولي النعمــة، وتســجيله بذل ــه اســم جن ــق علي ــه مفتوحــاً، ويطل ــاً للحجــاج، وإبقائ واتخــاذه موقف

في الســجلات اللازمــة وغيرهــا مــا ورد مــن تعليــات)70(. ومــن هــذه الرســالة يتبــن أن مشــيخة الحــرم 

ــالإشراف عــى  ــة ب ــة الحجــاز ومشــيخة الحــرم المــي، ومخول ــع ولاي ــت مشــركة م ــف كان ــوي الشري النب

تنفيــذ المشروعــات التــي مــن شــأنها المحافظــة عــى النظافــة العامــة، مثــل إنشــاء مــردم للنفايــات داخــل 

البحــر، وبنــاء شريــط ســاحلي ليكــون مواقــف للحجــاج، وتوســيع مســاحة المينــاء، وردم البحــرات المســببة 

للأمــراض، وتســقيف المنشــآت التجاريــة لحمايــة المتردديــن عليهــا مــن الحجــاج والتجــار والتخفيــف عليهــم 
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مــن التعــرض لأشــعة الشــمس المســببة للأمــراض، كــا كانــت تحــرص عــى القيــام بتنفيــذ تلــك المشــاريع 

ــة أي عــبء لكســب  ــة الدول ــل خزين ــن، دون تحمي ــار المعتبري ــن المســؤولين والأهــالي والتج ــاون ب بالتع

تقديــر جنــاب الخليفــة، وإن دل ذلــك عــى شيء فإنمــا يــدل عــى ســعي تلــك الإدارات الحكوميــة في الحجاز 

إلى خدمــة الحرمــن الشريفــن حســب الإمكانيــات المتاحــة لتوفــر الأمــن والطمأنيــة لــكل مــن يــأتي إليهــا.

المهمة الإدارية السابعة: الإشراف على شؤون الفقراء والمحتاجين :
أثبتــت الوثائــق العثمانيــة أن شــيخ الحــرم النبــوي وقــاضي المدينــة المنــورة، كانــا مســؤولين عــن 

ــا حــدث في أواخــر  ــا م ــن أهمه ــا، وم ــون منه ــوا يعان ــي كان ــراء، وحــل مشــاكلهم الت ــد أحــوال الفق تفق

القــرن العــاشر الهجــري، الســادس عــر الميــادي مــن بقــاء أجســاد المتوفــن منهــم في العــراء دون دفــن، 

ــك لم يكــن  ــة إلى ذل ــات الأخــرى، بالإضاف ــكلاب وغيرهــا مــن الحيوان ــاً لل ــك الأجســاد طعام وأصبحــت تل

يتــم تســجيل ممتلــكات الفقــراء عنــد وفاتهــم، وبذلــك تضيــع حقــوق ورثتهــم مــن بعدهــم، فأصــدرت 

اســتانبول قــراراً بتاريــخ )27 رمضــان ســنة 990ه الموافــق 25 أكتوبــر 1582م( إلى كل مــن قــاضي المدينــة 

ــة وضرورة الإسراع في  ــرار أهمي ــن الق ــكلتين، وتضم ــن المش ــل هات ــا بح ــدف إلى قيامه ــرم يه ــيخ الح وش

ــة في  ــة المحكم ــر بمعرف ــك الدف ــظ ذل ــاص وحف ــر خ ــه في دف ــجيل ممتلكات ــه، وتس ــت ودفن ــز المي تجهي

ــة التــي كلفــت بهــا مشــيخة الحــرم  ــأن المهــام الإدراي ــة المنــورة)71(. ومــا ســبق نســتطيع القــول ب المدين

النبــوي، لم تكــن محصــورة في نطــاق المســجد، ومــا يتصــل بــه مــن شــؤون داخليــة؛ بــل شــملت مناحــي 

ــاء  ــاص وفي أرج ــكل خ ــورة، بش ــة المن ــدود المدين ــاق ح ــة في نط ــؤون العام ــق بالش ــرى تتعل ــة أخ إداري

ولايــة الحجــاز بشــكل عــام، وتختلــف باختــاف مجالاتهــا، الدينيــة، والتعليميــة، والأمنيــة، والاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة وغيرهــا، وهــذا إن دل عــى شيء فإنمــا يــدل عــى أن منصــب المشــيخة لم يكــن منصبــاً ديينيــاً 

ــا  ــة علي ــاءة إداري ــع  المســتوى، لا يشــغله إلا ذو كف ــر منصــب إداري رفي ــة الأم ــل هــو في حقيق ــاً، ب بحت

يســتطيع مــن خلالهــا فــرض هيمنــة الدولــة العثمانيــة عــى ولايــة الحجــاز بالتعــاون مــع أمــر مكــة ووالي 

الحجــاز العثــاني، وهــذه المهــات الإداريــة ســتندرج تحتهــا مســؤليات ومهــات أخــرى تتعلــق بالشــوؤن 

الماليــة وهــو مــا ســنتعرض لهــا في المبحــث الثــاني كــا ســيأتي. 

المهام المالية:
نظــراً لمــا رأينــا مــن تعــدد المهــام الإداريــة لمشــيخة الحــرم النبــوي فقــد تعــددت المهــام الماليــة 

ــا مــن أهــم المــدن الإســامية التــي  ــورة ومكــة المكرمــة كانت ــة المن ــك أيضــاً  وبخاصــة أن المدين تبعــاً لذل

ــاً  ــاً أو عيني ــاء بالدعــم المــالي فيهــا ســواءً كان ذلــك الدعــم نقدي ــة عــى الاعتن ــة العثماني حرصــت الدول

لتوفــر احتياجــات الحرمــن الشريفــن وعمــل الترميــات والإصلاحــات اللازمــة مــن فينــة إلى أخــرى؛ وتنفيذ 

العديــد مــن المشــاريع الخدميــة في المدينتــن المقدســتين، لإظهــار هيبتهــا وقدرتهــا الماليــة وإن كان بعضهــا 

ينــافي العقــل ويخالــف مبــادئ الديــن الإســامي كالــذي كان يقدمــة الســاطين العثمانيــون مــن نفائــس 

وجواهــر كريمــة لتوضــع داخــل الروضــة الشريفــة بالمســجد النبــوي)72(، واعتنــت بتــوزع ذلــك الدعــم وفــق 

ــي كانــت تتولاهــا مشــيخة  ــة الت ــام المالي ــة ومــن المه ــا إدارة المشــيخة النبوي ــر خاصــة تــرف عليه دفات

الحــرم النبــوي مــا يــي:
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

المهمة المالية الأولى: الإشراف على توزيع أموال الصرة السلطانية:
ــة بشــكل  ــة العثماني ــذي كان يرســله ســاطين الدول ــغ النقــدي ال ــا المبل ــرة بأنه يعــر عــن ال

ســنوي إلى أهــالي الحجــاز، وقــد بــدأ إرســالها منــذ عهــد الســلطان محمــد جلبــي الــذي أرســل مــا يقــدّر 

ــد  ــد الســلطان بايزي ــاد الحجــاز في عــام )816ه/ 1413م()73(، وفي عه ــة إلى ب بأربعــة عــر قطعــة ذهبي

الثــاني، بلغــت الــرة أربعــة عــر ألــف دوقــة مــن الذهــب أيضــاً، ثــم زيــدت في عهــد الســلطان ســليم 

الأول حــن ضــم مــر وتبعــه ولايــه الحجــاز، وأمــر بإعطــاء مبلــغ 500 دوقــة لــكل شريــف، وســت ســكك 

لــكل شــيخ مــن شــيوخ القبائــل، وثــاث دوقــات لــكل عــن مــن أعيــان مكــة والمدينــة، ودوقــة واحــدة لكل 

فقــر وبلــغ مجمــوع مــا تــم توزيعــه آنــذاك مائتــي ألــف دوقــة)74(. وفي أواخــر القــرن العــاشر الهجــري 

الســادس عــر الميــادي كان نصيــب أهــل المدينــة مــن الــرة التــي أرســلتها الخزينــة المركزية يقــدّر بألفين 

ــى عــام )1126ه/1714م(  ــرة تخــرج مــن مــر حت ــك ال ــت تل ــة وتســعة عــر ســكة)75(. وكان وثمانمائ

ــم في  ــا يت ــتانبول( وكان إخراجه ــن في دار السعادة،)اس ــن الشريف ــة الحرم ــن خزين ــا م ــر بإخراجه ــم أمُِ ث

شــهر رجــب، ثــم أصبــح إخراجهــا في  شــعبان،منذ أواخــر القــرن الثالــث عــر الهجــري -بســبب شــيوع 

ــراً إلى أمــر الحــج بالشــام  ــم ب ــروت ث ــة-  فتشــحن بحــراً مــن اســتانبول إلى ب اســتخدام الســفن التجاري

ثــم إلى الحجــاز)76(، ويتــم إخــراج الــرة وســط احتفــالات كبــرة يحضرهــا الســلطان بنفســه، وكانــت تعــد 

نقــداً قبــل تســليمها  لأمينهــا ويــودع المبلــغ مــع دفــر بــه أســاء المســتحقين ومقــدار أعطياتهــم، وتتحــرك 

تحــت حراســة قــوة أمنيــة ترافقهــا، ويقــوم قائــد تلــك الحراســة بتســليمها إلى أول والي يلقــاه في طريقهــا 

إلى بــاد الحجــاز ثــم تتنقــل مــن والي إلى آخــر محروســة بقومــة أمنيــة لحمايتهــا مــن قطــاع الطــرق إلى 

أن تصــل أمــر الحــج الشــامي)77(، الــذي يقــوم بــدوره في تــولي قيادتهــا إلى بــاد الحجــاز، وقبــل وصولهــا 

لأرض الحجــاز تنصــب الخيــام في مــكان محــدد ببضعــة أيــام بغــرض الإيفــاء بمراســم الاســتقبال بــرط ألا 

يــؤدي ذلــك إلى مصروفــات كبــرة وقــد أشــارت إلى ذلــك وثيقــة مؤرخــة ب )24 ذو القعــدة ســنة 1293ه 

ــن  ــاشر م ــا تحــت الإشراف المب ــدأ توزيعه ــورة يب ــة المن ــق 11 ديســمبر ســنة 1876م()78( ، وفي المدين المواف

أمــر الحــج وشــيخ الحــرم النبــوي)79( وقــاضي المدينــة  ويتــم توقيــع المســتلم لنصيبــه ووضــع إشــارة عــى 

اســم المتغيــب أو المتــوفي)80(،وفي حالــة وجــود حصــص شــاغرة مــن مخصصــات الــرة فــا تعطــى لأحــد 

إلا بــرأي مــن شــيخ الحــرم وأمــر الحــج الشــامي مــع إيقــاف الاجتهــادات في صرف الأمــوال الزائــدة مــن 

ــة الســلطانية نتيجــة فــرق الــرف)81(، وكان يتعــنّ عــى مشــيخة الحرمــن الشريفــن التدقيــق في  العطي

بيــان الــرة ودفاترهــا المرســلة معهــا مــن اســتانبول لمعرفــة الزوائــد والنواقــص في مخصصاتهــا، وإرســال 

ــة  ــة العثماني ــتمرت الدول ــد اس ــة.)82( وق ــنوات القادم ــا في الس ــالي لتفاديه ــاب الع ــك إلى الب ــر بذل التقاري

في إرســال التزاماتهــا الماليــة تجــاه الحرمــن رغــم مــا مــرت بــه مــن ضوائــق ماليــة في أواخــر عهدهــا إلى 

ــت  ــاد الشــام ســنة )1335ه/1917م( بعــد أن كان ــاف في ب ــرادات الأوق ــرة الســنوية وإي أن أوقفــت ال

متجهــة إلى المدينــة المنــورة بســبب الحــرب الناتجــة عــن ثــورة شريــف مكــة الحســن بــن عــى للتخلــص 
مــن الحكــم العثــاني.)83(
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 أ.حسن فيصل محمد الشهري

المهمة المالية الثانية: الإشراف على توزيع مخصصات الجراية المصرية:
الجرايــة : هــي الغــال أو الحبــوب التــي كانــت ترســل مــن مــر بشــكل ســنوي ســواء ً كانــت مــن  

عوائــد أوقــاف الحرمــن الشريفــن، أو مــن الخزانــة العامــة للولايــة، وتــوزع عــى الفقــراء في مكــة والمدينــة)84(، 

وكان الســلطان ســليم الأول هــو أول مــن أجــرى صدقــة الحــب عــى فقــراء الحرمــن الشريفــن حيــث اشــرى 

أرضــاً في مــر وأوقــف محصولهــا لهــذا الغــرض)85(، وقــد أشــار أوليــا جلبــي إلى كيفيــة إرســال وتوزيــع تلــك 

ــو عــى عــرة الآف  ــا يرب ــدر الســويس إلى جــدة لم ــرد مــن بن ــة ت ــة المصري ــت الجراي ــه:« كان الغــال بقول

وســتين شــخصاً، فيذهــب كل منهــم لاســتلام جرايتــه«)86( ومــن أهــم الأوقــاف الخيريــة التــي أوقفــت في مــر 

مــن أجــل تأمــن حبــوب الجرايــة المصريــة مــا أوقفــه كل مــن الســلطان ســليم الأول، وابنــه ســليمان القانــوني، 

ومــراد الثالــث، وغيرهــم، كأوقــاف الدشيشــة الكــرى والدشيشــة الصغــرى، والمراديــة وغيرهــا وكان محصولهــا 

يقــدّر بحــوالي أربعــة عــر ألــف أردب أواخــر القــرن العــاشر الهجــري وطــوال القــرن الحــادي عــر تقريبــاً، 

ووصلــت في القــرن الثــاني عــر الهجــري إلى عشريــن ألــف أردب)87(،  وكانــت الجرايــة الخاصــة بأهــالي المدينة 

ترســل عــن طريــق البحــر مــن الســويس إلى ينبــع، ومنهــا إلى المدينــة المنــورة، وقــد أنشــأت الدولــة العثمانيــة 

الصوامــع الخاصــة لتخزيــن غــال الحرمــن الشريفــن في مينــاء الســويس، وقــد تــولى الإشراف عــى أوقــاف 

الحرمــن في مــر جنــود مــن معســكرات العــزب)88(، ومعســكرات الانكشــارية، إلا أنهــم أســاءوا التــرف، 

وكــر فســادهم وتعاملــوا بالرشــوة، فعمــدت الدولــة إلى تعيــن ولاة مــن قبلهــا عــى تلــك الأوقــاف، وكانــت 

تلــك الجرايــة تســلم لمســتحقيها مــن أهــل المدينــة ســواءً مــن الفقــراء أو مــن العاملــن في المؤسســات الخيرية 

تحــت إشراف قــاضي المدينــة المنــورة وشــيخ الحــرم النبــوي، وأمــر الحــج المــري، وعــى ســبيل المثــال جــاء 

حكــم مــن الســلطان العثــاني ســليم الثــاني في تاريــخ )15 رجــب مــن ســنة 975ه الموافــق 15 ينايــر من ســنة 

1568م()89( إلى كل مــن قــاضي المدينــة وشــيخ الحــرم النبــوي بــرف جرايــة المــرف عــى شــؤون مجــاري 

العــن الزرقــاء واســمه جــال الديــن وقــد حــددت جرايتــه بمقــدار قــدح مــن القمــح يوميــاً. ومــن جانــب 

آخــر قــد يواجــه شــيخ الحــرم بعــض المشــاكل المتعلقــة بنقــص القمــح المرســل إلى المدينــة المنــورة)90(، ولهــذا 

كان لــه أن يتواصــل مــع الحكومــة المركزيــة في العاصمــة العثمانيــة اســتانبول –مــن أجــل إيجــاد حــل لتلــك 

المشــكلة- ومثــال عــى ذلــك مــا حصــل في عــام )993ه/1585م(، فقــد أرســل خطــاب لاســتانبول وعــى إثــره 

أرســلت الحكومــة المركزيــة قــراراً إلى أمــر أمــراء مــر بتاريــخ )9 رمضــان ســنة 993ه الموافق 4 ســبتمبر ســنة 

1585م( مــن أجــل حــل هــذه القضيــة؛ إلا أنهــا لم تحــل بشــكل جــذري وقــد نــص القــرار عــى ضرورة كيــل 

ذلــك القمــح الواصــل إلى المدينــة بمعرفــة شــيخ الحــرم النبــوي)91(. 

المهمة المالية الثالثة: الإشراف على الشؤون المالية لموظفي المسجد النبوي:
مــن المهــام الماليــة التــي كلفــت بهــا مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف، تبعــاً لمســؤوليتها الإداريــة 

عليــه، الاهتــام بالشــؤون الماليــة لموظفيــه، وجــاء تنفيــد تلــك المهــة في عــدة صــور نذكــر منهــا مــا يــي:

المطالبة بصرف الحقوق المالية للموظفين:
ــوق  ــوي بالحق ــرم النب ــيخة الح ــة مش ــن مطالب ــور تب ــدة ص ــة، إلى ع ــق العثماني ــارت الوثائ أش

الماليــة  لمنســوبي الحــرم المــدني ســواءً كانــت رواتــب وظيفيــة، أو إعانــات ماليــة أو عينيــة، أو مســتحقات 
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

خدمــة أو غيرهــا في فــرات مختلفــة مــن التاريــخ العثــاني، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا جــاء في وثيقــة 

مؤرخــة ب )15 شــوال ســنة 1285ه الموافــق 29 ينايــر 1869م()92( وهــي عبــارة عــن مذكــرة موجهــة إلى 

ــوي  ــن مشــيخة الحــرم النب ــت مرســلة م ــل رد عــى مضبطــة كان ــف وتمث ــوي الشري مشــيخة الحــرم النب

تــدور حــول ضرورة إرســال مقــدار مــن  المــال والمــؤن إلى صاحــب العــزة مصطفــى أفنــدي رئيــس الكتــاب 

بالمدينــة المنــورة، وقــد أفــادت تلــك الوثيقــة أنــه قــد تــم إرســال مبلــغِ إضــافي مــع الأمــوال التــي كانــت 

ترســل مــن مــر وكذلــك مــن الخزينــة الســلطانية كمخصصــات نقديــة لأهــالي الحجــاز ، وبلــغ ذلــك المبلغ 

مــا مقــداره ســتة آلاف كيســة)93(إلى أمــن الصنــدوق بجــدة، وقــد تــم تخصيــص مــا مقــداره ألفــي كيســة 

مــن ذلــك المبلــغ لصالــح المقــام الشريــف في المدينــة المنــورة، وأرســل المبلــغ نقــداً، كــا تــم إرســال مبلــغً 

آخــر يقــدر بحــوالي خمســائة كيســة حوالــة، وجــاء في نفــس الوثيقــة توجيــه إلى نظــارة الماليــة، ويبــدو 

أنــه صــادر مــن مشــيخة الحــرم النبــوي، لأن فيــه إخبــار بالإطــاع عــى الــرد الســابق مــن المقــام العــالي، 

وفيــه إخبــار أيضــاً بإعــداد رد آخــر للمشــيخة البهيــة للحــرم النبــوي الشريــف، وفيــه تزكيــة بــأن الأفنــدي 

المشــار إليــه يتصــف بالنشــاط والهمــة وهــو مشــهور ومعــروف بذلــك، وفيــه إقــرار أيضــاً بــأن مــا يتعلــق 

بإرســال مقــدار مــن الأمــوال إليــه مــن أجــل التخفيــف عنــه هــو أمــر منــوط بصاحــب المقــام العــالي لا 

غــره. وورد مثــال آخــر في وثيقــة أخــرى مؤرخــة في )23 ذو القعــدة ســنة 1286ه الموافــق 24 فبرايــر ســنة 

1870م)94(، وكانــت موجهــة إلى نظــارة الداخليــة حيــث قدمــت فيهــا مشــيخة الحــرم النبــوي، عرضــاً للحالــة 

الصحيــة الســيئة التــي وصــل إليهــا صاحــب الســعادة ســليمان باشــا معــاون شــيخ الحــرم النبــوي، والتــي 

يبــن فيهــا إصابــة المذكــور بــداء القلــب، وضعــف النظــر، وتعــرض لعــدة نكســات صحيــة بســببها، ورغــم 

ذلــك فهــو لا يــزال يقــوم بوظيفتــه عــى الوجــه المطلــوب، إلا أن ذلــك المــرض ســوف يســبب لــه العجــز 

عــن العمــل، وطالبــت المشــيخة بتكريمــه مــن حــرة الســلطان، باســتمرار معاشــه الحــالي مــع المخصصــات 

الأخــرى الممنوحــة لــه، وفي حالــة عجــزه الــكلي بســبب تلــك العلــة فمــن الــروري حمايتــه مــن عــذاب 

الســؤال، ومواصلــة منحــه المعــاش والمخصصــات المذكــورة وهــو يتألــف مــن ثلاثــة آلاف وثلاثمائــة وثلاثــن 

غــروش، وخمســة أوقيــة مــن القمــح، وســبعة وثلاثــن ونصــف أوقيــة مــن الشــعير يوميــاً، كــا اقترحــت 

المشــيخة أيضــاً في حالــة عجــزه الجــزئي إضافــة خمســة أوقيــة مــن القمــح وأوقيــة مــن الزيــت وأوقيــة مــن 

الأرز، واســتبعاد الشــعير لكونــه ليــس مــن الأمــور المهمــة ويمكــن الاســتغناء عنهــا.)95( ومــن صــور مطالبــات 

المشــيخة بالحقــوق الماليــة لموظفــي الحــرم النبــوي مــا ورد في وثيقــة موجهــة إلى نظــارة الماليــة ولكنهــا 

بــدون تاريــخ؛ إلا أن فيهــا بيــان أن شــيخ الحــرم النبــوي أرســل تحريــرات إلى المنظــور العــالي يطالــب فيهــا 

بمنــح رفعــت آغــا نائــب شــيخ الحــرم مبلــغ يقــدر 97173 قــرش، وتســليم أمــن الــرة الهمايونيــة 33000 

قــرش وكســور مــن معــاش القائمقاميــة، ودفــع مبلــغ وقــدره 63387 قــرش مــن خزينــة المديريــة )96(، وفيــا 

يتضــع مــن الوثيقــة الأخــرة أن الأمــوال التــي طالبــت بهــا المشــيخة للآغــا نائــب شــيخ الحــرم أمــا أن تكــون 

رواتــب ومعاشــات متأخــرة أو تكــون حقــوق نهايــة خدمــة، لأن الراتــب الشــهري لنائــب شــيخ الحــرم لم 

يصــل إلى ذلــك الحــدّ فيــا اطلعــت عليــه مــن المصــادر والوثائــق. وفي صــورة مــن صــور مطالبــات مشــيخة 

الحــرم النبــوي بحقــوق موظفــي المســجد النبــوي أوضحــت وثيقــة مؤرخــة بتاريــخ )25 ربيــع الأول ســنة 
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1310ه الموافــق 16 أكتوبــر ســنة 1892ه()97(، وكانــت موجهــة مــن دائــرة مكاتبــات الداخليــة إلى نظــارة 

الأوقــاف الســلطانية ثــم تبعتهــا وثيقــة أخــرى مؤرخــة ب )25 ربيــع 20 ربيــع الآخــر ســنة 1310ه الموافــق 

10 نوفمــر ســنة 1892م()98(،  وكانــت موجهــة مــن دائــرة مكاتبــات الداخليــة إلى ولايــة الحجــاز ونظــارة 

الماليــة، وتفيــد بــأن شــخص يدعــى اســاعيل أفنــدي كان ينــال معاشــاً شــهرياً يقــدّر بثلاثمائــة غــروش مــن 

ــد  ــف، وق ــوي الشري ــة، نظــر قيامــه بوظيفــة مســؤولية الزجــاج والأســاك بالحــرم النب ــة الديواني الخزين

تراكــم ذلــك المبلــغ مــع مــرور الزمــن، ولذلــك أرســلت كل مــن مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريتــه خطابــاً 

مشــركاً تطالبــا فيــه بــرف مســتحقاته المتراكمــة، وعندمــا أحيلــت تفاصيــل المســألة إلى نظــارة المحاســبة، 

أتضــح أن المعاشــات المتراكمــة للمشــار إليــه مــن عــام )1306ه - عــام 1308ه/ 1889-1891م( قــد بلغــت 

ثمانيــة عــر ألــف ومائــة غــروش، وقيــل ثمانيــة عــر ألــف ومائتــن وعــرة غــروش)99(، كــا تبــن أنــه 

لم يســتلم معاشــات ســنة )1307ه/1890م( كاملــة ، ويمكــن حســاب مبالغهــا مــع مخصصــات الداخليــة 

ــم  ــم تنظي ــك ت ــنة 1307ه/ 1887-1890م(، ولذل ــى س ــنة )1304ه حت ــذ س ــبقتها من ــي س ــنوات الت للس

وإعــداد أربــع حــوالات بنــاءً عــى الأمــر الصــادر مــن نظــارة الأوقــاف الســلطانية مــن ولايــة ســوريا، وقــد 

أصــدرت نظــارة الماليــة مذكــرة في ذلــك، ومــن الــروي تســليم المبالــغ المتراكمــة لأصحابهــا، وأفــادت بــأن 

المبالــغ المخصصــة لعــام )1308ه/1891م()100( ســوف ترســل مــع الــرة الســلطانية. وتــدل عــى اســتمرار 

تحمــل مشــيخة الحــرم النبــوي مســؤولية المطالبــة بحقــوق الموظفــن وثيقــة مؤرخــة في تاريــخ )14 رجــب 

ســنة 1317ه الموافــق 18 نوفمــر ســنة 1899ه()101(، تــدور حــول إشــعار دائــرة مكاتبــة الداخليــة لمشــيخة 

الحــرم النبــوي بعــدم وصــول أمــر خــاص بمعــاش شــخص يدعــى محمــد بــروبي أفنــدي كان يعمــل أيضــاً في 

وظيفــة مســؤول الزجــاج والأســاك بالحــرم النبــوي الشريــف، ومــا يظهــر لنــا أن ذلــك الإشــعار كان رداً 

عــى استفســار المشــيخة حــول الأمــوال المتراكمــة مــن معــاش الشــخص المذكــور لعــدة ســنوات بــدأت مــن 

ســنة )1313ه حتــى ســنة 1315ه/1895-1897م(. ولذلــك نســتيطع القــول بــأن مشــيخة الحــرم النبــوي، 

كانــت تتــولى مهمــة المطالبــة بحقــوق الموظفــن، بحكــم مســؤوليتها الإداريــة عنــه،  ولم تدّخــر جهــداً في 

ذلــك حســب الصلاحيــات الممنوحــة لهــا وكان الكثــر مــن تلــك المطالبــات تكلــل بالتنفيــذ مــن الجهــات 

المســؤولة في الاســتانة)102(.

متابعة شؤون مديونيات الموظفين:
كانــت مشــيخة الحــرم النبــوي مســؤولة عــن متابعــة مديونيــات منســوبي الحــرم ، أثنــاء فــرة 

ــة  ــث أشــارت وثيق ــك، حي ــت ذل ــا يثب ــة م ــق العثماني ــد ورد في الوثائ ــا، وق ــاء مدته ــم أو بعــد انته عمله

ــن خطــاب  ــارة ع ــنة 1886م()103( وهــي عب ــر س ــق 30 نوفم ــنة 1304ه المواف ــع الأول س مؤرخــة )4 ربي

موجــه إلى مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف)104( يفيــد بــأن شــخص يدعــى محمــد عــى أفنــدي مــن أهــالي 

المدينــة المنــورة، ومــن الأئمــة الســابقين بالحــرم النبــوي، قــد تقــدم بطلــب يفيــد بأنــه أخــذ أمــوال مــع 

الفائــدة دينــاً مــن شــخص آخــر اســمه عمــر زاهــد أفنــدي المقيــم بالمدينــة المنــورة، وقــد عمــد إلى تخصيــص 

معاشــه الشــهري الــذي كان يأخــذه مــن الخزينــة النبويــة الجليلــة لتســديد ذلــك الديــن، في فــرة مــا بــن 

بدايــة ســنة )1290ه وحتــى نهايــة ســنة 1297ه( _أي قرابــة ثمــاني ســنوات_ وبعــد تســوية الديــن بصــورة 
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

كاملــة تبــن وجــود مبلــغ متبقــي يزيــد عــن خمســة وعشريــن ألــف غــروش، ولذلــك تــم توقيــف نصــف 

معاشــة)105( الــذي كان يأخــذه مــن الخزينــة المذكــورة، ويذكــر الكاتــب أنــه مــن الواضــح أن صاحــب الديــن 

قــد أخــذ أكــر مــن حقــه، ويجــب اســرداد المبلــغ الزائــد وإعطائــه لــه_ أي للمديــن محمــد عــى أفنــدي_ 

وجــاء في نهايــة الوثيقــة توجيــه للمشــيخة ببــذل الجهــود مــن تحقيــق ذلــك. وقــد صــدرت وثيقــة أخــرى 

متعلقــة بــذات الشــخص المذكــور وهــو محمــد عــى أفنــدي إلى مشــيخة الحــرم النبــوي مؤرخــة بتاريــخ )4 

رجــب ســنة 1304ه الموافــق 29 مــارس 1887م()106( تفيــد بتقدمــه بطلــب يــدور حــول منحــه ربــع معاشــه 

لمســاعدته في مواجهــة حالــة الفقــر التــي يعــاني منهــا أبنــاؤه وعيالــه بســبب حجــز معاشــه بســبب الديــون 

التــي وقــع فيهــا وتطلــب مــن المشــيخة بــذل الجهــود أيضــاً مــن أجــل إجــراء مــا هــو مطلــوب لمســاعدته.

الإشراف على صرف المرتبات وفق دفاتر خاصة بها وإرسالها للخزينة السلطانية:
أشــارت وثيقــة مؤرخــة في )21 شــعبان ســنة 1324ه الموافــق 10 أكتوبــر ســنة 1906م( صــادرة 

مــن دائــرة المكاتبــات بالخزينــة الســلطانية الخاصــة وموجهــة إلى الســلطان العثــاني)107(، بأنهــا قــد قامــت 

بإرســال مبلــغ وقــدره مائــة وعــرون ألــف غــروش  مــن ضمــن المرتبــات إلى المدينــة المنــورة، وقــد أرســلت 

ــة الفراشــة الشريفــة دفــراً يحتــوي عــى كيفيــة توزيــع ذلــك المبلــغ المذكــور، ومــن جانبهــا قامــت  وكال

مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف بإرســال ذلــك الدفــر طيــاً إلى الخزانــة المذكــورة ليكــون صاحــب المقــام 

العــالي عــى علــم بتلــك التفاصيــل.

المهمة المالية الرابعة: مراقبة الشؤون المالية للخزينة النبوية:
كلفــت الدولــة العثمانيــة مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف، بمراقبــة الشــؤون الماليــة للخزينــة 

النبويــة لكونهــا إحــدى الفــروع الإداريــة بالمســجد النبــوي، والتــي تدخــل ضمــن صلاحياتهــا الإداريــة، وقــد 

ــر،  ــي تمحــورت في إعــداد التقاري ــذه المهمــة والت ــام المشــيخة به ــة إلى صــور قي ــق العثماني أشــارت الوثائ

ورفــع الخطابــات، والإشــعارات المختلفــة إلى الإدارة المركزيــة والجهــات ذات العلاقــة في اســتانبول، وتفاوتت 

مواضيــع تلــك التقاريــر، والإشــعارات فمنهــا مــا كان يــدور حــول الوضــع العــام للخزينــة الماليــة بالمســجد 

النبــوي وطلــب إرســال المعاشــات والرواتــب إليهــا، ومنهــا مــا كان لطلــب الدعــم، والمســاعدات لتغطيــة 

المصروفــات ، ومنهــا مــا كان يــدور حــول متابعــة ورود الحاجيــات الخاصــة بالحــرم النبــوي مــن عدمــه. 

ومــن الأمثلــة عــى التقاريــر التــي تــدور حــول الوضــع العــام للخزينــة الماليــة بالمســجد النبــوي وطلــب 

إرســال الرواتــب النقديــة والعينيــة إليهــا وردت رســالة مــن البــاب العــالي إلى شــيخ الحــرم النبــوي في تاريــخ  

ــي أرســلت  ــن الت ــا أن القطعت ــن فيه ــق 17 نوفمــر ســنة 1867م()108( يب )20 رجــب ســنة 1284ه المواف

ــب  ــة، وطل ــة النبوي ــة للخزين ــر بالأوضــاع المالي ــوي عــى تقري ــي تحت ــل شــيخ الحــرم النبوي،والت ــن قب م

إرســال مــا تحتاجــه المدينــة مــن الرواتــب النقديــة والعينيــة، فقــد تــم الاتصــال بشــأنها مــع نظــارة الماليــة 

الجليلــة، وأرســلت القطعــة الخاصــة بنظــارة الأوقــاف الهمايونيــة إليهــا، وســوف يتــم الــرد بعــد صــدور 

التوجيهــات مــن الجهــات المســؤولة، وعليهــا ســيصدر قــرار في ذلــك مــن الخزينــة الجليلــة لبيــان كيفيــة 

ــب  ــة عــى طل ــن الأمثل ــورة. وم ــة المن ــة في المدين ــة النبوي ــة إلى الخزين ــة والعيني ــب النقدي ــال الروات إرس

الدعــم لتغطيــة المصروفــات وردت أيضــاً رســالة مــن البــاب العــالي إلى شــيخ الحــرم النبــوي في تاريــخ )25 
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 أ.حسن فيصل محمد الشهري

ــروض  ــى المع ــع ع ــلطان اطل ــن أن الس ــنة 1868م()109( تب ــمبر س ــق 11 ديس ــنة 1285ه المواف ــعبان س ش

المرســل مــن دولتــه والــذي أبــان فيــه أن مبلغــاً يقــدر بحــوالي ثلاثــة آلاف وخمســائة كيــس مــن الأمــوال 

ــة المصروفــات  ــة غيرهــا لتغطي ــات القديمــة، وطلــب أمــوالاً إضافي ــه مــن مــر تعــد مــن المديوني المحول

التــي وقعــت، ولذلــك تــم التواصــل مــع نظــارة الماليــة التــي أفــادت بأنهــا أرســلت مــا مقــداره ســتة آلاف 

كيــس مــع أمــن صنــدوق جــدة المعــنّ مــن قبــل الخزينــة، وأفهمــت ولايــة الحجــاز بإرســال مبالــغ كافيــة 

إلى المدينــة المنــورة للقضــاء عــى الضيــق المــالي الــذي حــل بالخزينــة النبويــة. ومــن الأمثلــة عــى طلــب 

إرســال المعاشــات المخصصــة للخزينــة النبويــة أشــارت وثيقــة مرســلة مــن الصــدارة إلى نظــارة الماليــة)110( 
إلى ورود خطــاب مشــرك مــن مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريتــه في )25 ذو القعــدة ســنة 1319ه الموافــق 
6 مــارس ســنة 1902م( تطالبــان بإرســال معاشــات إلى الخزينــة الديوانيــة رفقــة الــرة الســلطانية اعتبــاراً 
ــع إلى  ــا تبقــى مــن معــاش عــام )1319ه / 1902م( بعــد التوزي مــن عــام )1320ه/ 1903م( وأرســال م
الخزينــة الديوانيــة وأمــا المثــال عــى مراقبــة مصروفــات الخزينــة النبــوي فقــدر وردت وثيقــة مؤرخــة في 
)5 محــرم ســنة 1320ه الموافــق 14 أبريــل ســنة 1902م()111(، تفيــد بــرف مبلــغ وقــدره خمســة آلاف 
ــرة الوقــف الخاصــة بمشــيخة  ــاره، مــن أجــل فــرش دائ ــون ب ــن وتســعون غــروش وثلاث وخمســائة واثن
ــه حــول  ــن مشــيخة الحــرم ومديريت ــك ورد خطــاب رســمي مشــرك م ــف، وفي ذل ــوي الشري الحــرم النب
إعطــاء الإذن بخصــوص قيــد المبلــغ المذكــور، ولهــذا الخطــاب صــدرت إفــادة مــن دائــرة المنصرفــات تتعلــق 
بأهميــة عــرض ذلــك الطلــب عــى صاحــب المقــام الســامي الصــدر الأعظــم. ومــن الأمثلــة عــى التقاريــر 
التــي تبــن مراقبــة مشــيخة الحــرم النبــوي لمــا يــدور حــول وصــول الحاجيــات المطلوبــة للحــرم النبــوي مــن 
عدمــه، أرســل شــيخ الحــرم النبــوي الفريــق أول عثــان فريــد باشــا إلى نظــارة الخزينــة الســلطانية الخاصــة 
خطــاب يفيــد فيــه بوصــول جــزء مــن المهــات التــي أرســلت إلى الحــرم النبــوي إلى المدينــة المنــورة ، وبقــاء 
ــة  ــودة في الخزين ــوال الموج ــأن  الأم ــر ب ــوال، وذك ــاج إلى أم ــة يحت ــا إلى المدين ــع، ونقله ــر في ينب ــزء آخ ج
النبويــة غــر كافيــة، ولذلــك تمــت مطالبــة إدارة التبــغ بتوفــر مبلــغ ســبعمائة مجيــدي مــن الفضــة)112( 
للقيــام بالمطلــوب لنقــل تلــك الحاجــات إلى المدينــة المنــورة.وفي تلغــراف أرســلة أيضــاً الفريــق أول عثــان 

فريــد باشــا شــيخ الحــرم النبــوي ومحافــظ المدينــة المنــورة، إلى نظــارة الخزينــة الســلطانية كجــواب بتاريــخ 

)21 مــارت ســنة 1322ه( يفيــد فيــه بأنــه رغــم المطالبــة بالمبلــغ المذكــور في الوثيقــة الســابقة لم يصــدر 

ــن في  ــالي لم يك ــه، وبالت ــة بخصــوص صرف ــن الإدارة المعني ــواع الإشــعارات م ــن أن ــوع م ــه أي ن ــى وقت حت

ــن أجــل  ــه م ــف المشــار إلي ــة إلى الموظ ــطة برقي ــات بواس ــذا صــدرت تبليغ ــغ، وله ــاء المبل ــكان إعط الإم

الإسراع في تســوية المبلــغ المذكــور ومــن ثــم بيــان النتيجــة.)113( ثــم صــدر التوجيــه مــن الخزينــة الســلطانية 

في تاريــخ )4 شــباط ســنة 1322ه( إلى إدارة التبــغ باســتانبول، بتســوية المبلــغ المذكــور للمشــيخة النبويــة 

وورد توجيــه أيضــاً إلى إدارة البنــك العثــاني بتوفــر المبلــغ حســاباً عــى الخزينــة الخاصــة)114(. 

ــات  ــف القطاع ــن في مختل ــة للعامل ــى الشــؤون المالي ــة: الإشــراف عل ــة الخامس ــة المالي المهم
ــورة: ــة المن بالمدين

أظهــرت العديــد مــن الوثائــق العثمانيــة وبعــض المصــادر والمراجــع التاريخيــة الأخــرى، جوانــب 

ــات  ــن في القطاع ــة للعامل ــة الإشراف عــى الشــؤون المالي ــوي بمهم ــام مشــيخة الحــرم النب ــن صــور قي م
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

الخدميــة بالمدينــة المنــورة ، وتمثلــت تلــك الصــور في المطالبــة بــرف المعاشــات الخاصــة بمــن هــم عــى 

رأس العمــل، وصرف الإعانــات لورثــة المتــوفى منهــم، وصرف رواتــت المتقاعديــن وغيرهــا، ومــن أمثلــة ذلــك 

مــا ورد في رســالة مــن البــاب العــالي مؤرخــة في )17 رجــب ســنة 1285ه الموافــق 3 نوفمــر ســنة 1868م( 

جــاءت رداً عــى إشــعار مــن دولــة شــيخ الحــرم النبــوي يطلــب فيــه تخصيــص مبلــغ مــالي يقــدر بحــوالي 

ــورة المتــوفي حســن أفنــدي وهــم صدقــي أفنــدي،  ــة المن ــاً شــهرياً، لأولاد طبيــب المدين مائتــي قــرش راتب

ومحمــد، وعــي، وابنتــه فاطمــة، حيــث يحصــل كل واحــد منهــم عــى خمســن قرشــاً، عــى أن ينقطــع 

الــرف عــن الأولاد في حــال وصــول الابــن ســن العشريــن، بينــا يقطــع عــن البنــت حينــا تتــزوج، وجــاء 

في الرســالة أن مجلــس الشــورى قــد وافــق عــى ذلــك الطلــب وأحيــل الموضــوع إلى نظــارة الماليــة الجليلــة 

لاعتــاده، وطلــب البــاب العــالي مــن شــيخ الحــرم النبــوي بــذل الجهــد والهمــة في إنهــاء الموضــوع)115(. 

وفي مثــال آخــر يبــن قيــام مشــيخة الحــرم النبــوي بمهمــة صرف رواتــب الموظفــن أشــارت وثيقــة مؤرخــة 

)1 كانــون الأول ســنة 1310ه()116( وكانــت موجهــة مــن نظــارة الشــؤون الماليــة إلى نظــارة الداخليــة، إلّ 

أنــه تــم تعيــن شــخصاً يدعــى يعقــوب أفنــدي جراحــاً بصيدليــة الغربــاء بالمدينــة المنــورة، وتقــرر إعطــاؤه 

معاشــه مــن الخزينــة النبويــة الجليلــة مــن تاريــخ مباشرتــه لعملــه، وكان معاشــه عبــارة عــن مــواد غذائيــة 

ــح، والبصــل، والزيــت، والقمــح، والشــعير،  ــز واللحــم، والأرز، والقهــوة، والحمــص، والمل تتكــون مــن الخب

ومجموعــة مــن المنظفــات، كالصابــون  وأدوات الإنــارة كالشــموع، والحطــب وغيرهــا؛ وعــى الرغــم مــن 

ــة  ــة النبوي ــن الخزين ــر م ــن أم ــد م ــة، ولا ب ــة الديواني ــن الخزين ــأتي م ــت ت ــه لا زال ــك إلا أن مخصصات ذل

ــة  ــات الداخلي ــرة مكاتب ــن دائ ــة أخــرى م لتســوية المســألة، واســتكمالاً لتســوية الموضــوع صــدرت وثيق

إلى نظــارة الماليــة الجليلــة في تاريــخ )1 رمضــان ســنة 1312ه الموافــق 26 فبرايــر ســنة 1895م()117( تفيــد 

بأنــه بعــد إجــراء الاتصــالات مــع مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريتــه ورد خطــاب مشــرك منهــا يشــتمل 

عــى تفاصيــل تســوية المســألة الخاصــة بالموظــف يعقــوب أفنــدي آنــف الذكــر وكذلــك معاشــات المعينــن 

في الوظيفــة الســابقة، عــى النحــو الــذي يــرف بــه معاشــات نظرائهــم أي اعتبــاراً مــن مبــاشرة العمــل، 

ويجــب أن تتــم التســوية بإحالــة المخصصــات المذكــورة إلى تخصيصــات الداخليــة، وبذلــك تدخــل ضمــن 

مخصصــات الداخليــة بولايــة الحجــاز، وبعــد إجــراء المعاملــة الخاصــة بذلــك والمتعلقــة بالشــخص المذكــور 

يعقــوب أفنــدي تمــت مخاطبــة ولايــة الحجــاز لتنفيــد الأمــر. كــا أن مــن  الصــور التــي تبــن قيــام مشــيخة 

ــة  ــاء في وثيق ــا ج ــة، م ــات العام ــن في القطاع ــن العامل ــات للموظف ــة صرف المعاش ــوي بمهم ــرم النب الح

ــة  ــغ إلى نظــارة الداخلي ــن الأول ســنة 1316ه()118( وكانــت موجهــة مــن شركــة التب مؤرخــة في )11 تشري

الســلطانية، وجــاء فيهــا بــأن المصلحــة اقتضــت إرســال نقــاش، ونجــار، وحجــار إلى المدينــة المنــورة وتقريــر 

معــاش كل واحــد منهــم بمبلــغ مقــدر بســتمائة غــروش، وصــدر أمــر إلى مشــيخة الحــرم النبــوي بإعطــاء 

المعاشــات شــهرا بشــهر، وإرســال الســندات الخاصــة بهــا إلى صاحــب المقــام الناظــر، أمــا فيما يخــص إشراف 

مشــيخة الحــرم النبــوي عــى طلــب وصرف الإعانــات والمســاعدات المقدمــة للمتقاعديــن فقــد أشــارت إلى 

ذلــك وثيقــة مؤرخــة في )5 ربيــع الآخــر ســنة 1319ه الموافــق 21 يوليــو ســنة 1901م()119( وهــي صــادرة 

مــن دائــرة مكاتبــات الصــدارة العظمــى وموجهــة إلى نظاريــة المالية،وتتحــدث عــن تــداول الإشــعار الصــادر 
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مــن مشــيخة الحــرم النبــوي الــذي يــدور حــول الحــوالات الخاصــة بالمســاعدات المقدمــة إلى المتقاعديــن 

ــروت حــول ضرورة إعطــاء  ــة ب ــة إلى ولاي ــر في برقي ــه صــدر الأم ــن العســكريين، وأن ــل م ــام والأرام والأيت

ــاشر عــن  ــه مســؤولة بشــكل مب ــوي ومديريت ــت مشــيخة الحــرم النب ــد كان ــوال وتســويتها. وق ــك الأم تل

صرف المرتبــات العينيــة الخاصــة بالمدينــة المنــورة وفــق دفــر يوضــح الاســتلام والتســليم للمســتحقين، وقــد 

بينــت ذلــك بوضــوح تــام وثيقــة كان موجهــة مــن نظــارة الماليــة إلى مديريــة الحــرم النبــوي الشريــف في 

تاريــخ )17 شــباط ســنة 1322ه()120(، كانــت عبــارة عــن خطــاب جــواب لخطــاب مشــرك مــن مشــيخة 

ــت  ــد حث ــنة 1322ه(، وق ــوز س ــخ )5 تم ــة في تاري ــار المالي ــل إلى نظ ــد أرس ــه ق ــوي ومديريت ــرم النب الح

ــوي باســتلام المــؤن الخاصــة بأهــل  ــر الحــرم النب ــام صاحــب المقــام العــالي مدي ــة قي الوثيقــة عــى أهمي

المدينــة مــن ينبــع ومــن ثــم توزيعهــا عــى المســتحقين بنــاء عــى دفــر اســتلام تخصــص إحــدى صفحاتــه 

لمــا تــم اســتلامه، وتخصــص صفحــة أخــرى لمــا تــم توزيعــه، ويقــوم بختمــه وإيداعــه مــع الســندات إلى 

دائــرة المحاســبة بلــواء المدينــة المنــورة، التــي يجــب علهــا أن تتأكــد مــن أن التوزيــع كان وفــق القانــون.

المهمة المالية السادسة: الإشراف على الشؤون المالية العامة بالمدينة المنورة:
بمــا أن مشــيخة الحــرم النبــوي كانــت تتــولى مهمــة مراقبــة الشــؤون الإداريــة لمعظــم القطاعــات 

العامــة في المدينــة المنــورة، فمــا لا شــك فيــه بــأن مهمــة الإشراف عــى شــؤون ماليتهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

تلــك المهمــة ونذكــر مــن الأمثلــة التــي تبــن قيامهــا  بمراقبــة الشــؤون الماليــة مــا يــي :

الإشراف على صرف المنح والعطايا السلطانية:
ــنة  ــارس س ــق 13م ــنة 1294ه المواف ــر س ــة في )27 صف ــة مؤرخ ــك وثيق ــى ذل ــدل ع ــا ي وم

ــغ  ــه يوجــد مبل ــة أن ــك الوثيق ــاف الســلطانية، وجــاء في تل ــة إلى نظــارة الأوق ــت موجه 1877م()121(، وكان

مــن المــال يقــدر بمائــة ألــف غــروش، مــن العطيــة الســلطانية المخصصــة لأهــالي المدينــة والمجاوريــن فيهــا، 

ــر الحــرم النبــوي،  وقــد صــدر قــرار بتوزيــع فــرق الــرف عــى المحتاجــن، وتــم شرح ذلــك لوكيــل مدي

ــظ  ــعادة محاف ــرف س ــن ط ــوص م ــذا الخص ــرة به ــد وردت مذك ــر، وق ــك الأم ــى ذل ــق ع ــه لم يواف إلا أن

ــا  ــة إجــراء م ــب الوثيق ــب كات ــة، ويطل ــورة الســابق عــي باشــا، وأرســلت إلى صاحــب الدول ــة المن المدين

هــو لازم وفقــاً لمــا جــاء في هــذه المذكــرة، مــع الإحاطــة علــاً بــرأي صاحــب المقــام العــالي، وجــاء الــرد في 

وثيقــة مؤرخــة ب )5 ربيــع الآخــر ســنة 1294ه الموافــق19 أبريــل ســنة 1877م()122( موجهــة إلى محافــظ 

المدينــة المنــورة وشــيخ الحــرم النبــوي الشريــف وأوضــح بأنــه قــد أحيلــت المســألة إلى إدارة المنصرفــات، 

ــا  ــاف الســلطانية، واتضــح منه ــت التدقيقــات المتعلقــة بالســجلات مــن طــرف نظــارة الأوق ــث أجري حي

ــة وواحــد وتســعين  ــغ المائ ــن ضمــن مبل ــت م ــروش كان ــف غ ــة أل ــة مائ ــة الســلطانية البالغ ــأن العطي ب

ألــف واثنــن وعشريــن غــروش المخصصــة مــن الخزينــة الســلطانية الخاصــة، وكان الحســاب المتبــع منــذ 

القديــم هــو أن اللــرة الواحــدة تعــادل مائــة غــروش، وأن المجيــدي يعــادل عشريــن غــروش، ووفقــاً لذلــك 

الحســاب كان تجــرى عمليــة التوزيــع ولم يقــم موظفــو الخزينــة النبويــة الجليلــة بإخــراج هــذه المعاملــة إلى 

خــارج مســتحقيها، وبالطبــع فإنــه يوجــد فــرق بســيط للغايــة مــن تلــك المبالــغ. ومــن الممكــن منحــه لبضعة 

أشــخاص مــا يجعلهــم في رضــا تــام. والحاصــل أن العطيــة الســلطانية المذكــورة ظلــت تُرســل منــذ ســنوات 
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

خلــت وتــوزع عــى تلــك الصــورة. وبالتــالي فــإن الإخــال بهــا يــؤدي إلى انكســار قلــوب عــدد كبــر مــن الناس 

ممــن تأقلمــوا عــى أخذهــا. وعــى النحــو الــذي تــم بــه شرح ذلــك وتوضيحــه، تقــوم الخزينــة الســلطانية 

الخاصــة بإعطــاء العطيــة الســلطانية المذكــورة، ومــن ثــم توزيعهــا عينيــاً كــا كان ذلــك في الســابق، وهــو أمر 

يوافــق الحــال والمصلحــة. كــا أن شــيخ الحــرم النبــوي كان مكلفــاً بتوزيــع العطايــا التــي يأمــر بهــا المســؤول 

الزائــر للمدينــة المنــورة، كــا جــاء في الرحلــة الأنوريــة التــي قــام بهــا وكيــل القائــد وناظــر الحربيــة أنور باشــا، 

عندمــا أمــر بتوزيــع ألفــي لــرة عــى الفقــراء، وأعطــى مثلهــا لشــيخ الحــرم النبــوي لتوزيعهــا عــى الموظفــن 

في الحــرم النبــوي الشريــف مــن الخطبــاء، والأئمــة، والمؤذنــن، والفراشــن،والبوابين، والكناســن، وغيرهــم)123(. 

ويتضــح مــن الوثيقتــن الســابقتين، أن وكيــل مديــر الحــرم النبــوي كان يملــك صلاحيــة الموافقــة عــى توزيــع 

فــرق الــرف مــن عدمــه، وكان موقــف الرفــض منــه صحيحــاً وموافقــاً للمصلحــة، كــا يتضــح بــأن عــدم 

تقيــده بتوجيــه إدارة محافظــة المدينــة المنــورة لــه، يثبــت بــأن إدارة مشــيخة الحــرم النبــوي والعاملــن فيهــا 

حســب مراتبهــم الوظيفيــة لا يخضعــون لإدارة المحافظــة، وإنمــا يعــود ارتباطهــم بشــيخ الحــرم النبــوي الــذي 

يرتبــط مبــاشرة بمركــز الســلطة في اســتانبول، وجــاء الــرد موافقــاً لقــراره فقــد أوضــح بــأن الجهــات المســؤولة 

قامــت باتخــاذ الإجــراءات وإحالــة المســألة إلى إدارة المنصرفــات لإجــراء التدقيقــات اللازمــة والتــي أفــادت 

بــأن ذلــك المبلــغ المذكــور كان جــزء مــن مبلــغ يقــدر بمائــة وواحــد وتســعين ألــف واثنــن وعشريــن غــروش، 

مخصصــة مــن الخزينــة الســلطانية الخاصــة التــي ترســل كل ســنة مــع الــرة الســلطانية المخصصــة لأهــالي 

المدينــة، وأن موظفــي الخزينــة النبويــة لم يقومــوا بــرف الامــوال خــارج مســتحقيها، ، وإن حدث فــرق  وكان 

بســيط للغايــة مــن تلــك المبالــغ فمــن الممكــن منحــة لبضعــة أشــخاص مــن المحتاجــن لكســب رضاهــم، كما 

يتضــح أن شــيخ الحــرم النبــوي كان يتمتــع بالثقــة مــن جهــة المســؤول الزائــر للمدينــة المنــورة الــذي يأتمنــه 

عــى توزيــع عطايــاه عــى أهــالي المدينــة، مــن الفقــراء، وغيرهــم مــن الموظفــن العاملــن في المســجد النبــوي، 

عــى اختــاف رتبهــم وأعمالهــم.  

الإشراف على تنظيم وتوزيع شهادات وأموال الإكراميات:
دأبــت الدولــة العثمانيــة عــى إرســال شــهادات، وأمــوال الإكراميــات المخصصــة لأئمــة المســجد 

النبــوي، وخطبائــه، ومؤذنيــه والســادات والأهــالي والمجاوريــن في المدينــة المنــورة مــن فــرة إلى أخــرى، وقــد 

تولــت مشــيخة الحــرم النبــوي الإشراف عــى تنظيــم تلــك الإكراميــات وتوزيعهــا وفــق نظــام محدد)124(ويتم 

تدوينهــا في ســجلات ودفاتــر خاصــة، وتقــوم بإرســال الإشــعارات إلى الجهــات العليــا في الدولــة كالصــدارة 

العظمــى ونظــارة الداخليــة وغيرهــا عندمــا يظهــر الاختــال أثنــاء عمليــة توزيعهــا، حيــث أشــارت العديــد 

مــن الوثائــق إلى مثــل هــذه الإجــراءات، ومنهــا وثيقــة مؤرخــة في )3 رجــب ســنة 1318ه الموافــق 7 نوفمبر 

ســنة 1900م()125(،وكانــت صــادرة مــن دائــرة مكاتبــات الداخليــة إلى مشــيخة الحــرم النبــوي، وفيــا يظهــر 

للباحــث أنهــا عبــارة عــن رد مــن نظــارة الداخليــة عــى رســالة ســابقة أرســلتها بصيغــة مشــركة كل مــن 

مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريتــه في ذلــك الخصــوص، إذ تبــن فيهــا أن ناظــر الداخليــة قــد أطلــع عــى 

الأوراق التــي تــم إرســالها مــن المشــيخة النبويــة الجليلــة والمديريــة العليــة إلى الصــدر الأعظــم في تاريــخ 

)16 أغســطس ســنة 131(6، وأوضــح فيهــا أيضــاً معتمــداً عــى ورقــة الحســابات الصــادرة مــن المحاســبة 
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وجــود بقايــا أمــوال طائلــة مــن أمــوال العُــر خــال الفــرة الممتــدة مــن عــام )1304ه- 1315ه/1887م-

1897م(، وتوجــد تلــك الأمــوال في الدوائــر المركزيــة، وفي الولايــات البعيــدة، والتــي يتــم تســليمها بشــكل 

ســنوي إلى خزينــة النظــارة، وقــد أرســلت دائــرة مكاتبــات الداخليــة فيــا يتعلــق بتلــك الأمــوال وثيقــة 

أخــرى مؤرخــة في )7 رجــب ســنة 1318 الموافــق 11 نوفمــر ســنة 1900م()126( إلى أكــر مــن جهــة حكوميــة  

ــة الســلطانية  ــدل، والخزين ــة والع ــة والبحري ــش، ونظــارات المالي ــد الجي ــام قائ عــى رأســها صاحــب المق

ــه عندمــا لوحــظ عــدم انتظــام أمــوال تلــك  ــورة، وبينــت أن ــة المن ــة المدين ــة، وأمان وحفــظ الأمــن الجليل

الإكراميــات وأخــذت تدخــل في بعضهــا البعــض، قامــت مشــيخة الحــرم النبــوي ومديريتــه بإرســال أوراق 

بصــورة مشــركة إلى صاحــب المقــام العــالي الصــدر الأعظــم، وإلى نظــارة الداخليــة، حيــث طلبــت مشــيخة 

الحــرم ومديريتــه ضرورة إرســال أمــوال تلــك الشــهادات كاملــة وإرســال مقــدار مناســب مــن الإكراميــات 

ــة وتســعين  ــة وثلاث ــورة بلغــت ثلاثمائ ــغ المذك ــة، ولأن المبال ــالي المدين ــن أه ــن م ــدد يمك ــر ع لتشــمل أك

ألــف ومائتــي غــروش في الفــرة الممتــدة مــن عــام 1304ه- 1315ه/1887م1897-م( في كل مــن الدائــرة 

العســكرية، ودائــرة حفــظ الأمــن_ وأدى  هــذا الأمــر إلى وقــوع الشــكاوي_، وبينــت نظــارة الداخليــة بأنهــا 

غــر مســؤولة عــا حــدث، وإنمــا تقــع المســؤولية عــى الجهــات التــي بقيــت فيهــا الأمــوال، وأمــرت باتخــاذ 

كافــة  الإجــراءات  والســبل المناســبة التــي تــؤدي إلى إرســالها مــع الــرة الســطانية ، كــا تــم إرســال رد 

مــن مكاتبــات الداخليــة إلى مقــام الصــدر الأعظــم حــول ذات الموضــوع، في وثيقــة مؤرخــة في ذات التاريــخ 

ــوال  ــه أن الأم ــت في ــنة 1900م()127(، بين ــر س ــق 11 نوفم ــنة 1318ه المواف ــب س ــابق أي في )7 رج الس

المذكــورة عندمــا وصلــت إلى خزانــة نظــارة الداخليــة في الفــرة المذكــورة آنفا؛ًتــم تحويلهــا للحفــظ في البنــك 

ــة، وتــم إجــراء ترتبيــات  ــاءاً عــى قــرار صــادر في هــذا الخصــوص مــن مجلــس شــورى الدول العثــاني بن

مــن ذات المجلــس حــول ترتيــب تلــك المعامــات وتــم إرســالها إلى متســتحقيها عــى أربــع دفعــات، وفي 

بعضهــا تــم إرســال إكراميــات بعــض الأشــخاص  كاملــة في حــن أرســل نصــف مقــدار شــهاداتهم،وبينت 

تلــك الوثيقــة أيضــاً أن ســبب إيقــاف العــر مــن المركــز بشــكل ســنوي كان لــرورة اســتمراية المعامــاات 

العامــة وانتظامهــا وقــد صــدر قــرار بذلــك مــن مجلــس الدولــة في عــام )1305ه/1888م( ، حيــث تقــوم 

الدوائــر المركزيــة بتســليم العُــر إلى خزينــة النظــارة في مايــس بينــا تقــوم الولايــات البعيــدة بالتســليم 

ــون  ــن ملي ــر م ــة بلغــت أك ــة الجليل ــوال في الخزين ــد الأم ــأن عوائ ــادت أيضــاً ب ــة أغســطس، وأف في بداي

ــه  ــدار من ــال أي مق ــم إرس ــك لم يت ــن ذل ــم م ــبة، وبالرغ ــارة المحاس ــادة نظ ــب إف ــروش حس ــة غ وثلاثمائ

لعــدم امتثــال غالبيــة الدوائــر المركزيــة والولايــات البعيــدة للقــرار الصــادر، وبالتــالي يجــب إرســال الأمــوال 

كــا ســبق بيانــه عــى أربــع دفعــات، وقــد أعــدت البرقيــات المتعلقــة بهــذه القضيــة إلى الدوائــر المركزيــة 

والولايــات البعيــدة المعنيــة. ويمكــن أن نســتخلص مــا ســبق، أن مشــيخة الحــرم النبــوي الشريــف كانــت 

ــورة، ويحــق لهــا مراســلة  ــة المن ــات عــى مســتحقيها في المدين ــع الإكرامي ــة بالنظــر في طريقــة توزي مخول

الصــدر الأعظــم بشــكل مبــاشر عندمــا يظهــر في ذلــك الخلــل الــذي يــؤدي إلى تداخــل بعضهــا في بعــض، 

ــر  بطريقــة تــؤدي إلى عــدم وصولهــا ووقــوع الشــكاوى مــن مســتحقيها، مــا يــؤدي إلى اســتجابة الدوائ

والجهــات المعنيــة في إرســال المعامــات والأمــوال بطريقــة منظمــة كل ســنة.
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

الاشتراك مع محافظة المدينة المنورة في مراقبة تنفيذ رسوم الخدمات المختلفة:
أوضحــت وثيقــة صــادرة مــن محافــظ المدينــة المنــورة الفريــق أحمــد باشــا ومؤرخــة في 

)13رجــب ســنة 1319ه الموافــق 26 أكتوبــر ســنة 1901م()128(، يفيــد فيهــا بــأن مشــيخة الحــرم النبــوي 

قامــت بإرســال صــورة مــن المرســوم الموجــود في الخزينــة النبويــة الجليلــة، والــذي ينــص عــى ألا تقــوم 

المحكمــة الشرعيــة بالمدينــة المنــورة بأخــذ أي أمــوال نتيجــة الدعــاوى المرفوعــة، وعــى ذلــك تــم إشــعار 

ــه  ــل مصالح ــن أج ــك م ــذ ذل ــم بتنفي ــه لم يق ــوم، إلا أن ــاً للمرس ــات وفق ــة المعام ــراء كاف ــاضي بإج الق

الشــخصية، وألحــق بذلــك الــرر بمصالــح الأهــالي في تأخــر معامــات مــن لم يدفــع لــه الأمــوال نظــر تلــك 

المعاملات،والتمــس المحافــظ طلبــاً مــن الخليفــة بإنقــاذ أهــالي المدينــة مــن إســاءات ذلــك القــاضي لكونــه 

ــه  ــن قــاض آخــر مكان ــه وتعي ــاً للــرع، ويجــب عزل ــالي يكــون مخالف ــاً للمرســوم الســلطاني وبالت مخالف

ــز بالخــرة والاســتقامة. يتمي

الإشراف على جباية الخرج)129( من المحاكم الشرعية:
جــرت العــادة أن يتــم اســتخراج الخــرج مــن أجــل الإعلامــات الشرعيــة التــي تقــوم بإعدادهــا 

المحاكــم الشرعيــة بالحرمــن الشريفــن، وقــد أوضحــت وثيقــة صــادرة مــن أمــر مكــة المكرمــة الشريــف 

ــادة  ــك الع ــل تل ــنة 1317ه()130( مث ــول س ــخ )20 أيل ــب في تاري ــد رات ــاز أحم ــق ووالي الحج ــون الرفي ع

حيــث قــالا فيهــا: أنهــا لاحظــا أنــه في الفــرة التــي كان فيهــا الحجــاز واقعــا تحــت إدارة مــر، لم تقــم 

محكمــة المدينــة المنــورة بأخــذ الخــرج. وفي الوقــت نفســه تــم تحصيــل ذلــك في عــام ألــف ومائتــن واثنــن 

ــادر في  ــامي الص ــوم الس ــواردة في المرس ــكام ال ــاذ الأح ــم إنف ــك لم يت ــع ذل ــر، وم ــطة م ــن بواس وخمس

ذلــك الشــأن، ومــن جانبهــا قامــت المشــيخة العليــة للحــرم النبــوي الشريــف بإصــدار إشــعار يــدور حــول 

الموضــوع المذكــور، وإثــر ذلــك الإشــعار صــدر مرســوم ســامِ شريــف مــن حــرة الســلطان يــدور حــول 

إنفــاذ مــا تمــت الإشــارة إليه.وأكــدا أن اســتمرار الحــال بهــذه الصــورة يقــود إلى حرمــان الموظفــن الشرعيــن 

مــن اســتلام مخصصاتهــم مــن ذلــك الخــرج. وعــدم تحصيلــه يقــود إلى تأخــر مصالــح العبــاد وإعاقتهــا، 

وهــو الأمــر الــذي يخالــف تمامــا مــا أشــار إليــه صاحــب الرحمــة جنــاب الخليفــة الأعظــم. وأخــرا الكاتبــان 

بأنــه عــى مــا ســبق ذكــره فقــد صــدر إشــعار إلى مقــام مشــيخة الإســام مــن أجــل إجــراء مــا هــو مطلــوب 

كــا كان ذلــك في السابق.ويلتمســان الحصــول عــى الإذن الســامي مــن جنــاب الخليفــة الأعظــم لإجــراء 

مــا هــو لازم. ومــن هــذه الوثيقــة يتضــح أن المدينــة المنــورة لم تكــن لهــا الاســتقلالية الإداريــة الكاملــة، بــل 

كانــت تخضــع لــوالي الحجــاز، وشريــف مكــة، وكانــت مشــيخة الحــرم النبــوي تتــولى إرســال الإشــعارات 

والتقاريــر التــي تراقــب الأعــال الإداريــة والماليــة التــي كانــت تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة في المدينــة 

المنــورة، بمــا فيهــا المحاكــم الشرعيــة ، لتقويــم أدائها،وتصحيــح أخطائهــا. كــا يبــدو منهــا أيضــاً أن المحاكــم 

اســتمرت في الامتنــاع عــن أخــذ الخــرج عــى المعامــات إلى تاريــخ تقديــم العريضــة لذلــك طلــب كاتباهــا 

إلتــاس للحصــول عــى الإذن مــن جنــاب الخليفــة لعمــل الــازم حيــال ذلــك الأمــر.
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الخاتمة:
الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصبحــه ومــن والاه 

إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد 
ــام  ــوي، والمه ــرم النب ــيخ الح ــلطة ش ــن س ــث ع ــة الحدي ــذه الدراس ــث في ه ــاول البح ــد تن فق
الإدرايــة، والماليــة التــي كان يكلـّـف بهــا مــن قبــل الدولــة العثمانيــة طيلــة العــر العثــاني، والتــي دلــت 
عــى المكانــة الرفيعــة، والمرموقــة التــي كان يحتلهــا لــدى الســلطات العثمانيــة في مختلــف فــرات حكمهــا 
لإقليــم الحجــاز، فقــد أوكلــت بمهــام تفــرد بهــا عمّــن ســواه مــن أربــاب المناصــب الأخــرى، وقــد توصــل 

الباحــث في نهايــة هــذه الدراســة  إلى عــدة نتائــج أوجزهــا فيــا يــي:
ــة في  ــب الوظيفي ــم المناص ــل أه ــاني كان يمث ــد العث ــوي في العه ــرم النب ــيخ الح ــب ش أن منص
فــرات مختلفــة مــن حكــم الدولــة عــى المدينــة المنــورة، فبعــد أن ســارت الدولــة العثمانيــة عــى نهــج 
ــة  ــع بالصف ــاً يتمت ــون موظف ــاني، ليك ــم العث ــة الحك ــوي في بداي ــرم النب ــايخ الح ــن مش ــك في تعي الممالي
الدينيــة في بــادئ الأمــر لارتباطــه بالمســجد النبــوي- أعــادت تنظيــم إدارة المشــيخة الجليلــة للحــرم النبوي-، 
فأصبــح لشــيخه كافــة حكــم الأمــور السياســية، والإداريــة في المدينــة المنــورة منــذ منتصــف القــرن الحــادي 
عــر الهجــري الســابع عــر الميــادي، وبذلــك تحــول المنصــب مــن صفتــه الدينيــة إلى الصفــة الإداريــة 
البحتــه ومكــث عــى تلــك الصفــة حتــى نهايــة الحكــم العثــاني في منطقــة الحجــاز بعــد ثــورة الشريــف 

حســن بــن عــي في عــام 1334ه/1916م.

كان هــدف الدولــة العثمانيــة مــن رفــع مكانــة شــيخ الحــرم النبــوي  ليكــون نــداً لــوالي الحجــاز 

العثــاني، وشريــف مكــة المكرمــة، في إدارتــه المطلقــة للمدينــة المنــورة، رغــم عــدم اســتقلاليته الكاملــة، 

ــة التابعــة لهــا،  ــورة والأقضي ــة المن ــل نفــوذ الشريــف في بــاد الحجــاز وبالأخــص في المدين مــن أجــل تقلي

ولضــان ولاء شــيخ الحــرم النبــوي لهــا، وقــد ظهــرت مكانتــه، في الألقــاب التــي منحتهــا إيــاه في خطاباتهــا، 

ــود  ــتبقال الوف ــاء اس ــا أثن ــة، وخارجه ــل المدين ــة داخ ــه الاجتماعي ــاص، وفي مكانت ــه الخ ــك في لباس وكذل

والشــخصيات الهامــة أو توديعهــا.

ــى  ــة، زادت ع ــة، والمالي ــام الإداري ــن المه ــدداً م ــل ع ــب كان يتحم ــك المنص ــنّ في ذل أن المع

مهامــه الأساســية التــي كانــت متمثلــة في خدمــة المســجد النبــوي الشريــف، بتوفــر احتياجاتــه، ومراقبــة 

العاملــن فيــه، فشــلمت الإشراف عــى ســر العمــل في مختلــف القطاعــات الخدميــة في المدينــة المنــورة، 

فكاننــت المهــام الإداريــة  تتركــز في الإشراف عــى أوقــاف الحــرم النبــوي داخــل المدينــة، وخارجهــا، وحفــظ 

الأمــن، ومراقبــة ســر قوافــل الحجــاج، وحالاتهــم الصحيــة، ومراقبــة الفســاد، وغيرهــا، بينــا كانــت المهــام 

الماليــة تتركــز عــى توزيــع أمــوال الــرة الســلطانية، والجرايــة المصريــة، والمطالبــة بمســتحقات الموظفــن 

ــة  ــة للخزين ــؤون المالي ــة الش ــات، ومراقب ــى صرف المرتب ــا، والإشراف ع ــاع عنه ــوي، والدف ــجد النب في المس

النبويــة، والإشراف عــى الشــؤون الماليــة العامــة في قطاعــات المدينــة المنــورة، وغيرهــا مــن المهــام الأخــرى.

هذا والله ولي التوفيق.
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

الهوامش:
(((1 على حافظ:فصول من تاريخ المدينة المنورة،) ط3، 7141ه/ 6991م(،  ص 53، ص 53..

(((2 ــة العثمانيــة لأهــالي الحجــاز كل عــام مــع محمــل  ــارة عــن أمــوال ترســل مــن الدول  الــرة الرومية:هــي عب

الحــج ســواء الشــامي أو المصري،انظــر، ســهيل صابــان، المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة، ص 441؛ 

وانظــر محمــود عامر،«المصطلحــات المتداولــة في الدولــة العثمانية«،)مجلــة دراســات تاريخيــة، العــددان 711- 

811، كانــون الثــاني ـــــ حزيــران، عــام 2102م،ص 573.

(((3  محمــد هــزاّع الشــهري: المســجد النبــوي الشريــف في العــر العثــاني،) ط1، مــر، دار القاهــرة 3002م(، ص 

.883 ،773

(((4 ــن عــر  ــاني عــر الهجــري/ الثام ــرن الث ــان الق ــورة إب ــة المن ــة في المدين ــي: المغارب ــم بيوم ــد عــى فهي  محم

ــق  ــي: »وثائ ــم بيوم ــد عــي فهي ــادي، )ط1، القاهــرة، دار القاهــرة: 7241ه/ 6002م(، ص 25- 45؛ محم المي

الحرمــن الشريفــن في مــر مــن واقــع دفاتــر الــرة الروميــة 7801- 5721ه/ 6761- 8581م«، (مجلــة الــدّارة 

العــدد الثالــث ، بتاريــخ رجــب 5241ه، الســنة الثلاثــون(، ص 981.

(((5 ــة الهنديــة إلى الجزيــرة العربيــة 1021ه الموافــق 9871م، ترجمــة: ســمير عبــد  ــادي: الرحل رفيــق الديــن المــراد آب

ــة، القاهــرة: 4002م(، ص 811. ــت        الأعــى للثقاف ــم، المــروع القومــي اللترجمــة،) المجلســأكمل ال ــد إبراهي الحمي

(((6 المراد آبادي: الرحلة الهندية ، ص 811.

(((7 ــورة: 4141ه/ 3991م (، ج2، ص  ــة المن ــورة، ) ط2، المدين ــة المن ــخ الشــامل للمدين ــدر: التاري ــد الباســط ب عب

.043  -233

(((8 هــو الســلطان ‌ســليمان ‌بــن ‌ســليم ‌الأول والــذي يعــد مــن أشــهر ســاطين آل عثــان حيــث تميــز عــره بالقــوة 

والنفــوذ، تــولى الســلطنة عــام 629ه،  وأضــاف للدولــة العثمانيــة الكثــر مــن الولايــات تلقــب بالقانــوني لأنــه 

جمــع الشرائــع المؤسســية عــى أصــل إســامي ورتبهــا في مجموعــة ظلــت بموجبهــا الشريعــة الوحيــدة المعمــول 

ــاء حصــاره إحــدى  ــوفي أثن ــادي، ت ــرن التاســع عــر المي ــن الإصلاحــات في الق ــى زم ــل حت ــدون تعدي ــا وب به

القــاع في النمســا في العشريــن مــن صفــر مــن عــام 479ه/ 6651م بعــد أن دامــت مــدة حكمــه قرابــة ثمانيــة 

وأربعــن ســنة، وبعــده بــدأ عــر الضعــف في الدولــة العثمانيــة ؛ أنظرمجموعــة مــن الباحثــن بــإشراف الشــيخ 

عَلــوي بــن عبــد القــادر السقاف:الموســوعة التاريخية،موقــع الــدرر الســنية عــى الإنترنت،ربيــع الأول ٣٣٤١ هـ، 

الكتــاب مرقــم آليــاً.ج8، ص 41.

(((9 محمد هزاع الشهري: المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ،ص 973.

ــن 1)1)) ــة المحب ــوفى: 5911هـــ(: تحف ــاري )المت ــهير بالأنص ــدني الش ــي الم ــم الحنف ــد الكري ــن عب ــن ب ــد الرحم عب

والأصحــاب في معرفــة مــا للمدنيــن مــن الأنســاب، المحقــق: محمــد العرويــي المطــوي ، )ط1، تونــس، المكتبــة 

العتيقــة:0931ه - 0791 م(، ص85. 

محمــد بــن أحمــد بــن إيــاس:، بدائــع الزهــور في وقائــع الدهور،تحقيق:محمــد مصطفــى، ط1،دار النــر فرائــز 1)1))
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شــتاينز- فيســبادن:5931ه/ 5791م، أشرف عــى الطبــع المعهــد الألمــاني للأبحــاث الشرقيــة، بــروت ، ج5، ص 

.291

أنعــم محمــد الكباشي:المدينــة المنــورة في النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر الهجــري الســادس عــر الميــادي 1)1))

ــورة:  ــة المن ــورة، المدين ــة المن ــورة، مركــز بحــوث ودراســات المدين ــة المن ــة،) ط1، المدين ــق العثماني ــاً للوثائ وفق

6341ه(، ص 73.

 وليــم أكســنولد: الديــن والمجتمــع والدولــة في جزيــرة العــرب الحجــاز تحــت الحكــم العثــاني 0481-8091م، 1)1))

ترجمــة الدكتــور عبــد الرحمــن ســعد العــرابي، ط1، جــدة، مركــز النــر العلمــي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 

1341ه/ 0102م.ص 162، 262.

ــة 1)1)) ــخ، كلي ــم التاري ــتير ، قس ــالة ماجس ــاني«، رس ــر العث ــة في الع ــة للمدين ــحات:«الحياة الاجتماعي ــة ش  نهل

التربيــة بالمدينــة المنــورة، 3241ه/ 2002م، ص 362.

 محمــد هريــدي: شــؤون الحرمــن الشريفــن في العهــد العثــاني، ط2، القاهــرة، دار الزهــراء: 0141ه/ 9891م.، 1)1))

ص 13، 23.

 تهــاني الحــربي: الحيــاة العلميــة في المدينــة المنــورة،«03411- 7331ه/ 0371- 9191م«، ط1، المدينــة المنــورة، 1)1))

مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة، 8341ه ، ج1، ص 75.

المرجع السابق، ج1، ص 1.85)1))

أحمــد ســعيد ســلم: المدينــة المنــورة في القــرن الرابــع عــر الهجــري، ص 92- 34؛ قوجــه مصطفــى باشــا: تقاليــد 1)1))

الخدمــة والشــعائر في المســجد النبــوي عــام 6021ه )مجلــة مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة(، ص 31.

محمــد هريــدي: شــؤون الحرمين الشريفــن في العهد العثــاني، ط2، القاهــرة، دار الزهــراء: 0141ه/ 9891م.ص 1)1))

43. التوثيــق كاامــاً لأنــه ورد لأول مرة

 أوليــا جلبــي: الرحلــة الحجازيــة، ترجمــة الدكتــور الصفصــافي أحمــد المــرسي،) القاهــرة، دار الأفــاق العربيــة: 2)2))

9991م(ص 031، 131.

محمد فهيم بيومي: المغاربة في المدينة المنورة، ص 2.35)2))

راجيــة إســاعيل ،«المدينــة المنــورة في عهــد الدولــة الســعودية الأولى«،)مجلــة بحــوث الــرق الأوســط، العــدد 2)2))

الثالــث والأربعــون(،ص 303.

((2(2                          )no(108 .1265/9/I.DH. 11352. 9الأرشيف العثماني، تصنيف

 أنعم الكباشي: المدينة المنورة وفقاً للوثائق العثمانية، ص 04، 2.14)2))

محمد فهيم بيومي: المغاربة في المدينة المنورة ، ص 2.35)2))

ــورة في الفــرة 3821- 2)2)) ــة المن ــة -المدين ــة الحجــاز مكــة المكرم ــاب العــالي إلى ولاي ــان: مراســات الب ســهيل صاب

1921ه، مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي فــرع موســوعة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، 5241/ 4002م، 

ص 911.
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

راجيــة إســاعيل ،«المدينــة المنــورة في عهــد الدولــة الســعودية الأولى«،)مجلــة بحــوث الــرق الأوســط، العــدد 2)2))

الثالــث والأربعــون(، ص، 403، 503.

 نفس المرجع، ص 2.303)2))

سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 051، 561، 2.081)2))

((3(3     )I.DH, 43337. no(106                                       الأرشيف العثماني، تصنيف

((3(3,)I.DH. 43337, no(105                                         الأرشيف العثماني، تصنيف 

((3(3                                 .)LY5 no(112 .68/I.TAL. 42الأرشيف العثماني، تصنيف 

سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 531، 3.631)3))

((3(3                                            )I.DH. 43124.no(103الأرشيف العثماني، تصنيف

((3(3                                 .)LY1. .no(75 ,71/HHI.113 الأرشيف العثماني، تصنيف

سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 3.921)3))

((3(3                                 .)LY1. no(111 ,47/HH.I. 78الأرشيف العثماني، تصنيف

فاضــل بيــات: البــاد العربيــة في الوثائــق العثمانيــة أواســط القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميــاد، 3)3))

تقديــم خالــد أرن، اســتانبول- تركيــا، مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســامية: 1102م ، ج4، ص 

.151 -051

((3(3     )no(94 .57/Y.PRK.MK 1                                 الأرشيف العثماني، تصنيف 

((4(4      .)no(23.121574/BEO 1621                             الأرشيف العثماني، تصنيف

 يمكــن اســتنتاج أن قيمــة الغــروش الواحــد في ذلــك الوقــت يعــادل مــا مقــداره 2 لــرة و 11 بــارة، إذا قمنــا 4)4))

بتقســيم عــدد اللــرات عــى الغــروش الــورادة وفــق مــا وردت في الوثيقــة.

((4(4)LY2. no(89.43/I.EV 31                                       الأرشيف العثماني، تصنيف 

((4(4        )LY3. no(84.43/I.EV 31                                الأرشيف العثماني، تصنيف

((4(4)BEO 125505. no(114                                          الأرشيف العثماني، تصنيف

((4(4)BEO 125505. no(114                                          الأرشيف العثماني، تصنيف

((4(4)BEO 125505. no(116                                          الأرشيف العثماني، تصنيف

((4(4                       )LY3.  no (74  26/2-DH.MUI 52  الأرشيف العثماني، تصنيف

((4(4                       )LY5. no(109 ,26/2-DH.MUI 52 الأرشيف العثماني، تصنيف

((4(4                       )LY7. no(110 ,26/2-DH.MUI 52 الأرشيف العثماني، تصنيف

محمد هريدي: شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني، ص 13، 5.23)5))

ــن الصــدارة العظمــى إلى مشــيخة الحــرم 5)5)) ــم 59542، إشــعار م ــة رق ــاض، وثيق ــز، الري ــد العزي ــك عب دارة المل

النبــوي بشــأن القيــام بعــودة الأمــن عــى الطريــق التــي يمــر مــن عليهــا الحجــاج والتصــدي ومنــع العربــان 



 ـ  - سبتمبر 2022م145 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

 أ.حسن فيصل محمد الشهري

A.MKT.    الأشــقياء مــن التعــدي عــى الحجــاج، بتاريــخ 4721/9/4ه، وأصلهــا في الأرشــيف العثماني، تصنيــف

.)no(151  .59/UM 312

دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، وثيقــة رقــم 71773، تعيــن ســليمان بــك قائمقــام ينبــع البحــر نائبــاً لشــيخ 5)5))

 )LY2. no(120,21/I.SD 1الحــرم النبــوي، 4821/5/91ه، وأصلهــا في الأرشــيف العثــاني، تصنيــف

ــده 5)5)) ــه عب ــه ) المســتعين بالل ــوب في داخل ــوي مكت ــم الأول لشــيخ الحــرم النب يوجــد ختمــن في الخطــاب؛ الخت

ــه(. ــه) عبدالل ــاني لأمــر مكــة المكرمــة مكتــوب في داخل ــم الث محمــد أمــن(، والخت

 دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، وثيقــة رقــم 71773، تعيــن ســليمان بــك قائمقــام ينبــع البحــر نائبــاً لشــيخ 5)5))

 .)LY1.no(121,21/I.SD 1الحــرم النبــوي، 4821/5/91ه،وأصلهــا في الأرشــيف العثــاني، تصنيــف

 دارة الملك عبد العزيز، الرياض، وثيقة رقم 71773، المصدر السابق. 5)5))

االمصدر نفسه. 5)5))

((5(5    .)LY1. no(58 .13/A.MKT.MHM  438             الأرشيف العثماني، تصنيف

الجديــدة هــي قريــة مــن قــرى الفريعــات مــن بــي في محافظــة العــا التــي تقــع في شــال المدينــة المنــورة 5)5))

ــة  ــعودية، دار اليمام ــة الس ــاد العربي ــرافي للب ــم الجغ ــاسر: المعج ــد الج ــر حم ــرة ؛ انظ ــدة منق ــى جدي وتدع

ــاض،ج1، ص 753. ــر، الري ــة والن ــث والترجم للبح

سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 04، 5.14)5))

تهاني الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ص 94، 6.05)6))

((6(6         )LY1. no(2.266079/BEO. 3548                   الأرشيف العثماني، تصنيف 

 سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 6.62)6))

المرجع السابق ، ص 92، 6.03)6))

 المرجع نفسه، ص 39، 6.49)6))

 سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص، 6.571)6))

((6(6        )LY1.no(113 .33/Y.A.HUS 202                   الأرشيف العثماني، تصنيف 

((6(6)LY 8.no(267 .8/1-DH. MUİ 17                          الأرشيف العثماني، تصنيف 

 ومثــل هــذه العبــارات لا تجــوز، حيــث أن طلــب الاســتعانه عبــادة  لا تكــون إلا للــه ســبحانه وتعــالى وحــده، 6)6))

ولا يحــق أن تــرف لغــره مــن خلقــه، مهــا بلغــت منزلتــه ) الباحــث(.

سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 15، 6.25)6))

سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 15، 7.25)7))

أنعم الكباشي:  المدينة المنورة وفقاً للوثائق العثمانية، ص 7.66)7))

محمد هريدي: شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني، ص 7.94-74)7))

 أنعم الكباشي: المرجع السابق، ص 7.29-09)7))
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المهام الإدارية والمالية لمشيخة الحرم النبوي في العصر العثماني )923 - 1334هـ/ 1517 - 1916م( )دراسة وثائقية(

محمد هريدي :المرجع السابق، ص 7.53)7))

أنعم الكباشي: المرجع السابق، ص 7.29-09)7))

محمد هريدي: المرجع السابق، ص 7.63-53)7))

محمد هريدي: شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني ، ص 7.63)7))

((7(7)no(126   .39/DH.MUI   110                                الأرشيف العثماني، تصنيف

((7(71825/3/2-1240/7/EV.HMK.SR. 03544. 12         الأرشيف العثماني، تصنيف 

محمد هريدي، المرجع السابق، ص 8.63)8))

((8(8)no(126   .39/DH.MUI   110                                الأرشيف العثماني، تصنيف

 سهيل صابان: مراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز، ص 46، 8.74)8))

محمد هريدي: المرجع السابق، ص 8.63)8))

 إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين، ص 8.572)8))

أمــره عــي وصفــي بداح:«اهتــام العثمانيــن بكســوة الكعبــة الشريفــة وتطورهــا في العــر الحديــث«،) مجلــة 8)8))

جامعــة أم القــرى لعلــوم الشريعــة واللغــة العربيــة وآدابهــا،ج71، ع53، ذو القعــدة 6241ه(، ص 841.

 أوليا جلبي: الرحلة الحجازية، ص 8.427)8))

محمد هريدي: المرجع السابق، ص 63، 8.73)8))

 معســكر العــزب: اطلــق في البدايــة عــى العســكر المعاونــن للأســطول العثــاني ثــم شــملت معســكر القائمــن 8)8))

بمعاونــة الأســلحة المختلفــة، انظــر محمــد هريــدي: شــؤون الحرمــن الشريفــن في العهــد العثــاني، ص 26.

فاضل بيات: البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج4،ص 8.021-911)8))

أنعم الكباشي:  المدينة المنورة وفقاً للوثائق العثمانية، ص 9.321-221)9))

المرجع السابق، ص 9.321-221)9))

((9(9)no(57 .1285/10/LY1.15  97/A.MKT.MHM 432 الأرشيف العثماني، تصنيف 

 تعادل كيسة خمسمائة غروش)المترجم(9)9))

((9(9)no(124  .1286/11/I.DH 43124.   23                    الأرشيف العثماني، تصنيف 

((9(9)no(124  .1286/11/I.DH 43124.   23                    الأرشيف العثماني، تصنيف

((9(9)D(.44/A_}MKT/MHM/189                                الأرشيف العثماني، تصنيف 

((9(9     )no(37   .1310/3/LY1.25 .41/H.MKT   2011  الأرشيف العثماني، تصنيف 

((9(9)no(51  .1310/4/LY1. 20.42/DH.MKT   20199   الأرشيف العثماني، تصنيف 

((9(9)no(37   .1310/3/LY1.25 .41/DH.MKT   2011    الأرشيف العثماني، تصنيف 

((10(1 يقــدر المبلــغ المحتســب عــن ســنة كاملــة بثلاثــة آلاف وســتمائة غــروش حســب المعــاش الشــهري البالــغ 

ثلاثمائــة غــروش المخصــص لوظيفــة مســؤولية الزجــاج والأســاك بالمســجد النبــوي. 



 ـ  - سبتمبر 2022م147 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

 أ.حسن فيصل محمد الشهري

((10(1 )no(52   .1317/7/LY1.  14 .1/DH.MKT  2225     الأرشيف العثماني، تصنيف 

((10(1  )no(53 .1323/11/LY1.  18.43/DH.MKT   1041   الأرشيف العثماني، تصنيف 

((10(1      )no(35    1304/3/LY1.  4 .2/DH.MKT   1383 الأرشيف العثماني، تصنيف 

((10(1 لم تبــن الوثيقــة الجهــة التــي صــدرت منهــا الوثيقــة، ولكــن مــن المعتقــد أنهــا صــدرت عــن نظــارة الماليــة 

في اســتانبول، لكونهــا الجهــة المشرفــة عــن الشــؤون الماليــة في الدولــة العثمانيــة بشــكل عــام.

((10(1 يتضــح مــن هــذه العبــارة أن أن الشــخص الــذي تــم توقيــف نصــف معاشــه هــو الشــخص الدائــن وهــو 

عمــر زاهــد أفنــدي المقيــم بالمدينــة المنــورة مــن أجــل اســتعادة الأمــوال الزائــدة التــي أخذهــا مــن المديــن 

محمــد عــى أفنــدي طــوال فــرة الســداد.

((10(1 )no(36 .1304/7/4 .66/DH.MKT    1383               الأرشيف العثماني، تصنيف 

((10(1 )no(76   .1324/8/LY2. 21 .64/HHI. 187               الأرشيف العثماني، تصنيف 

((10(1  سهيل صابان: مراسلات الباب العالي، ص 29، 39.

((10(1  المرجع السابق، ص 841.

((11(1 )no(66   .1320/2/LY1    11.138720/BEO  1850   الأرشيف العثماني، تصنيف

((11(1 )SD 157L60   LY1.    no(71                                  الأرشيف العثماني، تصنيف 

((11(1 )LY1.   no(167  8/ML.EEM  589                          الأرشيف العثماني، تصنيف

((11(1 )LY7.   no(167  8/ML.EEM  589                          الأرشيف العثماني، تصنيف 

((11(1 )  LY6.   no(143  8/ML.EEM  89                          الأرشيف العثماني، تصنيف

((11(1 سهيل صابان: مراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز، ص 441، 541.

((11(1 )LY2.  no(27 .51/DH. MKT   298                       الأرشيف العثماني، تصنيف 

((11(1 )LY3.  no(28 .51/DH. MKT   298                      الأرشيف العثماني، تصنيف

((11(1 .LY3  65/ML. EEM 353                                       الأرشيف العثماني، تصنيف 

((11(1 )LY1.  no(60   .126908/BEO  1693                     الأرشيف العثماني، تصنيف

((12(1 )LY1.  no(147  17/Y. PRK.ML  28                      الأرشيف العثماني، تصنيف 

((12(1 )A.MKT. NZD 1056L83  no (157                       الأرشيف العثماني، تصنيف

((12(1 A.MKT. NZD 1056L83 ,LY3  no (158 (             الأرشيف العثماني، تصنيف 

((12(1 ــة  ــة العلمي ــروت،  المطبع ــامية، ب ــة والش ــاع الحجازي ــة إلى الأصق ــة الأنوري ــي: الرحل ــرد ع ــد ك  محم

،إرســف- صــاد:4431ه/ 6191م، ص 862.

((12(1 )LY1 .  no (33 61/DH.MKT 1104                       الأرشيف العثماني، تصنيف

((12(1 )LY1     no (55  61/DH.MKT 2423                      الأرشيف العثماني، تصنيف 

((12(1 )LY1     no (54  20/DH.MKT 2423                      الأرشيف العثماني، تصنيف 
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((12(1 )LY1   no (56  108/DH.MKT 2422                      الأرشيف العثماني، تصنيف 

((12(1 )LY1.   No (156  55/Y. PRK. ASK  176              الأرشيف العثماني، تصنيف 

((12(1  الخــرج يعنــي المــروف: وهــو المبالــغ التــي كان يتــم تحصيلهــا مــن المعامــات التــي تــؤدى في بعــض 

الدوائــر الحكوميــة، أو المبالــغ المحصلــة مقابــل الأوامــر والفرمانــات الممنوحــة، ونظــراَ لعــدم وجــود رواتــب 

لبعــض الموظفــن قبــل حركــة التنظيــات، فقــد كانــوا يقســمون تلــك المبالــغ المتحصلــة باســم الخــرج فيــا 

ــان: المعجــم الموســوعي، ص 79. بينهــم؛ ســهيل صاب

((13(1 )Y.PRK.ASK 176L/55  LY2.     no(145               الأرشيف العثماني، تصنيف
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قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: الوثائق غير المنشورة.

وثائق الأرشيف العثماني:

)BEO 125505. no(114                                          الأرشيف العثماني، تصنيف

)BEO 125505. no(116                                          الأرشيف العثماني، تصنيف

,)I.DH. 43337, no(105                                         الأرشيف العثماني، تصنيف

     )I.DH, 43337. no(106                                     الأرشيف العثماني، تصنيف

)I.EV 31/43.LY2. no(89                                       الأرشيف العثماني، تصنيف

.ML. EEM 353/65  LY3                                        الأرشيف العثماني، تصنيف

)SD 157L60   LY1.    no(71                                  الأرشيف العثماني، تصنيف

     )Y.PRK.MK 1/57. no(94                                 الأرشيف العثماني، تصنيف

)A_}MKT/MHM/189/44.(D                                الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MUI   110/39.   no(126                                الأرشيف العثماني، تصنيف

        )I.EV 31/43.LY3. no(84                                الأرشيف العثماني، تصنيف

      .)BEO 1621/121574.no(23                             الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH. MUİ 17-1/8. LY 8.no(267                          الأرشيف العثماني، تصنيف

)ML.EEM  589/8  LY1.   no(167                          الأرشيف العثماني، تصنيف

)ML.EEM  589/8  LY7.   no(167                          الأرشيف العثماني، تصنيف

)  ML.EEM  89/8  LY6.   no(143                          الأرشيف العثماني، تصنيف

)A.MKT. NZD 1056L83  no (157                       الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH. MKT   298/51. LY2.  no(27                       الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT 1104/61 LY1 .  no (33                       الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH. MKT   298/51. LY3.  no(28                      الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT 2422/108  LY1   no (56                      الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT 2423/20  LY1     no (54                      الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT 2423/61  LY1     no (55                      الأرشيف العثماني، تصنيف

)Y. PRK.ML  28/17  LY1.  no(147                      الأرشيف العثماني، تصنيف

)BEO  1693/126908.   LY1.  no(60                     الأرشيف العثماني، تصنيف

)I.DH 43124.   23/11/1286.  no(124                    الأرشيف العثماني، تصنيف

         )BEO. 3548/266079.LY1. no(2                   الأرشيف العثماني، تصنيف

        )Y.A.HUS 202/33. LY1.no(113                   الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT    1383/66. 4/7/1304. no(36               الأرشيف العثماني، تصنيف
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)HHI. 187/64. LY2. 21/8/1324.   no(76               الأرشيف العثماني، تصنيف

)Y.PRK.ASK 176L/55  LY2.     no(145               الأرشيف العثماني، تصنيف

)Y. PRK. ASK  176/55  LY1.   No (156              الأرشيف العثماني، تصنيف

A.MKT. NZD 1056L83 ,LY3  no (158 (             الأرشيف العثماني، تصنيف

    .)A.MKT.MHM  438/13. LY1. no(58             الأرشيف العثماني، تصنيف

EV.HMK.SR. 03544. 12/7/1240-2/3/1825         الأرشيف العثماني، تصنيف

A.MKT. MHM.no. 144/50, 24/03/1275             الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT  2225/1. LY1.  14/7/1317.   no(52     الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT   2011/41. LY1.25/3/1310.   no(37    الأرشيف العثماني، تصنيف

)BEO  1850/138720.LY1    11/2/1320.   no(66   الأرشيف العثماني، تصنيف

 )DH.MKT   1041/43.LY1.  18/11/1323. no(53   الأرشيف العثماني، تصنيف

)DH.MKT   20199/42.LY1. 20/4/1310.  no(51   الأرشيف العثماني، تصنيف

                       )DH.MUI 52-2/26  LY3.  no (74  الأرشيف العثماني، تصنيف

     )H.MKT   2011/41. LY1.25/3/1310.   no(37  الأرشيف العثماني، تصنيف

     )DH.MKT   1383/2. LY1.  4/3/1304    no(35 الأرشيف العثماني، تصنيف

                       )DH.MUI 52-2/26, LY5. no(109 الأرشيف العثماني، تصنيف

                       )DH.MUI 52-2/26, LY7. no(110 الأرشيف العثماني، تصنيف

                                 .)HHI.113/71, LY1. .no(75 الأرشيف العثماني، تصنيف

)A.MKT.MHM 432/97  LY1.15/10/1285. no(57الأرشيف العثماني، تصنيف

                                 .)HH.I. 78/47, LY1. no(111الأرشيف العثماني، تصنيف

                          )I.DH. 11352. 9/9/1265. no(108الأرشيف العثماني، تصنيف

                                            )I.DH. 43124.no(103الأرشيف العثماني، تصنيف

                                 .)I.TAL. 42/68. LY5 no(112الأرشيف العثماني، تصنيف

وثائق دارة الملك عبدالعزيز:

دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، وثيقــة رقــم 37717، تعيــن ســليمان بــك قائمقــام ينبــع البحــر 

نائبــاً لشــيخ الحــرم النبــوي، 19/5/1284ه.

دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، وثيقــة رقــم 37717، تعيــن ســليمان بــك قائمقــام ينبــع البحــر 

نائبــاً لشــيخ الحــرم النبــوي، 1284/5/19ه.

ــى إلى  ــدارة العظم ــن الص ــعار م ــم 24595، إش ــة رق ــاض، وثيق ــز، الري ــد العزي ــك عب دارة المل

مشــيخة الحــرم النبــوي بشــأن القيــام بعــودة الأمــن عــى الطريــق التــي يمــر مــن عليهــا الحجــاج والتصــدي 

ومنــع العربــان الأشــقياء مــن التعــدي عــى الحجــاج، بتاريــخ 4/9/1274ه

ثانياً: قائمة المصادر.
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الأنصــاري: عبــد الرحمــن بــن عبــد الكريــم، تحفــة المحبــن والأصحــاب في معرفــة مــا للمدنيــن 

مــن الأنســاب، المحقــق: محمــد العرويــي المطــوي ، ط1، تونــس، المكتبــة العتيقــة:1390ه - 1970 م.

ــى،  ــد مصطف ــع الدهور،تحقيق:محم ــور في وقائ ــع الزه ــد، بدائ ــن أحم ــد ب ــاس: محم ــن إي ب

ــاني للأبحــاث  ــد الألم ــع المعه ــز شــتاينز- فيســبادن:1395ه/ 1975م، أشرف عــى الطب ــر فرائ ط1،دار الن

ــروت. ــة، ب الشرقي

ــرة، دار  ــرسي،) القاه ــد الم ــافي أحم ــور الصفص ــة الدكت ــة، ترجم ــة الحجازي ــا، الرحل ــي :أولي جلب

الأفــاق العربيــة: 1999م(ص 130، 131.

حافظ: على، فصول من تاريخ المدينة المنورة،) ط3، 1417ه/ 1996م(،

رفعت: إبراهيم، مرآة الحرمين، ط1، القاهرة، دار الكتب المصرية: 1344ه/ 1925م.

ــي  ــعيد الفاض ــق :س ــد(، تحقي ــية)ماء الموائ ــة العياش ــد، الرحل ــن محم ــه ب ــد الل ــاشي: عب العي

،وســليمان القــرشي، ط1، أبــو ظبــي ـ الإمــارات: 2006م.

ــة  ــروت،  المطبعــة العلمي ــة والشــامية، ب ــة إلى الأصقــاع الحجازي ــة الأنوري كــرد: محمــد، الرحل

ــاد:1344ه/ 1916م. ــف- ص ،إرس

ــق 1789م،  ــة 1201ه المواف ــرة العربي ــة إلى الجزي ــة الهندي ــن، الرحل ــق الدي ــادي: رفي ــراد آب الم

ترجمــة: ســمير عبــد الحميــد إبراهيــم، المــروع القومــي اللترجمــة، المجلــس الأعــى للثقافــة، القاهــرة: 

2004م.

ثالثاً: قائمة المراجع الحديثة:
سلم: أحمد سعيدK المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري، ط1: 1414ه/ 1993م.

بيــات، فاضــل، البــاد العربيــة في الوثائــق العثمانيــة أواســط القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس 

عــر الميــاد، تقديــم خالــد أرن، اســتانبول- تركيــا، مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســامية: 

2011م.

ــاني عــر الهجــري/  ــرن الث ــان الق ــورة إب ــة المن ــة في المدين ــم، المغارب ــي: محمــد عــى فهي بيوم

ــرة: 1427ه/ 2006م. ــرة، دار القاه ــادي، ط1، القاه ــر المي ــن ع الثام

حمــد الجــاسر: مقتطفــات مــن رحلــة العيــاشي« مــاء الموائــد«، ) ط1، الريــاض، منشــورات دار 

ــي: 1404ه/1984م(، ص 177. الرفاع

الشــهري:محمد هــزاّع، المســجد النبــوي الشريــف في العــر العثــاني، ط1، مــر، دار القاهــرة 

2003م.

ــورة في  ــة المن ــة الحجــاز مكــة المكرمــة -المدين ــاب العــالي إلى ولاي ــان: ســهيل، مراســات الب صاب

الفــرة -1283 1291ه، مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي فــرع موســوعة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، 

1425/ 2004م.

الكبــاشي: أنعــم، المدينــة المنــورة في النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر الهجــري الســادس عــر 

الميــادي وفقــاً للوثائــق العثمانيــة، ط1، المدينــة المنــورة، مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة، المدينــة 
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المنــورة: 1436ه.

هريــدي: محمــد عبــد اللطيــف، شــؤون الحرمــن الشريفــن في العهــد العثــاني، ط2، القاهــرة، 

ــراء: 1410ه/ 1989م. دار الزه

رابعاً:المراجع المترجمة:

أوكســنولد: وليــم، الديــن والمجتمــع والدولــة في جزيــرة العــرب الحجــاز تحــت الحكــم العثــاني 

1840-1908م، ترجمــة الدكتــور عبــد الرحمــن ســعد العــرابي، ط1، جــدة، مركــز النــر العلمــي، جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز، 1431ه/ 2010م.

خامساً: الرسائل العلمية:

ــورة،«-11430 1337ه/ -1730 1919م«، ط1،  ــة المن ــة في المدين ــاة العلمي ــاني، الحي ــربي: ته الح

ــورة، 1438ه. ــة المن ــز بحــوث ودراســات المدين ــورة، مرك ــة المن المدين

ــتير ،  ــالة ماجس ــاني«، رس ــر العث ــة في الع ــة للمدين ــاة الاجتماعي ــت، »الحي ــة بن ــحات: نهل ش

ــورة، 1423ه/ 2002م. ــة المن ــة بالمدين ــة التربي ــخ، كلي ــم التاري قس
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